اعم الب 
۳ 


7 
راو رالاتا ) 


رت یمیت 


وزارة الثثافة والارشادالموی 
المؤسشسية المصرية الحايّه 
یف والترجم؛ والطیاعزو انم 


میم 


امد لله رب العالین » و الصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وعلی آله وأصحابه » الذين اتبعوه » فوفقوا أعظم 
التوفيق فى حفظ الرسالة » وآداء الأمانة » ونشر الدعوة » التى 
خلصت العرب من قیود الوثنیه ۶ ومدهم بقوة الاعاد » وجلتهم 
مسئؤولية هداية العالم » فما ان فتح العرب الأوائل عیونهم على 
. ور الاسلام » وفهموا القرآن » وأبصروا طريق الق بعد 
الضلال » وسعدوا بالعرفه بعد اطهل - حتی انطلقوا بحملون 
لواء الحرية » ومشعل النور والعرفان » يضيئون للانسانية 
سبيلها » ویوجهون نحو الجد والعزة ركبها » وينقلون العالم 
الى السعادة والخير » فکانوا بحق خير آمة آخرجت للناس » 
مرون تالعروف وينهون عن المنكر » ويؤمنون بالله . 

وبعد فأنه لم برق لأعداء الاسلام أن بروا هذا الدين » 
. قد صلب عوده » واستوى ساقه » وأمرت آزهاره » وأينعت 
ثماره » مما حال بينهم وبين استغلال السلمین » واستنزاف خيرات 


۳ 


وسائل القوة لتحقیق ما ربهم و الوصول الى غاباتهم » فرأوا أن 
يدسوا اسم فى عقائد المسلمين » لیسلخوهم عنها » فعملوا على 
تغيير وجه الاسلام وتشویهه عختلف طرق الدعاية الجذابة » 
وافتنوا فى وسائل التبشير الفرية » فشككوا بعض ضعاف 
القلوب ‏ ممن يحسبون على الاسلام ‏ ف تعاليمه وأحكامه » 
وكان من الصعب عليهم أن يعبثوا بالقرآن الكريم الأصل 
التشريعى الأول » فخاولوا أن بطرقوا باب السئنة » فاتهموا كبار 
تقلتها » و آعه حفاظها » لاضعاف جانب عظيم من الحديث النبوی » 
قاصدین من وراء هذا تشكيك المسلمين ف السثنة الطاهرة » 
ليطرحوها ‏ وهی المفسرة والمبينة للقرآن الكريم ‏ فتبعد 
الشقة بين المسلمين وفهم قرآنهم » ويبدو غریبا عنهم مع مر 
الزمن » و بهدا تم لأعداء الاسلام ما بریدون . 

وقد شاعت هذه الأفكار فى أبحاث بعض الستشرقین » 
وخملها عنهم بعض من ينسب الى أهل العلم » وروجها أشياعهم 
من آهل الأهواء . ۱ 

ولكنا نعلم وجميع المنصفين لفون آن الشه اتتقلت: الا 


تساری جهودهم ی ا فحلو!ف طلب 
الحديث » وتحملوا مشاق السفر » وترکوا الأهل والأوطان » 
وحفظوا الأحاديث بأسانيدها » وذکروا طرق کل حديث » ونوا 
تقلته عن الرسول صلی الله عليه وسلم » ومازوا الضعیف من 
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لصحيح »ود الرواة ءقد علميا دنا وام تيلوا المديث ۱ 
الا ۱ 
رسول الله صلتی الله عليه وسلم » وتخرجوا فى حلقاته » وبذلوا 
این «والنفس. :سمل الدعوة .الى الله » وارساء قواعد. 
الاسلام وحفقظ الشربعة الحنيفة . 
وان م ا هریره أحد كبا د 
صحابی روی غنه الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
عليه » واتهموه فى بعض ما روی عنه » واستهزووا يعض 
مروياتة » حتى ان بعضهم جعله فى مصاف الوضاعين والكذابين » 
وف زمرة آهل المحيم . ۱ 
وقد مالنی أن آجد راؤية الاسلام تلو که الألسن الغرضه > 
" وتتناوله آقلام الباطل » فرأيت من واجبی کسلم آولا » 
و کمشتغل فى السئنة وعلومها ثانا » أن آکشف عن القبقه مهما 
تكن تنائحها » غير منحاز ولا متحامل » قاصدا فى هذا وجه الله 
العلی القدنر » لأنصف راوية الاسلام آبا هريرة » وأضع ا 
فى نصابه » فأقدمت على هذا البحث » تحف به الصعاب من کل 
جانب »© وتناولت آمهات: ا مر اجع : الخطوط منها والطبوع 4 


° 


فاذا بصورة أبى هريرة تبدو واضحة صافية » لا شيكة فيها » 
تشرق عاض مجيد » ویروح سامیه وبنفس طیبه لتكون شخصیته 
العلمية القوية » فیتجلی بطلان تلك الطعون التی وجهت اليه من 
خلال نظرات خاصة » أو آهواء متبعة » أو غادات هدامة » 
وتتضح مخالفتها للواقع التاريخى » وللحقيقة العلمية » لهذا رأيت . 
أن أستكمل دراسة أبى هريرة بتفنيد تلك الشبهات التى آثیرت 
حوله على ضوء دراستى ااه » ولا كان الطعن فى أبى هريرة 
ذريعة للطعن فى غيره من الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين ‏ لتوهين السثنة ورفض العمل بها رأبت من الواجب 
أن أمهد للبحث عا يقتضيه فكان الموضوع ف قهید وبابين : 

التمهيد : تناولت فيه العرب ورسالة الاسلام » ثم تكلمت 
عن السثنة والقصود بها لغة وشرعا » ثم بينت مكانة السثنة من 
القرآن الكريم » وتمسك الأمة بها والمحافظة عليها » والعمل بها » 
ثم بينت منزله الصحابة وعدالتهم . وبعد ذلك تكلمت عن حفظ ٠‏ 
السثنة وصياتتها وانتشارها » وأهم ما صنف فيها . لأن فى هذا 

ما برحض عن السئنة الطاهرة أدران آعدائها . 

"لباب کول +وفهسلان. 

الفصل الأول : تناولت فيه حباة آبی هريرة فى ختلف 
مظاهرها » الخاصة و العامة.. 

الفصل الاق #”حياة اي هروه الغليية ۾ نت فيه شال 
آبی هريرة العلمى » وطرق تحمله الحديث ونشره السثنة » 
ومنزلته العلمية » ورأى العلماء فيه . ۱ 
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الباب الثاتی : e‏ فيه ما ا عفن بعض أهل هو 4 
ا 


وانی آرجو اله آن آکون قد وفقت 55 50 

الوضوع بشكل بحقق الغابة منه . وأخيرا لا بد لى من ان 
آتوجه بشكرى العميق الى آستاذی الیل فضیله الشنیخ على 
حسب الّه » آستاذ الشريعة الاسلامية والدراسات العلیا فى کلية 
دار العلوم ام القاهرة » فقد تفضل على“ شراءته هذا 
. البحث » قراءة دقيقة فأفدت من ملاحظاته » مما شحعنی على 
لا E‏ اس نو 
الأمناء ؛ فحزاه اله خبر اطزاء . 

وختاما أرجو كل من يطلع على هذا الكتاب » فيجد فيه 

ما بحتاج الى تعديل أو تبديل » أن يفيدنى يما عنده . والله 
المؤفق اليج الصوزات» 


كمد عجاج الخطيب 


2 75 ۰ رمضان سنة ۱۳۲۸۱ 
القاهرة 1 ۳ 


ر مید 
۰ ارب درت ری ۱ 
٠‏ نودام 1 
ع ءالا المعاسبۃ 

۲ با ۱ 


ال ررب ورستال الاسم ] 


' منذ أربعة عشر قرنا » نما كان د بعيش العالم كله فى ظلام 
كرف وا ر ای ادر فقا قر 
المجزرة العرنة فسن الهداية » وعلت فى الأفق تطارد ذاك 
ا E‏ ا و الرقی 
۳ 


وسلم > اذ نك ال رن « بالق شرا ا ¢ 1“ 
« وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » ۲ » وشرفه بالرسالة 
السامية الخالدة » الى الناس كافة « قل بأيها الناس انى رسول” 
الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض » لا اله الا هو 
بحبی وعيت. » فا منوا بالله ور سوله النبی الأمى الدی من الله 
و کلماته واتبعوه لعلكم تهندون » ۲ » وقال تغخالى : « وما 
آرسلناك الا رحمة للعالین » *» و وما آرسلناك الا كافة للناس 
شیر و ند بر ا E‏ وأمره أن يبلغ أحكام الاسلام و تعالیمه 


)1( 1 : فاطر ۱ (۲) 45 : الاحزاب . 


(۲) ۱۵۸ : الاعراف . ۰ (4) ۱۰۷ : الانبیاء . 


(۵) ۲۸ : مسا . 


۱۰ 


Seg و ره ی‎ E 
قعل فنا بلغت رسبتالتة » ولله سل من اس ۾ ان الله‎ 
۱ E 

0-0 الله على الأمة العربية أن بعت فیهم « رسولا منهم ۱ 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم وبعلمهم الكتاب والمكبة وان كانوا 
- من قبل لفی ضلال مبين » ۲ » فأمره أن بدعو آهله وعشيرته » 
ال : « وأنذر عشيرتك الأقربين » واخفض حناحك لمن اتبعك 

من المؤمنين » ۲ » وقال عز من قائل : « وكذلك أوحينا اليك 
قرآنا عربيا لتنذر أم القری ومن حولها وتنذر. يوم الجمع 
لا رب فه » فريق فى المنة وفريق فى السعير » ؟ أمره أن ندعو 
قومه الى سبیل الرشاد » لیحملوا عبء تبلیغ الرسالة الى الأمم 
الأخرى. » 01 لهم شرف المبلغ الهادی » وبخلد اسمهم اید 
الدهر > كما أراد الله للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 5 
٠‏ وللأمة العربية التى تلقت الرسالة » وانطلقت تحرر العالم من 
الظلم والطغيان » وتوجه مركب الانسانية الى شاطىء السلام » 
وتخرجه من الظلمات الى النور » سالكة سبیل الهدابه والق > 
حاملة لواء التحرير ... بعد أن تنکب الناس الصراط الستقیم » 
وتخبطوا فى غیاهب اطهالة والضلال . 


(۱) 59 : المائدة . 


(۲) ۲ : الجمعة . 
.0( ۶ 6 ۲۱۵ ۰ الشعراء . 
0) ۴ : الشورى . 


الا أن هداية العرب لم تكن سهلة » بل تحمل الرسول 
الکریم عليه الصلاة والسلام فى سبیلها الشاق الكثيرة » وأوذى 
فى جسمه وماله » وآهله وأصحابه ووطنه » و کان بدعو ليلا 
ونهارا وسرا واعلانا » وسال الله السداد والرشاد » متطلعا الى 
هداية قومه ليحملوا الرسالة ويدوا الأمانة . 

لقد أوحى الى الرسول صلى الله عليه وسلم » وقومه على 
دين آبائهم » ونشة وأصنام 6 بسودهم النظام القبلی » وتربط 
بينهم صله القرابة والدم » لا يحكمهم نظام عام » بل بخضعون 
للعادات والأعراف » بدفعهم الشرف والمفاخرة بالأنساب الى 
النافسة فى الکارم والسروءات » یعیشون فى حلقة الاسرة 
والقبيلة » فى اطار الحزيرة العرنية. . ' 

وكانه رات جنات اث بعد ل هتفرن هروه وم 
على آمجادهم وعاداتهم » وتفانيهم فى سبيل مثلهم الأعلق » حتى 
کانوا یقن ف لك E‏ بدلون ما يستطيعون 
للضيف » فسلغون فى ذلك حد الاسراف . 

وبأبون العار ولو آدی باعز ما لدیهم الى الردی » و لهدا 
وأدوا بناتهم خشية الفقر والزلل . ويحبون تحقيق الأمجاد 
والبطولات فتغنوا بها » ولكنهم ضلوا الطريق » وحرموا العقيدة 
الموصلة الى ذلك » ترى العفة والكرامة من أخلاقهم » والكرم 
والشجاعة من سجاياهم » والحمية والثآر تير فى عروقهم » 
رضعوا هذا مع لبنهم » وفطروا ونشؤوا عليه » فهم لا بنامون 
على ضيم » ولا برضون ذلا أو هوانا » وويل لمن غضب عليه 
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العرب » اذ کانوا يثورون لاتفه الأسباب » یکفی أن بستفز 
القبيلة فرد آهینت کرامته » فتنطلق جمیعها کبارا وصغارا تدفع 
عنه ما أصابه » لأن كرامة الفرد من كرامة القبیلة » والی هذا 
عكننا آن نرد أكثر العزوات والعارات التى كانت بين القبائل 
قبل الاسلام . 
" وقد حفظت ذاكرتهم القوبة ۳ وأنسابهم التى کانت 

عثابة سجل تاربخى لهم » وكان كل ذلك من المؤهلات التى 
عدتهم لحمل الرسالة الاسلامية فيما بعد . 

واذا كان العرب قد عبدوا الأوثان آنذاك» فانهم لم يدوه 
على أنها هی الخالقة المديرة لأمور الكون وشؤونه » بل رأوا ٠‏ 
فيها التقرب الى الله : « ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى »۱ 

ولم تكن عقائدهم معقدة مركبة » كما كانت عليه عقائد 
سكان البلاد المجاورة من الفرس والهند والروم » بل كانوا 
أصفياء النفوس » وعكننا أن تقول : ان عندهم فراغا عقديا 
اذا صح هذا التعبير ‏ تسنتره تلك العبادات والمعتقدات 
الأولية » التى لم تقف على قدميها أمام عقيدة الاسلام المنماسكة 
الكاملة » ولهذا كان العرب ب كتازون عن غيرهم من الأمم بتلك 
الصفات التى أهلتهم فيا بعد لأن يكونوا ل الاسام ؛ 
وجلة لوائه الى العالم ٠.‏ 
ا من السفل نتفي المرت ها ان 


(۱) ۲ : الزمر . 


دعوة الرسول الكريم بادیء ذی بدء ء اذ كان من الصعب أن 
اب كوا كين آبائهم و آجدادهم » فاذا ما دعاهم 7 الله قال 'له 
أقرب الناس اليه : تا لك !! آلهذا دعوتنا ? وأوذى صلى الله 

عليه وسلم ف سبيل دعوته كثيرا » وقاسى الصعاب » ولم یمن 
به الا تفر قليل : زوجه » وبعض ذويه » وقليل من آهله . وكان ٠‏ 
لا بفتر عن دعوتهم » وسخرون منه فزداد نشاطا وحيوية وراء 
آمله » ويصورهه الله تعالى فى قوله : « واذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما آلفینا عليه آباءنا آو لو كان آباوژهم 
لا بعقلون شيئا ولا يهتدون » ١‏ » « واذا قيل لهم تعالوا الى 
ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » 
أو لو كان آباؤهم لا بعلمون شتا ولا هتدون » ۲ . الا آن 
الباطل لا يقوى آمام الحق » فسرعان ما يتقوض » وبظهر ضعفه » 


ومضی الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فى دعوته » 
وصبر الصبر الحميل مضطهدا حینا » مستهزا" به آحیانا » ومع 
هذا كان تمنى لقومه الهداية والرشاد » فیطیب الله خاطره » 
ویخفف عنه » مسا أن هدایتهم بده عز وجل » فبقول : « انك 
لا تهدى من أحببت ولکن الله بهدى من يشاء وهو آعلم 
بالهتدین » ۲ . 


(۱) ۱۷۰ : البقرة (۲) ۱۰ الاندة . 
(۲) ٦ه‏ : القصص . 
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ویصور الله تعالی ضيقه صلی الله عليه وسلم فى سبیل هداية 
قومه » فيقول : « لماك باخي تسا على آثارهم ان لم منوا 
بهذا الحديث أسفا » ١‏ . وتؤكد له أنه على حق » ولا بد للحق 
من آن بتتصر ء فیشحذ عزعته بقوله عز وجل : « فاستمسك 
بالذی آوحی اليك انك على صراط مستقیم » ۲: ۱ 

وهكذا بدا الاسلام بستولی على الفلوب و عي 
رویدا » ثم انتشر .بين بعض سكان شرب « المدينة النورة » » 
وازداد ابذاء المشركين . للمسلمين و لی هجر لير 
فرارا بدينهم . 

وا ال ی رها له ويدات 
الدولة الاسلامية تنتظم آمورها برئاسة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وانتشر خبر الاسلام فى آطراف اطزيرة » ولم تمنع 
أضاليل المشركين العرب من. الدخول فى دين الله » دين العدالة 
والمساواة » عقيدة سهلة سامية » اعان بالله » وطاعة لرسول الله » 
وعبادات تدخل السعادة I‏ الى النفوس » نظام ضط 
ا ا حقوق و کل هذا جعل اقا اا 
تنهافت الى المدينة من كل حدب وصوب » یعلنون اسلامهم » 
اا المبية بعد الفتح و 
فى دين الله آفواجا » واتقلبت 'مكة والدينة بل الجزيرة العربية 
الى موطن اسلامى متماسك تنبع منه أشعة الهداية لتنير العالم . 


(1) 5:الكهف . () ۳] : الزخرف ٠.‏ 


وقد تم لك الرئول الکربم خسلال این وعشرین سنة 
وبضعة آشهر . 

وهكذا خرج العرب باعتناقهم هذا الدين الحنيف من نطاق 
القسلة الضیق 7 الى صعيد الانسانية الواسع » ومن اطار 
الصحراء الى العالم الشاسع » واتقلبت 0 الدم و القرابة 
الى الأخوة فى الدين » و نظام القسيلة وحل مكانه نظام 
الدولة الاسلامية فى مختلف وا لا املك كي لب 
الى نصرة الق » والأخذ بيد المظلوم وانصافه » وأصبح : 
اعتزازهم بالاسلام وعا دمو نه من تضحيات وخدمات فى سبيل 
ذلك. بدلا من اعتزازهم بالأساب 6 وانحه حبوم لاد 
والبطولات صعدا الى تحقیق ما برضی الله ورسوله » وتحولت 
شجاعتهم وحراً: نهم المخضورة ف النطاق القبلی الى شجاعة 
وجرأة فى سبيل نشر الدين الجديد » وتحول كرمهم الذى بلغ 
حد السرف الى اعانة الفقراء واغاثة الملهوفين » وتزوید لطیوش 
للدفاع عن معتقداتهم وعن اخوانهم فى الدين » وتحرير الأمم من 
نير العبودية الى الخرية وعبادة اله واحد ... فكان الاسلام شرفا 
عظيما لهم » كما قال تعالى : « وانه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون » ١‏ » والذكر هو الشرف العظيم » وكان العرب بحق 
كما قال الله تعالی : « کنتم خير أمة آخرجت للناس تآمرون 
با معروف وتنهون عن النکر وتؤمنون بالله » ۲ . 

(۱) 46 : الزخرق . 

(0) ۱۱۰ : آل عمران . 


۱۹ 


.نتبين لنا مما ذکرت أن هثولاء العرب الاشداء » الذین فرضت 
عليهم الطبيعة الصحر اوبة حياة خاصة » قد انطوت نفوسهم على 
۱ خصال طيبة » وصفات كرعة » وميول سامية » وراءها دوافع 
قوية » وحيوية فائقة » ولکنه كان بنقصهم العقيدة الصالحة » 
التى توجههم فى هذه الحياة » وتؤثر فى جیع تصرفاتهم » كما کان 
ينقصهم النظام السن »فما ان وجدوهما ق الاسلام دين ال منيفية 
السمحة » والفطرة الصافية » ختى كانوا خير حافظ لها » بعد أن 
آمنوا بها » وتجاوبوا معها » وأصبحوا أول داع اليها » ومن ثم 
فتحوا قلوبهم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام » وأصغوا 
اليه » والتفوا حوله ينهلون من ال معين الذى لا ينضب » ويتلقون 
۱ تعالیم الاسلام من رائده » لیقوموا بدورهم فى هدایه الناس 
حميغا » وهكذا تضافر العامل الفطرى الذی تيز به العرب مع 
یر کی الدب وار حي و او آننی 
حمل مشعل النور واطق الى العالم » وساهم فى: تحر بر الانسان 
من عبودية الظلم وال جل والفقر » وأخذ بيده الى سبيل السداد 
والرشاد » ظهر ذلك الرعیل العظیم الذى و ۱ ش 
والسثنة الطاهرة بکل أمانة واخلاص . ٠‏ 

بعد هذا تتکلم عن السثنة وتعريفها ومكاتتها من القرآن 
الكريم » وعن الصحابة وعدالتهم ما مهد لنا السبيل الى البحث . 


ول ال س 3 


السئنة فى اللغة هى السيرة حسنة كانت أو قبيحة » وكل من 
ابتدأ أمر؟ عمل به قوم بعده قيل هو الذى سنه .. 
قال خالد بن عتبة الهذلى : 
فلا تجزعن من سيرة آنت سر تها 
فآول راض سئة من بسيرها ١‏ 
لي د ل وي 
فى الاسلام سئنة حسنة فله أجرها » وأجر من عمل بها بعده » 
" من غير أن ينقص من من آجورهم شیء . ومن سن فى الاسلام 
سثنه سيئة » كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده » من 
غير أن بنقص من آوزارهم شیء » ۲ . 
واذا آطلقت السثنة فی الشرع فاغا E E‏ 
الله صلی الله عليه وسلم » ونهی عنه » وندب اليه قولا وفعلا 
ولهدا الق آدلة الشرع الكتاب والسثنة » أى القرآنوالحديث» 
وبطلق علماء الحديث لفظ السثنة على كل ما نتصل بالرسول 
صلی الله عليه وسلم من سيرة » وخلق » وثمائل » وآخبار » 
وآقوال » وأفعال » سواء آثبت ذلك حکما شرعیا أم لا . 


(۱) انظر لسان العرب مادة « سنن » . 


۱۸ 


وآما علماء أصول الفقه فانهم بطلقون لفظ السثنه على 
a‏ الااعلية وجل ی 
تشت حكما شرعيا . 
وأما علماء الفقه فقد بحثوا عن الرسول صلى الله عليه 
۱ وسلم » الذى تدل أفعاله على حكم شرعى » وهم بحئود عن 
الشرع فى آفعال العباد وجوبا » أو حرمة » أو اباحة » أو 
غير ذلك . فالسئنة عندهم كل ما ثبت عن النبى صلى الله عليه 
ل الداع الوا 
فأوسع الاطلاقات اطلاق المحدثين » الذين مصدون ال 
كل ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول » أو فعل » 
أو تقرير » أو صفة خلقية أو خثلقية » أو سيرة سواء أكان ذلك 
قبل البعثة كتحنثه فى غار حراء » آم بعدها » وسواء أثبت ذلك 
حکما شرعيا آم لا ش 
SNE IM‏ 
آما القول فهو آحادثه التى قالها فى e‏ ۳ 
کقوله « انما الأعمال بالنیات » واا لكل امریء ما نوی .. »© 6 
وقوله « من حسن اسلام الرء ء ترکه مالا بعنیه » » وقوله. 
« لا ضرر ولا ضرار » » وقوله فى البحر « هو الطهور ماژه 
الل مینته » . 
وآما الفعل فهو آفعاله التی نقلها الينا الصحابة » مثل 
وضوگه » وأدائه الصلوات امس بهيئاتها و آرکانها » وآداگه ` 
صلی الله عليه وسلم مناسك الحج » وما الى ذلك . ۱ 


وآما التقرير فكل ما آفره الرسول صلی الله عليه وسلم مما 
صدر عن بعض آصحابه من آقوال وأفعال » بسکوت منه وعدم . 
انکار » أو عوافقته واظهار استحسانه وتأیده » فيعتبر ما صدر ‏ 
عنمم بهذا الاقرار والوافقة عليه ضادرا عن الرسول صلی الله . 
عليه وسلم » ومن ذلك ما آخرجه أبو داود واللسائی عن آبی 
سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه خرج رجلان فى سفر وليس معهما 
ماء » فحضرت الصلاة » فتیسبا صعيدا طيبا » فصليا ثم وجدا الماء 
فى الوقت » فاعاد آحدهما الصلاة والوضوء ولم بعد الاخر » ثم 
آتبا رسول الله صلی الله عليه وسلم » فذكرا ذلك له » فقال للذى ` 
لم بعد : « أصبت السنة » وقال للآخر : « لك الأجر مرتين »6 . 
وقد تطلق السنة فى مقابلة البدعة » فیقال « فلان على سنة » . 
اذا عمل على وفق ما عمل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم » 
سواء أكان ذلك مما نص عليه الكتاب أم لم يكن . ويقال : 
« فلان على بدعة » اذا عمل على خلاف ذلك . 
والبدعة لغة هی الأمر المستحدث » ثم أطلقت فى الشرع على 
كل ماأحدثه الناس من قول وعمل فى الدين وشعائره مما لم يؤثر 
. عنه صلى الله عليه وسلم وعن آصحابه » وقد قال رسول الله صلى : 
الله عليه وسلم « من أحدث ف أمرنا ما ليس منه فهو ركده » ا 
. وتطلق السنة أحيانا عند المحدثين وعلماء آصول الفقه على 
ما عمل به الصحابة » وجد ذلك فى الکتاب أو السثنة أو لم 


00 صحیح مسلم ص ۱۳۲۲ ج ۴ 


Ye 


يود : لذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « ۳ 
سنتى وسنة الخلفاء المهدبين الراشدين » مسكو ها وعضوا 2 
عليها بالنواجذ » ۱ . 
٠ ٠‏ ومن أيرز ما ثبت ف السثنة بهذا اموي ا د 
الخمر » فقد كان تعزيز الشارب فى عهده صلى الله عليه وسلم 
غير محدود » تارة يضربونه نحو أربعين جلدة ».وتارة یبلعون 
فائن » وکذا د بکر » فلما کان آخسر امرة عمر 
رضی الله عنه » ورأى الناس ف سعة من العيش » وكاد ا 
ا الصحابة فى حد زاجر » فقال على : : 
أن تحلده غانین » لأنه اذا a‏ 
هذى افترى » وعلى المفترى جلد ثمانين » وقال عبد الرهن بن 
عوف : آری آن تجعلها کأخف الدوذ يعني شانین » وآجمع 
الصحابة على هذا » فتحدید الثمانين هو السثنه التى عمل علیها 
الصحابة باجتهاد منهم » حسبما اقتضاه النظر الصلحی . 
- ومن هذا تضمين الصناع » وجمع المصاحف ف عهد أبى بكر 
٠‏ برأى. الفاروق » وحمل الناس على القراءة بحرف و احد من 
NS ES‏ امه د اهنا 
اقتضاه النظر الصلحی الذی آقره الصحابه رضی الله عنهم 
و آجعوا عليه " 

(۱) أخرجه أبو داود 1 57 طویل عن العرباض بن سارية ٠‏ ا ستن 
آبی داود ص ٥۰٦‏ ج 5 ٠.‏ : 


(؟) انظر المؤافقات للشاطبى ص + ٩۰‏ ج © » وانظر التمهيد من كتابنا 
« السنة قبل التدوين » . 


۳۱ 


وآغنی بالسئّنة ما آراده المحدثون » وهی ما برادف الحديث 
عند جمهورهم وان كان بعضهم ضرق بين السثنة واطدیث » 
فيرى الحديث ما پنقل عن: الرسول صلی الله علبه وسلم » والسثنة. 
ما كان عليه العمل المأثور فى الصدر الأول . 

والحديث القدسى هو كل حديث يضيف فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قولا الى الله عز وجل » كحديث أبى ذر الغفارى 
رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم فيما يبروبه عن ربه 
عز وجل أنه قال : «يا 00 انى حرمت الظلم على تفسى وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا .. 1 . ١‏ وحديث عبد الله بن عباس رضى 
NT‏ 

تبارك وتعالی قال : « ان الله كنب الحسنات والسیثات ثم بين 
ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه كنها الله عنده حسنة كاملة » 
وان هم بها فسملها ا عنده عفر ت الى سبعمائة ` 
ضعف الى أضعاف كثيرة » وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة کامله » وان هم بها فعملها کنبها الله سيئة واحدة» ". 
وغير ذلك . 


والأحاددث القدسية أكثر من مائة حديث » وقد جعها بعضهم 


(۱) الحديث الرابع والعشرون من الأربعين النووية » وقد أخرجه الامام 
مسلم . انظر صحيح مسلم ص ۱۹۹۵ ج 6 . 

۱ (۲) رواه البخارى ومسلم انظر صحيح مسلم ص ۱۱۸ ج ۱ » وانظر 
الآربعين النووية الحديث (۲۷) . 


نف 


EEE‏ ا و و 
والتنزيه » » والى الاله أو الى الرب ؛ لأنه صادر ۶ عن الله تبارك 
وتعالى » المتكلم به أولا > وأما كونه حديثا » فلأن الرسول هو 
ال به عافد عن وجل »وا له ابه علي الله عليه ' 
وسلم وله ظ 

. بعد هذا أرى من الواجب أن أبين مكانة السثنة من القرآن 
الكريم » لتظهر لنا أهميتها بالنسبة للشربعة الاسلامية ومصادرها 
اا 


(۱) جمع الشيخ محيى الدين محمد بن على بن العربى الطائى التوفی سنة 
( ۱۳۲۸ ها ) ى كتابه « مشکاة الانوار » (1.1) حديث عن الله عز وجل . كما 
جمع العلامة على .بن سلطان الهروى القارى المتوفي سنة ( ۱۰۱5 ه ) أربعين 
حديثا قدسيا فى كتابه « الاحادیث القدسية الأربعينية » . وطبع الشيخ محمد 
راغب الطباح الحليى هذين الكتابين فى مجلد واحد » سنة ( ۱۳6۲ ه/1۹۲۷ م ) 


وق 


الويف و اسان ارم 


لم دكن للأحكام فعهد الرسول الکریم علیه الصلاقو السلام 
مصدر سوى الكتاب والسثنة . فف ىكتاب اللهتعالى الأصو ل العامة 
للأحكام ل ود التعرض الى ليله چعا » اضراع 


:3 يتعير عرور الزمن » ولا بتطور باختلاف ناس ى 57 
وآعرفيم > کل هذا حتی م الق آن الکریم الضة اراي 
الشامله » و الرقی‌الاجتماعیو الفکری » و نشر العدالة و السعادة» 
فى كل زمن » وییقی صالخا لكل أمة » مهما كانت بيئتها وأعرافها » 
فتحد فيه ما یکفل حاجتها oN‏ 
والى جانب هذه الأصول ف القرآن الكريم نجد العقائد. 
و العبادات وقصص الأمم الغایر 6 والآداب العامة والأخلاق . 
وقد جاءت السثنة فى الجملة موافقة للفر آن الكريم ۶ 

ا موی هس 
آحکامه وآهدافه » كما جاءت باحکام لم نص علها القرآان 
الكريم » تنمشی مع قواعده » وتحقق أهدافه وغاباته » فکانت 
السثنه تطبيقا عمليا لما جاء به القرآن العظيم » تطبيقا نتخذ مظاهر 
مختلفة » فحيتا يكون عملا صادرا عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وحينا آخر يكون قولا يقوله فى مناسبة » وحينا. 


5 


الثا ونون تصرفا ار قولا من آصحابه صلی ال علبه وسل > 
فیری العمل أو يسمع القول ثم يقر هذا وذاك ء فلا يعترض عليه 
ولا ينكره » بل يسكت عنه أو ستحسنه فيكون منه تقريرا . 
وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ما جاء في 
القرآن الكريم » والصحابة يقبلون ذلك منه » لأنهم مأمورون 
باتناعه وطاعته » ولم يخطر يبال امریء منهم آن ترك قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أو فعله » وقد عرفوا ذلك من 
كتاب الله تعالى » قفيه « ان الذین سابعونك اعا سابعون الله » . 
| بد الله فوق أيديهم فمن تكث فاعا ينكث على تفسه » ومن آوف 
عا عاهد عليه الله فسيئؤتيه أجرا عظيما » ١‏ ۸ « وأطيعوا الله 
وآطعوا ا سب ود 
الله» ۳ » « وما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاک عنه فانتهوا» * » 
« فلا وريك لا عمنون حتی بحکموك فیما شجر بینهم ۳ 
لا يجدوا فى أتفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما » * 
ss‏ جر اس ما ل ای 
ولعلهم يتفكرون » ان E‏ 
كر اي و ی ی + وی فا من الآبات 


ا 
(۱) ۱۰ : الفتح ۰ (۲) ٩۲‏ : الائدة ۰ 
(۲) ۸۰ : النساء ٠.‏ (ع) ۷ © الحشس م 
(o)‏ 6 التساء ۰ - () ع5 : التبحل » 


e 


وقال صلی الله عليه وسلم « آلا انی آوتیت الکتاب ومثله _ 
معه » ١‏ » وقال « علیکم سنتى وسنة الخلفاء الراشسدین 
الهدین » تمسكوا بها ء وعضوا علها بالنواجد 6 " وقد 
۳ العمل بسنه الرسول الکریم . 

فتقبل السلمون السنة من الرسول صلی الله عليه وسلم كما 
yT‏ ار 
لأنها المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن الکریم بشهادة الله عز 
وجل ورسوله . واذا اعتبرثا السنه ۳۳ الثانى » اعا نعتبرها 
من حيث انها مفسرة لکتاب الله » مفصلة مجمله » مبينة أحكامه 
ومقاصده » مفرعة على أصوله وقواعده » لهذا كان الكتاب هو 
المصدر الأول والسنة هی المصدر الثانى 4 ومع هذا فان 
ما استقلت به السنة من أحكام لم ينص عليها القرآن الكريم » 
وليست.بيانا له » ولا تطبيقا مق کدا لا جاء فى كتاب الله 'لا تقل 
فى المنزلة عن الأحكام التى نص عليها الله عز وجل فى القرآن 
الكريم » ذلك لأن ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يكون الا حقا » والله عز وجل لا يقر الرسول صلى الله عليه 
وسلم على اجتهاد خطاً » بل بنزل الوحى ويصحح له اجتهاده » 
فكل حكم ثبت من طريق السنة وجب اتباعه » لأنه حكم الله 
لعباده على لسان رسوله وقد ثبتت عدة أحكام بالسنة من غير 


(۱) آخرحه آبو داود فى سئئلة ٠.‏ 
(۲) سنن أبى داود ص ٥۰٦‏ ج ۲ . 


۳۹ 


أن ينص علیها الکتاب الكريم » كتحريم أكل المر الأهلية » 
وكل ذى ناب من السباع » وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو 
خاتها" ۰ ولم بكر مسلم فی ترك پعضها لانها لم تذکر فى 
الكتاب » بل استجاب لذلك جميع السلمین مطبقین آمر الله 
عز وجل ف اتباع سنة محمد صلى. الله عليه وسلم » الذئ نول 
فيه قول الله عز وجل « وما بنطق عن الهوى » ان هو الا وحى 
بوحى > ۲ . 1 0 

قال ابن قيم الجوزية : ( وقال تعالی : « ی آیها الذين آمنوا 
آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وآولی الأمر متكم » فان تنازعتم فى 
شیء فردوه الى الله والرسول ان کنتم تومنون بالل واليوم 
الآخر » ذلك خير وأحسن تأویلا » فآمر تعالی بطاعته وطاعة 
رسوله » وأعاد الفعل اعلاما بان طاعة الرسول تحب استقلاله 
من غير عرض ما آمر به على الكتاب » بل اذا أمر وجبت طاعته 
مطلقا » سواء كان ما أمر به فى الکتاب أو لم يکن فيه » فانه 
ل الكتاب ومثله معه » ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالا ع 
بل حذف الفعل وجعل طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول » ايذانا 
بأنهم اما بطاعون تبعا لطاعة الرسول . فمن آمر منهم بطاعة 


(1) انظر الرسالة للامام الشافعی ص ٩۲‏ وما پم‌دها » واعلام الموقعين © 
مم16 1517 جد 6 وامتول: ار الاسلامي ص ۲ وما بعدها » وانظر 
« موضوع السنة ومکانتها من القرآن الكريم » من كتابنا « السنة قبل التدوین » 


(0) ۲۰۱ : النجم . 


¥ 


الرسول وجبت طاعته » ومن آمر بخلاف ما جاء به الرسول 
فلا سمع ولا طاعة ) ' ۰ ۱ 

فالقرآن و السنه تن آن اراب متلازمان » ولا عكن 

أن يفهم الشربعة الا اذا رجع البهما ام و انوا 
او عام عن أحدهما » ولا بجرژ أن يدعى هذا أحد : 

فقد فرض الله تعالى الصلاة على المؤمنين » من غير أن بين 
. آوقاتها وأركانها وعدد رکماتها فت الرسول الکریم هذا 
بصلاته» وتملیمه امین كني الصلاة » وقال : « صلو! کر 
رأيتمونى أصلى » ١‏ » وفرض الله عز وجل المج من غير أن یب 
مناسکه » وقد بين الرشول الأمين كيفيته » وقال : « خذوا عنى 
مناسككم » ۲» وفرض الله تعالی الزكاة من غير أن ييين ما مدب 
فيه من أموال وعروض وزروع » كنا لم سين النصاب الدى 
تحب فيه الزكاة من كل » وأوكل بيانه للرسول الكريم الذی 
أوضحه وفصله بسنته . وغيز ذلك من الأحكام التى بينتها 
السيئة . : | 

لهذا كله رأينا الضحانة بلتفون حول الرسول صلی الّه علیه 

وسلم يشاهدون بعيونهم » ويسيعون بآذانهم وتعی قلوبهم » 
٠‏ . وتسکون بسنته صلي له علیه وسلم » ولا یفرقون بن ما جاء 


(۱) اعلام الموقعين ص ٤۸‏ ىج و . والابه هی ( وى : النساء » ۰ 
() آخرجه البخاری ف بحدیت طویل .. انظر صحیح البخاری بحاشية 
a‏ من ۱۲۹۱۷۵ 3 4و می ۵۲ جع : ۱ 
) صبحیح مسلم ص 145 ی ۲.» وانظسر جامغ. بیان العلم . وفضله: 
ص ۱۹۰ ج ۰.۲ . ۰ 


A 


ف القرآن وما جاء فى السنة » وقد امتثل الصحابة لأوامر الله 
عز وجل ورسوله » ونفذوها مخلصين » وحموا الشريعة بالال 
والدماء » فى حياته صلی الله عليه وسلم وبعد وفاته . 

۱ وحافظوا على الكتاب الكريم والمسنة الشريفة » وأبو أن 
يكونوا ذلك الرجل الذى ينطبق عليه قوله عليه" الصلاة 
والسلام : « يوشك الرجل متکثا على أربكته بحدث بحديث 
من حديثى فيقول : بیننا ویینکم كتاب الله عز وجل » فما وجدنا. . 
فيه من حلال استحللناه » وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » ألا 
وان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله » ١‏ بل وقفوا من السنة 
موقفا لیس » وردوا حي کل من فم د 

را لا 
شیء » فحدثه » فقال الرجل : حدثوا عن کناب الله عز 
وجل » ولا تحدئوا عن غيره . قال : انك امرو أحمق !! آتحد 
ف كات الل صلاة الظهر آربما لا جور فيها » وعد الصلوات ] 
وعد الزكاة ونحوها » ثم قال 1 
كتاب الله أحكم ذلك » والسنة تفسر ذلك ) . 


ومج التابعون وآتباعهم هون من ۳ سبیل 
الصحابة فى E‏ السنة و العمل بها واجلالها » قال رجل 


سن ایی ماه ی جا ١‏ + ون الق مج 1 ددا 
القدام بن معدى كرب . 

(۲) كتاب العلم للمقدسی مخطوطة الظاهرية ص 9۱ > ا وبا بیان للم 
وفضله ص ۱٩۱‏ ج ۲ . : 4 : ۱ 


۳۵ 


بعى الیل مطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدئونا الا 

00 ل لي 
تريد من هو أعلم بالقرآن منا » ۱ . 

وأخبار اقتداء الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم 
والمحافظة على سنته تفوق الحصر » وسأورد بعضها على سبيل 
الذ کری ۱ ۱ 
آنت فاطمة ننت رسول اه صلی الل علیه وسلم آبا بکر تطلب ‏ 
سهم رسول الله عليه الصلاة والسلام » ققال لها ( انی سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان الله عز وجل ادا 
أطعم نبيآ طعمة » ثم قبضه جعله للذی يقوم من بعده » » فرآيت 
و : فانت وما سمعت.من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أعلم ۲ , وقال ی ووابة : ( لست تا رکا 
شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا غملت به > 
" وانی آخشی ان تركت شیثا من أمره أن آزیغ ) ' 

وى وقعة اليرموك كنب القادة الى عمر بن الخطاب : « انه 
قد جاش الينا الموت » يستمدونه فكان فيما أجابهم » انى أدلكم 
على من هو أعز نصرا » وأحضر جندا » الله عز وجل > 
فاستنصروه » فان محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر 


([) جامع بیان العلم وفضله ص ۱٩۱‏ ج ۲ ۰ 
۰ (۲) مسند الامام آحمد ص ۱۱۰ ج | پاسناد صحیح ٠‏ 
(۳) هند الامام آحمد ص ۱۱۷ ج ۱ باسناد صحیح ٠‏ 


"e 


ال من عدتي ااا تسوه انوم 
و رای ۱ 

وبری عمر 00 عنه الناس قد آقبلوا على طیبات الدنبا 
مما أحل لهم الله تعالی » فیذکرهم پرسولهم صلى الله عليه وسلم » 
فبقول للد رات وبر الله علي نت واج ی البو 
پلتوی ما بجد دقلا علا به بطنه » ۲ 

ل 000 قاعدا فى المقاعد » 
فدعا بطعام مما مسته النار فأكله » ثم قام الى الصلاة فصلى > ثم 
قال عثنان : قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأكلت طعام رسول الله » وصليت صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۲ . 

وروی الامام آحمد أن على , بن أبى طالب شرب قاتا » فنظر 
اليه الناس کاآنهم آنکروه » فقال : ما تنظرون ۶ ان آشرب قايا 
فقد ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم شرب قانما » وان 
و ی توت شرب 
قاعدا ؟. 

EN‏ فون انق هی ادا 


(۱) مسند الامام أحمد ص ۲۰۲ ج ۱ ٠‏ باسناد صحيح ۰ 

و ی 151١۳۷‏ اتاد میج »> والدقل 
هو ردیء التمر ونايسه . 

(۲) مسند الامام -احمد ص ۲۷۸ ج ۱ باسناد ضحیح » والمقاعد مكان فی 
السجد کانوا توضوون عنده . 

وی ری ۰ جخ ۷ و ص ۱۷۹ ۲ منه ایضا . 


۳۱ 


محافظته الشديدة على سنن رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
فكان الرسول أسوته فى كل شىء » فى صلاته وححه وصيامه » 
وق جميع أحواله » ١‏ وكثيرا ما كان يقول : « لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة » ۲ . 
قبل لعبد الله بن عمر | 
ابن عمر : ... ان الله عز وجل بعث إلينا خمدا صلی الله عليه 
وسلم » ولا نعلم شيئا فاعا تفعل كما رأينا حمدا صلى الله عليه 
وسلم یفعل ۲ . وق رواية قال : وکنا ضلالا فهدانا الله به » 
فبه نقتدی * ۱ 
والاخبار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم كثيرة 
دام تیا مدا ادوع فقد روی انم ماه آن فاده 
اين الصامت الانصاری » النقیب » صاحب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم غزا مع معاوية آرض الروم » فنظر الى الناس وهم 
شامون کسر الذهب بالدنائير » و کسر الفضه بالدر اهم ۲ 
فقال : با أيها الناس » انکم تأكلون الربا »> سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « لا تبتاعوا الذهب بالذهب الا مثلا 
عثل » لا زيادة بينهما » ولا نظرة » » فقال له.معاوية : 


5 انظر ما رويناه عنه فى کتابنا « السنة قبل التدوین » فى. الباب الثانی 
الفصل الأول « اقتداء الصحابة والتابعين بالرشول صلى الله غليه وسلم. »© .. 
۰ 0 ۲۱ : الاحزاب . e‏ 

۲4۲۱ ) مسد الما أحمد ص 1۸ و م ۷۷ ج ۾ + 


r. 


E‏ ی سل 
عبادة ی ی 
E‏ نى الله لا آساکنك بارض لك على فیها امرة . 
خلما قفل لق بالمدينة » فقال له عمر بن الخطاب : ما أقدمك. 
ب با لو تس عليه لقص وم قال من مساكته . فقا 
ارجع يا آبا الوليد. الى أرضك » قبح الله أرضا لست فيها 
وأمثالك » وكتب الى معاوية »لا امرة لك عليه » واحمل نس 
علی ما قال » فانه هو الأمر ١‏ 

ارالك صا اودر انار وار مو ااال را ان 
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يقبلوا مع السنة رأى 
آحد مهما كان شأنه » ومهما علت مکانته » آولئك الذين حفظوا 
الحديث اللبوی » ووجهوا الأمة الى السبيل القويم » وحملوا 
الأمراء على تطبيق أحكام الشريعة » وأبوا أن عاروا فى دين الله » 
صادعين بالق » لا يخافون فيه لومة لاثم . وقد كان لهم الفضل 
الكبير » والشرف العظيم فى حمل أحكام الشربعة وحفظها 
وتبليعها الى من بخد ۱ 


)١(‏ سنن ابن ماجه ص ۷ ج ۱ ۰ کسر الذهب جمع كسرة وهی كالقطعة 
لفظا ومعنى . نظرة : انتظار أى أجل ٠‏ 
۱ ۳۳ 


(م ۲ - أبو هريرة) 


عمدت الم الصحاس 2 


ولمنزلة الصحابة الكرعة » وآمانتهم واخلاصهم » وحرصهم 
على الدين وأحكامه » ودفاعهم عنه » أجمع آهل السنه على 
عدالتهم وتوثيقهم جميعا الا من ظهر منه ما يجرح عدالته معن لم 
يستقيموا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهم 
لا نتجاوزون أصابع اليد الواحدة ۱ » فلا يجوز لأحد أن 
يتعداهم خشية أن يخالف الكتاب والسنة اللذين نصا على 
عدالتهم جميعا . 


قال ابن حزم : « تقول بفضل المهاجرين الأولين بعد عمر 
ابن الخطاب .. ثم بعد هؤلاء أهل العقبة ‏ ( الأنصار الذین 
بانعوه بيعة العقبة ) م أهل بدر ثم أهل المشاهد مشهدا 
مشهدا » وآهل کل مشهد أفضل من الشهد الدی مده ۳ 
يبلغ الأمر الى الحديبية » فكل من تقدم ذکره من الم‌اجرین 
والأنصار رضى الله عنهم الى تمام بيعة الرضوان فانا نقطع على 
غيب قلوبهم آنه كلهم مؤمنون صالون » ماتوا كلهم على 


(۱) انظر الروض الباسم ص ۱۲۸ - .17 ج ۱ حيث ذكر بعض من جرح 
من الصحاية وبين وجه الق فى عدالتهم » وراجع العواصم من القواصم لابن 
العربى » فانه تناول أحوال الصحابة وفند بعض الآقوال والطعون » ووضح 
ما قيل فيهم » وأثبت براءتهم .” ر 


م 


الاعان والهدى والبر » كلهم یا اناوت 
الناز » ...١‏ 

وقال شارح مسلم الشوت : « ان عدالة اف مقطوعة 
لا سیما أصحاب البدر » وبيعة الرضوان كيف لا وقد أثنى 
'عليهم الله تعالى فى مواضع عديدة من کتابه » وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فضائلهم غير مرة » ' .. ١‏ 

وقد ورد فى الصحابة ما بوجب لهم العدالة > ونجعلهم فى 
ذروة الثقة والاكتمان » فقد زكاهم الله تعالى ورسوله » وتقبلت 
الأمة ذلك بالاجماع » من هذا قوله عز وجل : « محمد رسول الله 
والذین معه آشداء على الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سحدا | 
بنتغون فضلا من الله ورضوانا » سیماهم فى وجوههم من أثر 
السجود » ذلك مثلهم فى التوراة . ومثلهم فى الانجيل گزرع ‏ 
آخرج شطأه فا زره فاستفاظ فاستوی على سوقه بعجب الزراع 
ليغيظ بهم الکفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالات منهم 
مغفرة وآجرا عظيما » ۳ . 

وقوله عز وجل « والسابقون الأولون من الهاجرين 
والأنصار والذد بن اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه ۱ 
وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا » ذلك 


(۱) ابن حزم حياته وعصره وآراژه الفقهية لأبى زهرة ص ۲۵۹ . 
(۲) شرح مسلم الئبوت ص 8۰۱ جا ؟ ٠ ٠.‏ 

. الفتح‎ : ۲٩ 5 

() ۱۰۰۰ * التوبة . 


م۷ 


وقوله عز وجل : » والذين آمنوا وهاحروا وحاهدوا ف 
سيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم 
مر ورزق کرم 

وقال تعالی : « لقد رضی الله عن الوّمنین اذ ببابعونك تحت 
الشحرة ل ل ل 
قرسا » '. 

تلك آنات كرعة شهد فضل ومکانه مر الصحاية » 
وهناك آ بات أخرى تذكر فضلهم فكثير من المواقف » فى الهجرة 
والمهاد والبذل والغزوات » وان هذه وتلك آدله قطعیه تنص 
على عدالتهم » لقد رضى الله عنهم ورضوا عنه » فهل بعد ذلك 

وأدلة عدالة الصحابة من السنة كثيرة تشهد بفضلهم جملة 
ا 

كن ذلك جا ای Eas‏ : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لا تسبوا أحدا من أصحابى » فان أحدكم 
لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » ° 

ومنها ما رواه عبد الله بن مغفل وأخرجه الترمدی وابن حبان 
فى صحيحه » قال : قال زسول الله صلی الله عليه وسلم « الله الله 


(۱) 4ل : الانفال ۰ 
(۲) ۱۸ : الفتح ۰ 
(۲) صحیح مسلم ص ۱۹۱۸ ج ) . 


۳ 


ومن آذانی فقد اذى الله » ومن آذى. الله بوشك آن بآخده ۳4 
وغبر ذلك ٠‏ فا خاد التى تدل على أفضليتهم: كقوله 
عل ته و هرا وی لا شا م 
الذين بلونهم ثم يفشو الکذب » وهو حديث صحیح . 
۰ من الله تعالى ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام شىء ق 
تعديلهم لوجب تعديلهم لما كانوا عليه من دعم الدين والدفاع 
عنه » ومناصرتهم ار ال 
والهاد دین. ندیه » و البذل السخی من الأموال 00 
سسل الله والمحافظة على الدين » والتشدد فى امتثال آوامر 
تعالى ورسوله 4 واندفاعهم العظيم بصدق واخلاص 0 
وجرأة فى سبيل ذلك » فنراهم بوم ددر هتحمون الموت 4 
ويتسابقون لتنفيذ أوامر القائد العظيم محمد صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم » من هذا قول سعد بن عبادة الأنصارى : « بارسول انه 
والذی نمی بيده ! لو آمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها ۱ > 
ولو آمرتنا آن نضرب آکیادها الى کر الغماد ۲ لفعلنا » " . 
(۱) أى لو آمرتنا أن نخوض اسر :ونعينة بخیولنا لفعلنا . 
(۲) برك الفماد موی وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل انظر هامش . 


9 ا e‏ 1 حديث ۸۲ ج ۲ «كتاب الجهاد» «غزوة بدر» ه 


۳V 


عفد بدلوا نعوسهم للذود عن حیاض الاسلام » وفدوا الرسول 
صلی الله عليه وسلم بأرواحهم » فاذا ما تزل بهم الخطب فى غزوة 
أحد رآیناهم .يتسابقون للدفاع عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » هذا أبو دجانة بجعل ظهره ترسا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى آئخنته الجراح » والى جانبه على يذب عنه | 
يسيفه » وسعد بن‌آبی وقاص يرمى بقوسه حتى کنب لهم النصر.. 
فكانوا الأبطال الشحعان. فى ساحات الوغى » والاخوان 
الأتقياء الرحماء فى ميادين الحياة » وصدق فيهم قوله تصسالی 
« محمد رسول الله والذين معه أشداء على الکفار رحماء بينهم 
تراهم ركعا سحدا ستغون فضلا من الله ورضوانا » ۲ . 
آولائکم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذين علت 
نفوسهم » وصفت قلوبهم » وسمت مثلهم » بعد آن ذاقوا حلاوة 
الاعان » فحافظوا على الشريعمة بكل ما أوتوا من قوة » سرا 
بوعلانية حتى انا نرى بعض من أخطا منهم كان يقدم نفسه 
اللرسول صلى الله عليه وسلم لينال جزاءه فى الدنيا قبل الآخرة » 
من ذلك ما رواه الامام مسلم بسنده عن بريدة قال : ( جاء ماعز 
ابن مالك الى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : با رسول الله ! . 
طهرنی فقال : « ويحك ۲! ارجع فاستغفر الله وتب اليه » قال : 
«فرجع غير بعيد . ثم جاء فقال : يا رسول الله ! طهرنى . فقال 
إل سول الله صلى الله عليه وسلم : « ويحك ! ارجع فاستعفر الله 


. الفتم‎ : ۲٩ )0( 


(۲) وبح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع فى هلكة لا يستحقها . 


۳۸ 


وتب اليه » قال فرجع غير بعيد . ثم جاء ققال : با رسول الله 
طهرنی . فقال النبى صلی الله عليه وسلم مثل ذلك . حتی اذ 
كانت الرابعة قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فيم 
أطهرك ۶ » فقال : من الزئا » فسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « أبه جنون ۶ » فآخبر أنه ليس مجنون . فقال : « آشرب 
خمرا 7 » فقام رجل فاستنکهه ۱ » فلم بحد منه ربح خمر . قال ۲ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أزنيت 7 » فقال : نعم .... 
فأمر به فرجم ... ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم, 
ل : فقال : « استغفروا لماعز بن مالك » 
قال : فقالوا : غفر الله لاعز بن مالك . قال . فقال رسول ال 
سای امه ول : « لد تاب توية ! لو قسمت بين آمه 
لوسعتهم » ) ۲ . تلك هی القلوب الومنة » والنفوس الطیبه. 
الطاهرة » التى تحرص على حفظ الشربعة وتطبيقها » مهما تكن ن 
تتبحة ذلك . 

هؤلاء هم صحابة رسول ی ی ۱ 
حفظ لهم ریخ ماي خالدة اد العر > وان رجا آوتوا م 5 
العزکه والقوة والتضحیه » والورع والتقوی ما عرفنا سد. 
جدیرون بكل احترام وحب وتقدير . بل ان حبهم واحترامهم. 
واجب على کل مسلم ۱۹ جاء فیهم من نات کرعه TT‏ 


شريفة » رضى الله عنهم وأرضاهم 3 


) فاستنکهه أى شم وائحة فمه 5 از زائحة القم . 
00 صحیح مسلم ص ۱۳۲۱ حدیث ۲ ج ۲ م 


۳۹ 


قال عبد الله بن مسعود : ( من كان منکم متأسيا فلیتس 
بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » فانهم کانوا آبر هذه الأمة 
قلوبا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفا » وأقومها هديا » وأحسنها 
حالا » قوما اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه » فاعرفوا لهم 
فضلهم 6 و اتبمسوهم ف آثارهم 6 فانهم کانوا على المدی 
المستقيم ) ۱ . 

وقال التابعى الیل ابراهیم بن يزيد النخعی : ( لو 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم عسحوا م 
ما غسلته التماس الفضل » وحسبنا من ازراء على قوم أن نال 
عن فقهم و نخالفهم ) ۲ . 

وقد أجمع السلف والخلئف من الامة الاسلامية على فضل 
و اخلاص وآمانة الصحابة وعدالتهم » وأختتم الکلام فى عدالة 
الصحابه جمیعا بقول الحافظ آبی زرعة الرازی : ( اذا رأبت 
الرجل ينتقص أحدا م نأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول حق والق رآن حق » وما جاء 
به حق » واعا آدی ذلك كله الينا الصحابة » وهؤلاء الزنادقة 
يريدون أن بجرحوا شهودنا لييطلوا الکتاب وت 

بهم آولی ) ۲ . ۱ 


(۱) الوافقات ۷۹-۱۷۸ - جاع . 

(۲) انظر ترجمة ابراهیم النخعى فى کتاب « السنة قبل التدوین » . 

(۲) الكفاية ص 44 . وللاستزادة راجم « عدالة الصحابة » فى کتابنا 
« السنه قبل التدون » ٠‏ حيث بسطنا القول » ورددنا على من ادعی غير ذلك . 


٠ 


مفظ تسد و 


٠‏ قد نزل القرآن الکریم منجما على محمد صلى الله عليهوسام 
خلال ثلاثة وعشرين عاما » والرسول الأمين تبلغ قومه ومن حوله» 
" سين أحكام القرآن » وبوضح آناته » و فصل تعالیم الاسلام 9 
ويطبق نظامه » فکان معلما وحاکما وقاضيا ومفتيا وقائدا طلة 
حناته عليه الصلاة والسلام » كان ا مرجع الأول والأخير فى جميع ` 
آمور الأمة وأحوالها » فكل ما تعلق بالامة الاسلامية فى جع 
شو نها » دقيقها وعظیمها » وکل ما تناول الفرد والمحماعة فى 
مختلف نواحی حياتهم » مما لم يرد ف القرآن الكريم فهو من 
الفح لس و اللو او الع روي وار له لماو 
أحكاما و آدایا وعبادات وقربات شرعت وطبقت خلال ربع قرن » 
فلم توضع السثنه دفعه واحدة كما نتصور بعضهم کمجموعة 
من الشرائع الوضعیه ء أو الأحكام الخلقية » التى علیها بعض 
المكماء والوعاظ » واعا شرعت لتربية الأمة دنا واجتماعا 
۱ وخلقيا وسياسيا فى السلم والحرب » فى الرجاء والشدة » وتتناول 
النواحجى هواس + وتان من الشهل ان بتكل الاين 
آنذاك فحاة » ويتحولوا بين عشبة وضحاها عن تمالم ۱ 
القدعة 3 وديانتهم وعاداتهم و تفالیدهم إلى الاسلام ی نظمه 

وعقاده و تعالیمه وعباداته . ۱ 


۱ 


لقد تدرج الق ر آنالكريم فى انتراع العقائد الفاسدقو العادات 
#لضارة المستحكمة » ومحاربة المتكرات التی كان علیها الناس ف 
الجاهلية » وثتت تالتدر یج ا ضا العقائد الصححه » و العیادات 
والأحكام » ودعا الى الاداب الس‌امبة ء والأخلاق الفاضله 
الحميدة » وشجع الذين التفوا حول الرسول صلى الله عليه 
9 وسلم على الصبر 'والثبات » وق هذا كله كان الرسول الکریم 

بين القرآن وفتی الاش 6 وشفصل بين الخصوم. > ويم 
الم ی از يم الق رآن » و کل ذلك سئنة . 

كك الول سا SE‏ الأرقم مقرا 
له ولاصتحابه مق کانت الدعوة مره وفیها تلقی السلموق 
تعاليم الاسلام الأولى » وحفظوا ما تنزل من القرآن » ثم ما لبث 
أن أصبح منزل الرسول صلی الله عليه وسلم فى مكة معهد 
المسلمين الذى يتلقون فيه القرآن الكريم » وينهلون من معين 
السثنة على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 

وكان الصحابة سستظهرون آبات القرآن » ونندارسو نها 
يما سا ينهم » ليثبتوا ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه 
لم ند بتذاكرون تفسير ما تلقوه » وما تفسيره آلا شرح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث . فحفظ الحديث 
النبوی وكان متمشيا جنبا الى جنب مع حفظ القرآن الكريم 
من الأيام الأولى لظهور الاسلام . 

ثم أصبح المسحد فيما بعد المكان المعهود للعلم والفتوى 
والقضاء » الى جانب العبادة واقامة الشعائر الدنه » وعرض 


۲ 


الأمور العامة على المسلمين ... واستنفار ال و 
الوفود . 

د هذ ل تمر لغ سول سان ال ل وال 
۰ مكان حدود ولا على مناسبة معينة ؛ فقد كان ستفتی فى الطر 
فيفتى » ويسآل ف المناسبات فیجیب ‏ یبلغ الأحكام ف 
تسنح له » وف كل مکان بتسع لذلك . 

وات Ee ee‏ كر را 
آصحابه بالموعظة » فاذا جلس جلس اليه أصحابه حلقا حلقا ١‏ » 
وص أن بن مالك رضی أف عنه قال : ززم ها کانوا ادا صلوا 
العداة قعدوا حلقا حلقا » شرؤون القرآن » و تعلمون الفر انض, 
والسنن » ۲ . ولم يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم ضنينا 
بالعلم على آصحابه » بل كان بکثر مجالستهم » بعلمهم وی زکیهم - 

وکان الرسول الكريم مثالا رائعا فى تربية الامة » بخاطب. 
الناس عا بدرکونه » فیفهم البدوی الاق عا يناسب جفاءه 
وقسوته » ویفهم الحضرى عا بلائم حياته وبيئته » كما كان براعی 
تفاوت المدارك » وانتباه أصحابه » وقدرهم الفطرية والکتسبه 4 
و بستصیل من الأسالیب التظرية والعملية ماسفق مقاصد رسألته. 
والاخبار فى هذا كثيرة جدا منها » أن فتی من قریش آتی النبی 
صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ائذن لى ف الزنا » فاقبل 
القوم عليه وزجروه » فقالوا : مه مه !! فقال صلی الله علیه‌و سلم: 


(۱ ۰ ۲ ) انظر مجمع الزواند ص ۱۲۲ ج | ۰ 


وش 


ادنه » فدنا منه قریبا . فقال : آتحبه لماك ۶ قال : لا والله ‏ جعلنی 
لله فداك . قال : ولا الناس يحبونه لأمهاتهم . قال : أفتحبه 
لابنتك ۶ قال : لا والله. با رسول الله » جعلنى الله فداك . قال : 
ولا الناس يحبونه لبناتهم . ثم ذكر له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أخته وعمته وخالته » وی كل هذا قول الفتى مقالته : 
«لا والله با رسول الله جعلنی الله فداك» » فوضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بده عليه وقال : 2 اللهم اغفر دنبه » وطهر قلبه » 
وحصن فرجه » قال الراوى : فلم كن بعد ذلك الفتی سلتفت 
الى شیء۱ 

ف قر درل ل على افع وي زا نوق لز 
يدرك آثر الزنا فى المجتمع » وكيف أن الناس جميعا لا برضو نه 
لأنفسهم وأهليهم كما أنه لا برضاه هو لذويه » مما حمله على 
الاقتناع بالاقلاع عنه . وخير الأمور ما كان الدافع اليه من 
. قرارة النفس . ٠‏ 

NS‏ ينغو ان التو داه 
وينهى عن التنطع ف العبادة » والتضییق ف الأحكام » وكان فى 
ل ا 00 
وبظهر ذلك واضحا من تتبع سيرته عليه الصلاة والسلام . ء 
السيدة عائشة رضى الله عنها قالت يي 1 


آخد آسرهما ما لم يكن اغا » فان کان اما كان اعد الناس منه . 


(۱) مجمع الزواند ص ۱۲٩‏ ج ۱ ۰ 


5 


7 ل 0 
حرمة الله فینتقم لله بها » ۱ . 

بهده الروح الطیبه » والنفس السامية » والصدر الرحب » 
والمنهج التربوی الصحیح كان رسول اللهصلى اللهعليه وسلم بعلم 
أصحابه و السلمین‌عامة آحکام‌الاسلام وتعاليمه وآدابه » ولويكن 
بين الرسول‌الکريم والسلمین حاجب كالمل ولو القياصرة » بل كان 
السحد معهده ه بعلم فيه السلمین الشريعة » وقد برونه فى الطریق 
فیس لونه » فيبش لهم ویجیبهم » وقد یعترضونه ف مناسکه 
وححه » أو على راحلته 6 يستفتو نهفيفتيهم » والانتسامة لاتفارق 
غره » وقد تكون اجابته لسائل عن مسألة وحوله جمع قليل أو 
كثير » وقد دکون على منبر مسحده يبلغ الناس الاسلام 
وتعالیمه » وشفصل الاحکام وشرحها ... فینقل السامعون 
ما تلقوه الى اخوانهم وذويهم ... فان من سمع وشاهد ووعی 
ستبقی آثار ما تلقاه واضحة جلية فى نفسه آمدا طويلا » حتى اذا 
ما شك فيما سمع عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليزيل 
وهمه » ويثبته على الصواب » ويرده الى الق . 

وقد حرص الصحابة على مجالس الرسول صلى الله عليه 
۱ وسلم » وأقبلوا على تلقى السثنة وتطبیقها من فلوبهم صادقين 
مخلصين » بعد أن ذاقوا حلاوة الاعان » وعرفوا عظمه الاسلام » 
ورأوا فى القرآن المعجزة الكبرى والهداية العظمى » فامتلأت 


(۱) فتح البادی ص ۲۸٦ ۲۸١‏ ج ۷ ف 


0 


قلوبهم حبا له ورسوله » وتفانوا ف سبیل دینهم ومبادثهم وماية 
فاندهم ومعلمهم 6 وأخبار بذلهم وفدانهم تکلل حین التاریخ 
وتزينه » وان التا حي 7 الخالدة من التضحيات. 
العظيمة النادرة . ٠‏ 
بهده القلون التى امتلات بالاعان 7 و بهده ار وح السامه. 
والحيوية الدائمة آقدم الصحابة على تلقی العلم عن رسول الله 
الكريم » فكانوا يتعلمون من النبى صلى الله عليه وسلم القرآن 
الكريم آدات معدودات : تتفهمون معناها » وتتعلمون فقهها » 
أبو عبد الرحمن السلمى : «حدثنا الذين كانوا بقرتو ننا القرآن: 
ا : م جه 9ك ‏ ۱ 
ناوا وال را جب ۰ 
المعاشية من الرعاية والتجارة وغيرها » وقد يصعب على بعضهم 
احضور دائا » فیتناو بون مجالسه عليه الصلاة والسلام » كما کان 
شعل ذلك عمر رضى الله عنه » قال : « كنت أنا وجار لى من 
الأنصار فى بنى أمية » وهی من عوالى المدينة » وكنا تتناوبه 
النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم » بنزل يوما » وآنزل 


3 


. يوما » فاذا نزلت جثته بخبر ذلك اليوم من الوحی وغیره » واذا 
نزل فعل مثل ذلك .. » ۱ . 

ولم یقتصر تعلیس؛ صلی الل عليه وسلم ا ی الصحابه 
وحدهم > بل كان بعلم النساء آمور دينهن » وسقد هن‌جالسون » 
ولم يكن ذلك صدفة أو نادرا » بل خصص لهن أوقاتا خاصة 
یجلسن فيها اليه ويتلقين عنه تعاليم الاسلام » ويسألنه فيجيبون » 
وق هذا قالت عائشة رضی الله عنها « نعم النساء نساء الأنصار » 
لم عنعهن الحماء أن تفقهن فى الدين » " . 

ی ی ی امول ی ی ومني 
| تعلمون أحكام الاسلام وعباداته » ثم يعودون الى آقوامهم 
بعلمو نهم ويفقهو نهم » من هذا ما أخرجه البخارى عن ع مالك بن 
الحويرث قال : « آتينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن شببة 
متقاربون » فأقمنا عنده عشرين لبلة » فظن آنا اشتقنا أهلنا » 
وسألنا عمن ترکنا فى آهلنا » فأخبرناه » وکان رفيقا زاغ 
فقال : « ارجعوا الى آهلیکم فعلموهم ومروهم » وصلوا كما 
ی ل ی ۱2 
. ليؤمكم آکبرکم » ۲ ۱ ۱ 

ان متل هؤلاء الوافدین الذین آقاموا آداما خالدة عند رسول 


)1( فعسم الباری ص ۶۵ ج ۱ . 
(۲) قتح الباری ص ۲۳۹ ج .۰ 
(؟) صحیح البخاری بحاشية السندی ص ۵۲ ج ) ۰ 


۷ 


الله صلی الله عليه وسلم » لا عكن أن ينسوا ما تلقوه منه » بل 

سيبقى ذلك ثابتا قوبا فى تفوسهم طوال حياتهم . 

والى جات هذه الوقود وتلك "حالس 6 كان المسلمون 
يتلقون السثنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه عدة. 
منها أن بعض الحوادث كانت تفع للرسول صلی الله عليه وسلم 
فيبين حكمها » وينتشر هذا اح بين اش وی 
الموادث كانت تمع للمسلمين فيسألون الرسول. ۰ الأمين عنها 
فيتجيبهم 4 ومن هده او ادث ما شناول خصوصيات السائل 
تفسه » ومنها ما بتعلق نیره » وجمیعها من الوفائم التی تعرض 
لانسان ف حياته » فنری الصحابه لا بخحلون فى ذلك كله » 
دل سرعون الى راندهم ومربعي لىقفو ا على حقیفه تطشن 
قلوبهم اليها . 

ان هؤلاء الصحابة الذين كانوا يسألون رسول الله صلى 
الله عليه 1 عن آمورهم الشخصية الخاصة التى قد بخجل 

وعقائدهم وسائر ؟ ا 

ف كاد ربول لف ی اكه ونم محم عن آستلتهم 
هذه كلها » ویحکم بينهم » ویبین لهم الق » وف تلك الأجوبة 
والفتاوى والأقضة مادة تس أبواب كتب السئنة » 
وهی تو لی جانا كيرا من الحديث لشوىق . و سعد آن شی 
ل 
لأنها جزء من حياة السائل » بل واقعة بارزة من وقائع عمره . 


1:۸ 


٠‏ وهناك وقائع شاهد فیها الصحابة رضو ان الله عليهم تصرفات 
الرسول صلی الله عليه وسلم » فى صلاته وصیامه وحجه وسفره 
واقامته » فنقلوها الى التابعين الدین بلعوها الى من بعدهم 1 
رع ۱ ی من الب عد ی ۳۳ 
عليه وسلم ف العبادات والعاملات وسیرته . 

مما سبق اتضح لنا كيف تلقی السلمون السنه عن الرسول 
. صلى الله عليه وسلم » وعرفنا الروح التى شملتهم » والدوافع 
القوية التى حثتهم عن تلقى القرآنوالسكنة وحفظهما » مما بسمح 
لنا أن تقول ونحن واثقون مطمئنون ‏ : ان السثنه فى عهد 
الرسول صلی الله عليه وسلم كانت محفوظة عند الصحابه جنبا 
ال نه E‏ 
م0 فمنهم الکثر من حفظها » ومنهم المقل ٠‏ 

شم سدق اه »و لم ست اید ام اس 
LE LT‏ رار 
طبقا لقوله صلى الله عليه وسلملأصحابه : « تسمعون 8 ۰ 
مكملسي و بي ی 

وقد انتشرت السثنة فى عهده صلى الله عليه وسلم » عا كان 
له من جد و تشاط فى تبلیغه ‏ وبواسطة أصحابه » ولا تنس أثر 
آمهات المؤمنين فى نشر السثنة بين النساء » وأثر بعوثه وولانه 
ورسله » وما كان لغزوة الفتح من آثر بعيد فى نشر بعض الستن > 
ثم ما كان لحجة الوداع من آثر عظیم وبعید فى نشر كثير من 


(۱) مسند الامام آحمد ص ۷ ج ۲ . 


3 


الأحكام والسنن » کما اتتشرت الستنة بواسطة الوفود الکثبرة 
النی قدمت بعد الفتح الأعظم وححة الوداع . كل تلك العوامل 
كفيلة نشر السئنهة وتبلیغها السلمین فى تلف آرحاء الدولة 
الاسلامية آنذاك ١‏ ولم ستقل الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى الرفیق اوغا بعد أن اش الاسلام فى از برة العربية 
كلها > وساد ربوعها » وملا القرآن والسثكنة صدور آهلها » 
مصداقا وله عز وجل : « الیوم آکملت اکم دينكم » وأعمت 
علیکم نعمتى » ورضیت لکم الاسلام دينا » ۲ ۱ 
وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة والتابعون 
على الاقتداء بالرسول والتمسك سنته » وقوفا عند وصته عليه 
الصلاة والسلام « ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما سکتم 
.بهما : کتاب الله وسنتی » واحتاطوا فى رواية الحديث » وتتبعوا 
آثار الرسول صلی الله عليه وسلم » وأبوا أن بخانفوها متی 
ثبتت عندهم » كما أبوا أن ينحرفوا عن شىء » فارقهم‌علیه رسول ‏ 
الله صلی الله عليه وسلم . واتبعوا كل سبیل بحفظ السنة الطهرة 
من الخطا أو التحريف » فا ثروا الاعتدال فى الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتشدد عمر رضى الله عنه فى هذا خشية 
الخطاً » لهذا نری بعضهم ‏ مع كثرة تحملهم عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ‏ لا يكثر من الرواية آنذاك » وكانوا بتورعون 
من الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم » وكثيرا ما كان بعضهم 


(۱) لقد فصلنا القول فی هذا فى کتابنا « السنة “قبل التدوين » . 
(۲) ۲ : المائدة . ۲ 


9 


تغرورق عیونهم بالدموع عندما بقولون : قال وول الله صلی 
الله عليه وسلم : وكثيرا ما کانوا هولون بعد الحديث « أو كما 
قال » » قال عبد الرحمن بن أبى ليلى : « أدركت ماثه وعشرين 

من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » مأ منم E‏ الح 
بحد“ث بحددث الا ود“ أن آخاه كفاه اداه » ولا ستفتى عن شىء 
SS‏ المسألة فيردها 
هذا الى هذا حتى ترجم الى الأول » ١‏ 

هكذا تشدد الصحابة فى الحديث » وأمسنك بعضهم عن 
روايته كراهية التحريف » أو الزيادة والتقصان فى الروايه عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم » لأن كثرة الرواية كانت فى نظر 
ترس ين وار وا لضا را بيار رسو الاي 
لله عليه وسلم » وقد نهى رسول الله عن الكذب عليه » وعن 
وی کی مس الف اقول عل اد هروس 
« من کذب على“ متعمدا فلیتبواً مقعده من النار » » وق رواية 
« من کذب علی" فليتبواً مقعده من النار » » وقوله صلی الله 
SS‏ ومالك تا 
الکاذین » ۲ .. ۰ 


وکان الصحابة بخشون أن يقعوا فى الکذب عامة » فکیف 
بکذبون على رسول الله صلی الله عليه وسلم ۶ 
وج اقول الأمام علق ری ا مه : < اذا 0-0 عن 


() مختصر كتاب المؤّمل للرد الى الأمر الأول ص 117 ١‏ 
(۲) مقدمة التمهيد لابن عبد البر ص 1١‏ . 


۱ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیثا » فلأن آخر من السماء 
أحب الى“ من أن أكذي عليه ...»۱ . 

وقد طبق جمیع الصحابة هذا اللهج : حرصا منهم على حفظ 
القران والسثنة » ومخافة أن شتغل الناس برواية اطحدث عن 
القرآن الكريم »> وهو دستور الأمة » فأرادوا أن محفظ 
المسلمون القرآن جيدا » ويعتنوا بالحديث الشريف الذى لم 
ل ل 
الكريم » فنهجوا منهج التثبت العلمى ولم بکثروا من الرواة 
غافة الوقوع ف الخلة. » وقد تشدد أمير المؤمنين عمر بن 00 
ق تطسق هذا المنهج » وعرف اتقان بعض الصحاية وحفظهم 
الجيد فسمح لهم بالتحديث . 

وبحب ألا شهم من هذا أن الصحابة امتنعوا عن رواية 
الحديث » آو عن تبليغه » انما أبوا أن دکثروا من الرواية عند 
عدم الحاجة » ومفهوم أنه لا يكون اكثار الا عند عدم الحاجة 
الى الاكثار . فکانوا جمیعا يتثبتون فى الحديث » ونأنون ق 
قبول الأخبار وأدائها » وكانوا لا بحدئون بشىء الا وهم واثقون 
ys‏ لم ع 
وسيلة تفضى الى ذلك » فاتبعوا منهجا سليما عنم الشوائب 
أن تدخل السثنة النبوية فتفسدها ق اا 
بالسثنة النبوية ونشرها » وان الأخبار التى تروى عنهم فى هذا 
الشآن كثيرة حدا » فكان e‏ 


. ۲ مسند الامام أحمد ص 46۵ ج‎ )١( 


5۹ o 


عن الرجل » فاته تایه وهو قاثل ۱ » فآتوسد ردائی على .بابة » 
تسفی له 
آتيك » فاسله عن e‏ 2 
وروی بعض الصحابة عن بعض ٠‏ ولم یکتفوا بدراسة. 

الحديث فیما بينهم » بل حثوا على طلبه وحفظه وحضوا التابعين 
e E‏ کک 
2 تفه | قبل آن تسو دوا ' » وقال : : » e‏ 0 
وال ل 

صلی مه 0 4 روى 00 سسنده عنة أنه قال : 

» لو وصعتم الصمصامه سک السيف الصارم ‏ على هذه 4 
فا ر الى قفاه » ثم ظننت آنی آتفذ كلمة سمعتها من اللبی صلی 
الله عليه وسلم قبل أن تجزوا على“ لا نفدذتها » ° 4 وما كان 
أبنو ذر بدعا 2 الصحاية » اعا کان أحد-الألوف الدين ساهموا 
(۱) أى وهو فى نوم الظهيرة »من القيلولة والقائلة ٠‏ 07 

(۲) الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع ص ۱۰:۰۲ وانظر ص ۲ : ب 
E a A‏ 

(6) جامع بیان العلم وفضله ص ۲ جا ۲ . 


() قتح الباری ص ۱۷۰ ج | ۰ 


0۳ 


فى حفظ السثنة و نشرها . وقال أمير المؤمنين على بن آبی طالب 2 
« تزاوروا وتذاکروا اطدت » فانکم الا تفعلوا بدرس ) ۱ . 


ووقف عمرو بن العاص على حلقه من قريش فقال : «مالكم 
طرحتم هذه الأغيلمة ۶ لا تفعلوا » وأوسعوا لهم فى الجلس 4 
وأسمعوهم الحدرث » وأفهموهم أناه 4 فانهم صعار قوم أوشك. 
أن کو نوا كبار قوم » وقد کننم صغار قوم فآتتم اليوم كبار 
قوم € 7 

وازداد النشاط العلمىفق عصر الصحابةوالتابعين » واتنشرت. 
حلقات العلم ف جميء ا مختلف الأمصار الاسلامية » 
حتى ان حلقات آبی الدرداء فى جامع دمشق كانت تضم نیما 
وخمسمائة آلف طالب ۲ » قال آنس بن سيرين : قدمت الكوفة 
قبل الجماجم » فرأيت بها أربعة آلاف يطلبون الحديث ؟ » وزاد 
فى روابة فقال : وأربعمائة قد فقهوا ° . ۱ 


كما كانت حلقات العلم تعقد فى حمص وحلب والفسطاط. 
والبصرة والكوفة واليمن » الى جانب حلقات ينبوع الاسلام ف 


(۱) شرف أصحاب الحديث ص ٩٩‏ . 

(۲) شرف أصحاب الحديث ص كم :ب . 

۳( التاريخ الكبير « تهذيب » لابن عساکر ص 55 . 

(:) الحدث الفاصل ص ۸۱ : أ ۰ ووقعة الجماجم مشهورة كانت بين الحجاج: 
وعبد الرحمن بن الاشعت سنة ( ۸۲ ه ) » وفیها قتل عبد الرحمن وکثیر من, 
القراء » انظر تاريخ الطیری ۱۵۷/۵ ؛ ودير الجماحم. بظاهر الکوفة على سبعة- 
فراسخ منها » على طرف البر للسالك الى اليصرة ۰ معجم البلدان 171/6 . 

(ه) الحدث الفاصل ص ۱۳۵ :ب . 


۶ 


۰ سكة والمدينة » فقد كانت ف الدينة كال و بختار نها طالب 
العلم ما : شاء ١‏ 

وکان التعليم فى تلك ١‏ الكلقات مكمه على آسسن وة 
هامة » تعتبر من آبرز الاسس ف التريية اطدیثة۳ . ثم ما لبشت 
آن ظهرت دور تلبت في المضوز التالية » فى. معظم البلدان 
الاسلامیه . 

وق ع التابعين. وأتباعهم ازداد النشاط العلمى لافار 
الصحابة فى الأمصار الاسلامية » ثم ما لبث التابعون أن تصدروا 
للرواية » وسلكوا سبيل الصحابة » وساروا على نهجهم » فكانوا 
على جانب عظيم. من الورعوالتقوى » ولیس بعیدا ماتقول لانهم . 
تخرجوا فى مدارس الصحایه تلامذة رسول الله صلى الله عليه 
وسل . وتثبتوا فى قبول الحديث وروایته » و کانت آمام عیو نهم 
.وصية الصحابة وكبار التابعين « ان هذا الحديث دين فانظروا 
عمن تآخذون دينكم » » ولهذا کانوا يرون الأمانة فى الذهب 
والفضة أسر من الأمانة فى الحديث . فنسمع سليمان بن موسى 
قول لطاوس : « ان رجلا حدثنى نكيت وكيت » فيقول له : 
ان كان ملما فخذ منه » " » بوكان ١‏ بن عون شول : « لا ؤخذن 
هذا العلم الا ممن شهد له بالطلب » * 


(۱) انظر الحدت القاصل ص9 : ب - 

(۷) انظر : 'التشاط العلمی فى عصر الصحابة والتابعین فى كتابنا « السنة 
قبل التدوين 4 - ۱ 

(۲) الجرح والتعدیل ص ۲۷ ج ١‏ ۰ 

(6) الجرح والتعدیل ص ۴۸ ج ۲ ۰ 


‘ee 
1 


وكان يزيد بن الى حبیب محدث الدیا ا ر اذا 
TEE:‏ اطدت فانشده كما تنشد الضالة » فان عرف فخده » 
والافدعه» ١‏ . 

و کانو | لا بأخذو ون الحديث الا عن العدول الث 
ولا آخذون الح ۱ پروی 
قال الامام مالك : « لا يؤخذ العلم عن أربعة » ویوخذ مەن 
سوی ذلك : لا يؤخذ من صاحب هوی بدعو الناس الى هو اه » 
E Cab‏ ك Es‏ 
وصلاح وعبادة اذا كان 5 انعرف ما بحدت ۲ وقال الامام 
الشافعی : « كان اب سبررین » وا راه النخمی ؛ وطاوس وغیر 
واحد من التابعين بدهبون لق ألا شلوا الحديث اللا عن هه 
هرف ما بروی © و بحفظ 6 وم رأت أحدا من أهل الحديث 
بخالف هذا المذهب ۹ 

لهذا اعتنى المحدثون ععسرفه آحوال ال و اه واا 
ا O‏ 
ومصابيح الظلاء ا بهم ىدە فمالردی» TT‏ 

)1( الجرح والتعديل ص ۱٩‏ ج |١‏ . 

(؟) الحدث الفاصل بين الراوى والواعى صن 71 * ب . والجرح 
والتعدیل ص ۲۲ حا | . ۲ 

(*) مقدمة التمهيد صن 1١١‏ : ب 


كم 


الصحابة » سرد بن عدی فى مقدمة کاملة خلقا الى زمنه ( ۲۷۷- 
"۳۰ ه ) » فالصحابة الذين آوردهم : عمر 6 وعلی وابن عباس » 
وعبدالّهین‌سلام » وعبادة بن الصامت » وأنس » وعائشة » رضی 
الله عنهم .. وسرد من التابعين عددا کالشعبی » وابن سيرين » 
وسعید بن. السیب » وابن جبير » ولكنهم فیهم قلیل بالنسبة 
من بعدهم لقلة الضعف فى متبوعهم » اذ أكثرهم صحابة عدول » 
وغیر.الصعاية من التبوعین اکترهم تقات » ولا كاد بوجد ف 
ا الصجابة وکبار امین ضعیف 
الا الواخد بعد الواحد » کاطارث الأعون والختار الکذاب» ۱ . 
وكان الحدئون يبينون آحوال الرواة وینقدونهم ویمدلونهم 
حسبة لله » لاتآخذهم خشية آحد ولا تنملكهم عاطفة » فليس آحد 
من آهل الحديث يحابى فى الحديث أباه ولا آخاه ولا ولده » سئل 
زید بن آبی أنيسة عن آخیه فقال : « لا تآخنوا عن أخى » ۲» 
وسثل على بن المدينى عن اه فقال : « سلواعنه غبری » فأعادوا 
المسآلة » فاطرق » ثمرفع رأسه فقال: هو الدین » انه ضعیف» 13 
وکانوا بأمرون طلابهم واخوانهم أن يبينوا آحوال الرواة » 
قال عبد الرحمن بن مهدى : «سآلت شعبة واين المبارك والثورى 
ومالك بن آنس عن الرجل یتهم بالکذب » فقالوا: انشره » فانه 
ی أن جين وباج سيان التوري 
(۱) الاعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ ص 157 . 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووى ص ۱۲۱ ج ۱ . 


(۲) الاعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ ص 55 ۰ 
(6) مقدمة التمهيد ص ۱۲ :ب 


يوت 


وشعبة » ومالکا » وابن عبینة عن الرجل لا یکون ثبتا قه 
الدب فاي الرجل فیسألنی عنه » قالوا : آخبر عنه أنه لیس 
مت ۱ 

وكان النقاد يدققون فى حکمهم على الرجال » بعرفون لكل 
محدث ما له وما عليه » قال الشعبی : « والّه لو أصبت تسعا 
وتسعين مرة وأخطآت مرة لعدوا على“ تلك الو احدة » ۲ . 


و کانت الظاهر لا تغريهم » وكل ما يهمهم أن بخلصوا العمل 
لله » ويصلوا الى الق الذى ترتاح عنده ضمائرهم » لخدمة 
الشريعة » ودفع ما يشوبها » وبيان الق من الباطل » قال بحيى, 
ابن معين : « انا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم ف 
الحنة منذ أكثر من مائتی سنة » ۲ قال السخاوى : « أى آناس 
صالحون » ولکنهم لیسوا من آهل الحديث  »‏ . 

هكذا ین جهابذة علم الحديث ‏ مند صدر الاسلام الى 
عهذ التدوين والتصنيف_أحوال الرواة : القبول منهم و التروك» 
وألفت مصنفات ضخمة فى الرواة وأقوال النقاد فیهم » حتى انه 
لم بعد بختلط الكذابون والضعفاء بالعدول الثقات » كما ألفت. 
كات وا حاف اا و سمل 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووى ص ٩۳‏ ج ۱ ۰ 

(۲) تذكرة الحفاظ ص ۷۷ چ ۱ مر 

(۳) الجامع لاخلاق الراوى وآداب السامع ص ۱۱۰ :1 . 
(؟) الاعلان بالتوبيخ من ذم التاريخ ص ۵۲ . 


مه 


-عصر » وقد نى الثقاد حكمهم ف الرواة على فواعد دقيقة » فقدمو! 
«للحضارةالانسانة أعظم انتاج فى هذا الضمار » شخر بهالمسلمون 
بأبد الدهر » وتعتز به الأمة الاسلامية التی شهد لها كبار العلماء 
ادها البيضاء فى خدمة السئنةالشريفة » قالالمستشرق الألمانى 
«شبر نجر» فى تصدير كتاية الاصابة لابن حجر طيعة كلكتا 
نة ۱۸0٤م‏ س : ( لم تكن فيما مضى أمة من الأمم 
السالفة » كما أنه لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة آنت فعلم 
أسماء.الرجال عثل ما جاء به السلمون فى هذا العلم العظيم الخطر 
الذى بتناول أحوال خمسمائة آلف رجل وشئونهم .. » 

وقد ظهرت د المجرى الثانى 
بوطلامع القرن الثالث . 

والى جانب هذا فقد التزم العلماء رواية الحديث بأسانيده »> 
بوکانوا تثبتون من صحة الأحاديث بالارتحال الى الصحابة 
وكبار التابعين » ويقارنون بين طرق الأحاديث » ومتونها © ١‏ 
بویعرفون زیادات الرواة فیهما » کما قسموا الاحادث درجات 
یعرف بها القبول من الردود » والقوی من الضعیف . 

فلم تصلنا الأحاديث فى آمهات مصادرها الا بعد جهود 
-عظيمة بذلها أسلافنا العظام » الذین خدموا السثنه خدمه جلیله » 

بو تفانوا فى سسيل حفظها وصياتتها .. 

وقد هما EES El‏ 
:#قلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحفظوا على الأمة 
تشريعتها ودننها » فى ختلف العصور منذ عصر الصحابة الى ما بعد . 


لوه 


التدوین وظهور مصنفات الحديث العظيمة » وقد وهب ألله تعالی 
لهولاء الحفاظ حوافظ قوية » وان التاریخ بروی لنا ماکان بحفظه 
آدو هردرة 6 وعبد الله دن عمرو وأنس: بن مالك » وعائشة آَم 
المؤمنين التى كانت 1T‏ من آبات ال کاء والفظ 4 وعد الله بن 
عباس الذى اشتهر سرعة حفظه » حتى انه كان بحفظ الحديث 
من مرة واحدة » وقد سمع قصيدة لابن أبى ربيعة عدتها انون 
سا فحفظها من اة الأول موف نشاب أمعاله د غات 
الذى حفظ معظم القرآن قبل بلوغه » وتعلم لغة اليهود ف سبعة 
عشر بوما 6 وجابر لن عبد الله > وآبی سعد الخدرى وغيرهم 
من أعلام الصحابة فى الحفظ والضبط والاتقان . 

وف امین نافم مولی عبد له پن عمر ای لم امع 
قيما حفظ » وأجمع النقاد على دقة حفظه 6 وفیهم محمد بن 
. المثل فى سرعة الفظ والضبط والاتقان » وغيرهم من التابعين . 

وآما فى عهد أتباع التابعين ومن بعدهم فقد كثر الحفاظ كثرة 
عظيمة » واتسع النشاط العلمى حتى انه ما كانت تخلو مدينة من 
كبار الحفاظ الذين تشد الرحال اليهم » أمثال سان التورى + 
والامام مالك بن أنس وسشنان بن عبینة » وعبد الله بن البار 3 
ویحبی بن سعيد القطان » وعلى بنالمدينى » واسحاق بن راهويةء 
و الامام أحمد 4 والامام البخاری ومسلم 7 وأبى حاتم الرازى 
وأبى زرعه وغيرهم من آلة الحديث وحفاظه . 


+ 


. وقد ساهمت الأقلام والدفاتر فى حفظ الحديث الى جانب 
" حفظه فى الصدور » فمنذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كنب عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفته الصادقة بين يديه 
صلى الله عليه وسلم » كما سمح لغيره ممن لا بحفظ بالكتابة 
كسماحه ( لأبى شاه ) اليمنى » كما أن کناب الرسول صلى الله 
عليه وسلم کتبوا نين ندیه الكرعتين بعض الاحکام الى أمرائه 
وولاته فى البلدان . ۱ 
وأما ما ورد من نمی عن الكتابة فقد کان خشسبیه التباس 

القرآن بالسنة » وخوفا من أن ينشغل الناس آنذاك عن القرآن 
الكريم » وقد سمح الرسؤل لبعض المتقنين بالكتابة » كما سمح 
من لا بقدر على الحفظ أن یکتب » ثم أبيحت كتابة الحديث ». 
ولهذا كان كثير من التابعين يكتبون بين بدی الصحابة » كما کان 
عند بعض الصحابه بعض الصحف التى فيها حديث رسول الله 
صلی ال غ وسلم ۾ کالصسيفة التی کانت ف ذاه سنیف 
أنير المؤمنين على بن آبی طالب » والصحيفة التی وجدت ف فائم 
سیف أمير المؤمنين عمر رضی الله عنه » والکتاب الذى كتبه 
آبو بکر الضدق لانس بن مالك ف الصدقات التی فرضها 
الرسول صلی الله عليه وسلم » كما كان عند سعد بن عبادة 
الأنصار ( - ۱۵ ه ) کتاب أو كتب فيها طائفة من حددث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان مثل ذلك عند أبى رافع 
مولى الرسول الكريم » وعند غيره » وان المقام بضیق عن حصر 


۹ 


ما کتب ف عهد الصحایه والتابعين ۲ » ومع هذا لا بد من الاشارة 
الى أن صحيفة عبد الله بن عمرو » وهی ( الصحيفة الصادقة ) 
قد دونت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ومن أشهر ما 
دون فى عصر الصحابة صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري ( ٠١‏ 
اق هھ ۷۸ هب) ولعل بعضها دون فى عهده صلی الله عليه وسلم » 
و ( الصحيفة الصحيحة ) التى أملاها آبو هريرة على همام بن 
منبه وغيرها من الصحف التى كانت عند عروة بن الزيير » وخالد 
. ابن معدان الکلاعی » وآبی قلابة » والحسن الیصری » وكثرت 
کب العلماء حتی بلفت كب الصحابی الیل عبد له بن عباس 
حمل بعير » وقد تفلت کتب الزهری بعد مقتل الولید بن يزيد 
الأموى ( ۱۲۰-۸۸ ه ) من خزائنه على الدواب » وقد شاع 
التدوين فى مطلع القرن الهجری الثانى بين العلماء » وأصبح من 
النادر ألا ترى لأحدهم تصنيفا أو جامعا فيه بعض أيواب 
الحديث . ۱ 

وقد تبنت الدولة رسميا فى عهد عمر بن عبد العزیز تدوین 
الحديث » فكتب الى الأمصار بأمر العلماء نجمعهوتدوينه » وكان 
فيما كتبه لأهل المدينة ( انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فاکتبوه » فانى خفت دروس العلم وذهاب آهله) » وكتب 
الى أمير المدينة » أبى بكر بن محمد بن عمرو بن‌حزم ( ۱۱۷ ه) 
اكتب الى“ عا ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله 


)١(‏ بسطت القول فى هذا فى کتایی « السنة قبل التدوين » تحت عنوان 
0 آشهر. ما دون فى صدر الاسلام, 0 ۰ 


۹ 


عليه ' وسلم > وبحديث عمرة » فانى خشيت دروش العام ء 
وذهاب أهله . 
کما آفر این شهاب الزهری ( س ۱۲6 ه ) وغیره بجمع 
السنن » فکتبوها له » وكان اين شهاب أحد الأعلام الذين: 
شارکوا فى جمع الحديث والكتابة قال : ( : آمرنا عمر بن 
حي ادن e‏ ها ودرا که بت ان کل 
ارح ا 
وقد نبين لى من متابعة بحث الندوین أن عبد العزیز بن 
مروان والد عمر بن عبد العزيز حين ولى امرة مصر ‏ كتب الى 
محدث حمص التابعى الیل كثير بن مرة اطضرمی » الذى أدرك 
سبعين بدريا من الصحابة ‏ أن يكتب اليه عا سمع من آصحار 
"رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديث آبی هريرة فانه كان 
عنده » ولا بظن بكثير الا أن .يستجيب لطلب الأمير » فيجتمع له 
بهذ! ما كان عنده من حديث أبى هريرة وما عند كثير . ويكون 
ما فعله ا خليفة عمر بن عبد العزيز بعد هذا من العناية بالحديث 
ومطالبة العلماء فالأمصار الختلفة بكتابته والجلوم ا 3 
لیس الا امتداذا لما شرع فيه أبوه من قبل . ۱ ۱ 
| ولم يلبث تیار النشاط العلمی » وكتابه الحديث أ أن طالع 
العالم عدونات حدشة ختلفه > على دی فياف الت الأول 
من القرن الهحری الثانى » وقد ظهرت هذه ينداف ف اوقلت 
متقاربة فى مختلف مناطق الدولة الاسلامة . 
کان آول من صنف ل عة عبد لك بن عبد لفزی بن 


0 


, س2 


. چرج الیصری ۱۵۰-۱ ه ) » وأول من صستف ف المديئة 
المنورة مالك بن آنس ( ٩۳‏ ۱۷۹ ه ) » وخمد ابن اسحاق 
(- ۱۶۱ ه ) » ومحمد بن عبد الرحمن بن آبی ذلب ( ۸۰ - 
وأول من صتف بالبصرة الربیع بن صبیح (- ۱5۰ ه ) > 
وسعید بن آبی عروبة (- ٠١١‏ ه ) » وحماد بن سلمة 
(- ۱۰۷ ه ) » وصنف سفیان بن سعید الثوری ( ٩۷‏ 
١ه‏ ) بالكوفة » ومعمر بن راشد ( ۱۵۳-۹۵ ه ) بالیمن > 
والامام عبد الرحمن عمرو الأوزاعى ( ۸۸ - ۱۵۷ ه بالشام » 
وعبد الله بن الب‌ارك ( ۱۱۸ - ۱۸۱ ه ) بخراسان » وهشیم 
ابن بشير ( ۱۰6 - ۱۸۳ ه ) بواسط » وجرير بن عبد الحميد 
( ۱۱۶۰ - ۱۸۸ ه ) بالری » وعبد الله بن وهب ( ۱۳۵ - 
۱۹۷ ه ) عصر كما لا أشك ف أن اللیث بن سعد الصری الفقيه 
السك ون ا ل ع ۳ 
0 ء الشرق الاسلامی 
ره التضنشف اروس ان 
ا O‏ و 
ا ا 
وکان سم تلك المصنفات » والمجاميع يضم الحديث الشريف 


£ 


. وفتاوی الصحاية والتابعين » كما هو واضح فى موطاً الامام 
.مالك بن آنس الذی يضم ثلاثة الاف مسألة وسبعمائة حدیث . 1 
ثم رأى بعض اطفاظ أن تفرد آحادیت النبى صلى الله عليه . . 
۱ وسلم ف مؤلفات خاصة » فألفت المسانيد » وهی كتب تضم 
آحادت رسول الله صلی الله عليه وسلم بآمنانیدها » خالية من 
فتاوى الصحابة والتابعين » تجمم فیها آخادیث. کل صنحابی 
ولو كانت فى مواضیع ختلفة . و 0تون 
ومسند قلان » وهكذا . 3 5 
E O es‏ ا 


tA): ۱‏ ۰ هھ ) » وتابعه بعض من عاصره من آتباع التابعین . 3 


وأتباعهم » فصتف آسد بن مومی ( = ۲۱۲ ه ) » وعبید الله 
این موسی العبسی ( ۲۱۳ هد ) وغیرهم » واقتفی آثارهم اه 
الحفاظ کأحمد ين جنبل ( ۲۵۱-۱۰6 هد ) و اسحاق بن راهوبه . 
( ۱۰۱ ۲۳۸ ه 1 م إن أبى شی ۱ 9 ۲۳۹ ها ) 
فييهم. 20000000 6 ۱ 
١‏ ومني سد الامام اموي ام ان 5 
أوفى تلك المسانيد وأوسعها , وكان هؤلاء الأئمة و اطفاظ قد 
جوا التدتا وذونوه اناده واجشنوا الکعادت 
الوضوعة » وذکروا طرقا كثيرة لكل حدیث » بتمکن بها رجال 
هذا العلم وصیارفته من معرفة الصحیح من الضعیف 4 والقوی 
۱ وق اللو مما لا هی الكل طالب على © قرأ ون ی الا رد 
الحفاظ أن يصتفوا فى الحديث الو ی کف 


o 


- على الأبواب » واقتصروا فيها على الحديث الصحيح » ومن أجل 
ذلك تكيدوا عناء السفر » والرحلة فى طلب اديت والبحث » 1 


0 و لقاء الشیوخ العدول الثقات الضابطین 4 ومن بطلع على سار 


1 عض امه اطدت وحفاظه 300 المهود. لفط الى بذلت 
ف سبیل حفظ. السنة . وهكذا و الكتب السته فى ذاك 
العصر » عصر أتباع آتباع الثابعين ۰ وکن أو رلوم مكف 


الصحيح الامام البخارى ألم تىعه عص 3 ره ومن تلاهم 0 
بعد MG yS‏ و 


| - الامام البخارى ۲٣۱ -۱۹٤(‏ ه) ۱ 


هو أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن.ابراهيم بن المغيرة 
اووردوة "لحري للد ا 


۳ 


(۱) آهم مصادر تزجمت » والتعريف بصحیحه : تاريخ بفداد ص © وما . 
بعدها ج ۲ » وتذكرة الحقاظ ص ۱۲۲ وما يعدها نج ۲ » وسیر آعلام النبلاء 
ص )۲۲ ل )۲۵ ج ۸ » وطبقات الشافعية ص ۲ وما بعدها ج ۲ وزتاریخ دنشق 

لابن عساکر مخطوطة دان الكتب الصرية .السنخة التيمورية ص ۱۱۰۰ وما بعدها 
۱ ج ۲۷۰ . وتهذیب التهذیب ص ۷ وما لعدها ج ٩‏ . وتدریب الراوی.ص ۱۲۳ 
و ص ٩‏ » وتاریخ الأدب العربی ص ۱۱۵ ج ۳ ٠‏ 0 
.وانتدبت وزازة الثقافة والارشاد أستاذنا الدکتور مصطفی زید تتالیف 
کتاب فى الامام البخاری تنشر ه ق. سلسلة آعلام العزب "» آرحو أن بصدر قربا 
مدع وی ام ی ی 


(1) بردزبه ؛ بفتع .الباء وسکون الراء » وكسر الدال » وبعدها | ذاى ساكنة > 
معناه بالفارسية الفلاح 3 أو الیستانی ۰ 


كك 
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يوم الجمعة ( ۱۳ ) وال سنة ( ۱۹4 ه ) فى مدينة بخاری » 
وآول سماعه الحديث سنه ( ۰۵ هھ ) » وحفظ | تصانيف عبد الله 
انق الما ركك وهو صفیر » وسعع مرویات بلذه من‌حمد بن سلام > 
والسندی » ومحمد بن وسف الییکندی > ورحل مع أمه . 
واخه حاجا سنة ( مد » فألف بالمدينة كتاب 00 ۱ 
" الكبير » وهو مجاور یر ابي صلی اف له وسلع» وزاد ی 
هذا الكتاب مرتين فى آخر حياته » ورحل البخاری الى شیوخ 
الحديث وأنحته » فذهب الى بغداد » والبصرة » والكوفة ؛ ومكة » 
والشام ء وحعص 4 وعسقلان:» ومطر و كت عن آکثر من الف 
رجل » وكان رأسا ف الذکاء » رآسا ف العلم » و الورع والعبادة. 
وكان البخاری بحفظ مائة أله حديث صحیح » وماثتى آلف 
حديث غير صحیح . وكان وا Eg‏ الكل كال نج 
ابن جاهد J‏ و آجرئك بحدرث عن الصحابة أو التابعين 
الا عرفت مولت آکثرهم 6 ووفاتهم ومساكنهم 4 ول روي" 
حديئا من حديث الصحابة أو التابعين الا ولى فى ذلك اصل 
TS‏ 
وسلم). 
7 واا مع شيوخه وأهل العلم ار حفظه واتقانه 
كثيرة جدا تکتفی منها ما حصل له عندما قدم بغداد .. 
0 . كان صيت البخارى قد ذاع فى ختلف البلدان » وعندما قدم 
بغداد آراد آهل الحديث امتجانه فعمدو| الى مائة حديث » فقلبوا ۱ 
YS e 9‏ 5 


VW 


لمتتن ذاكٌ » ودفعوا الى کل واحد عشرة أحاديث لبلقوها عليه فى 
الجلس » فاجتمع الناس » واتندب آحدهم فقام وسأله عن حدیث 
من تلك العشرة » فقال : لا أعرفه » ثم سآله عن آخر . فقال : 
تا اد ترح من العشرة » والبخاری ول : لا آعرفه . 
۰ ثم اتتدب آخر .من العشرة » فكان حاله معه كذلك الى عام 
٠ ٠‏ العشرة » والبخاری لا.يزیدهم على قوله :.لا آعرفه » فکان 
ا الفقهاء بلتفت بعضهم. الى بعض » ویقتولون : الرجل فهم » وآما- 
. غيرهم فلم پدرکوا ذلك » ولا فرغوا من القاء الحديث عليه » 
التقت الي الأول فقال : أما حديثك الأول فهو كذا + وحدثك 
۳ الثانى کذا ء.الی آخر العشرة » فرد كل متن الى استاده » وفعل 
9 ل ل له الناس باطفظ والضبط 
" , والاتقان . 
۱ حرج آلا فا اتير هیقر ( خرن ) هی غلی 
SS‏ و ا 
رحمة الله . . ۱ 
0 ۳ ۱ 

“متف الامام البخاري کتابه من ستمائة ألف حدنث + ف 
متمد د وتوت 2 عدا الارمطان ركو ” 
وقال : ( جعلته حجه بینی وبين الله سبحانه ) . 0 
۱ . وعدة أحاديث صحيح البخاری ( ۷۲۷۵ ) خديثا E‏ 
SS Ey,‏ 
البخازى تسعون آلف رجل من هل عصره:. 
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ویعتبر صحیح البخاری أضح کتاب بغد کتاب الله عز وجل :* 
" وقد أجمعت الأمة الاسلامية على عظیم منزلته » فکان منها محل ٠‏ 
العامة بالقاهرة فى شهر رمضان زمن الماليك » وتقام احتفالات . 
كبيرة عند ختام قراءته » وکان الناس فى اطزاثر يحلمون. 
بالبخاری وکتاب 'الشقاء. للقاضى عياض ء وى.الصعيد كان 
ش صحيح البخارى شفاء الأسقام 6 تحلف الناس به » وبحترمونه » 
> ا تستحلف على صحیح البخاری و 
الخدمة فى ابش پبلدان لوپ من تسنی الیخار به 


یار مات حذيئية کنر مر تاريخ لير 
مان جلدات 1 » والتاریخ الضغير ۲ » وکتاب الضسعفاء ۲ 4 
. والأدب الفرد * » وله yy‏ ۳ 
الصخابة » والكنى تبلغ غشرين م لما ذكرها الماقظ ابن حجر قي 1 
مقدمه فتح البارى . : : 


0( شا | ۶۰ ) آلف رجل وامراة ‏ ضعیف وثقة ٠‏ وطبع, . ٠‏ 
فى حيدر آباد اعتبارا من سنة ( ۱۳۹۸۱ ه ) ۱ 
٠‏ (۲) طبع بالهند .سبئة ۱۲۲۵ ص . ۱ ۷ 
سم 0 كع e 1۳۳۲9 oa‏ الضعفاء والتروكين. 
(1) طبع أكثر من" مرة ادو نا لق ا راج بأعرلاف تاد 
حب الدين الخطيب الذی استوق تخریج أحاديثه وفهارسه ۰ .ن ن 


3 


,۲ - الامام مام زع 141 ه) ا 

هو حجة الاسلام 7 اطسین مسلم بن شا القشيرى 
النیسایوری » صاحب التصائیف الكثيرة » ولد سنة ( > ۰ ه) 
۱ وقیل سنة ( ۲۰۹ ه ) » كان أول سماعه سنة ( ۲۱۸ ه ) وقدم 
بغداد مرارا » وكان آخر 'قدومه الیهّا سنة (.وه؟ ه ) » ولقی 
كثيرا من شیوخ الحديث وحفاظه آثناء رحلاته الى الحجاز » 
والعراق » والشام » ومصر وغيرها » وتردد على الامام البخاری ‏ 
كثيرا عندما قدم البخاری نیسابور » وعرف فضله وغزير علمه . 
وروی عن كثير من أئمة الحفاظ منهم : بحبى بن حبی » والقعنبى » 
وأحمد بن يونس » وأحمد بن خنبل » واسحاق بن راهويه شیج 
البخارى وغيرهم. »,وروی ج كثير : من أهل العلم مهم : 
ابن خزعة » وبحيى بن صاعد » وعبد الرحمن بن آبی حاتم » 
' وکان آبو زرعة وآبو حاتم الراز بان ين تا 
معرفة الصحیح على مشایخ عصرهما . ۱ 
:وتو لام سام یوم ( ۲۵) زجب سنة( ۲۰۱ ه) فا 
( نصر آباد ) من قری تیسابور . رحمه الله . 
٠‏ وقذا صلف الامام مسلم صحیعه من ثلا غاثة آلف حدیت 
مسموعة » وفيه باسقاط المكرر نحو أربعة كلاف حديث . وكتابه 


(۱) آهم مصادر ترجمته والتمریف بكتابه : تاريخ بفداد ص ۱۰ ل ۱6 


ج ۱۳ » تذكرة الحفاظف ص ۱۵۰ - ۱۵۲ ج ۲ »> وتهذيب التهذیب ص ۱۲ 
ای 4۰۱۰ والبداية والنهاية صن ۲۳ ج ۱۱ . وتدریب الراوهی ص ۲ وما 


: نمدها 3 والياعث الحثيث ص 4۰۲۲ وشروظ الائمة الستة. للمقدسی ¢ وو 
٠‏ الامة الخمسة للحازمی . 


000 


آصسح کتاب بعد صحییح. الامام البخاری 6 ولکل من 
الصحبحین فوائد عظمة.من حبث كثرة الطرق وجمعها » وترجمه 
اعات وغير ذلك مما بينته کنب الشروح وعلوم اطدیث . . 
7 وللاماء مسلم مؤلفات كثيرة غير الصحيح منها كتاب الأسماء 
والكنى 6 وكتاب التمييز » وكتاب العلل وکتاب الوحدان .» 
وكات الأفراد 6 وکتاب الأقران > وكتاب أولاد الصحاية 34 
وغير ذلك من الكتب المفيدة فى الحديث وعلومه اه د" 


۳ - ابو داود السحستانی ( ۲ .1 — ۲۳۱۷ ه ) ۲ 


هو الامام الثبت سید الفاظ سلیمان بن الاشعب بن ا ۱ 


۱ این دشر الأزدى السستانی 4 ی رت من الشهورة . و لد 
ابو داود سنة ( e‏ هه ) »> وطلی العلم صعیر! > ثم رحل ال 


st‏ .5 وس اسان و دلي 


كثيرا من أنمة اف یع من ان وي ال 
الطالسی » وسلیمان نن حرب » والامام حك بن حنبل وغيرهم 3 
وكان أنو داود من العلماء العاملين 6 وشبهه بعض لاه بالامام 
. أحمد » وكان على درجة عظيمة من العبادة والعلم والورع . 


. وکان قد دخل بغداد مرارا » و آخر مرة دخلها سنة(۲۷۲ه) 00 
ولاه ارال آخو الله الوفق آنا ف بالیمرة 6 مد + 


.. 181 181 انظر تذكزة الحفاظ ص‎ .)١( ٠ 


" () تذکرة الحقاظ ص ۱۵۲ ج ۲ » وتاریخ بغداد ص ٥٥١‏ ج ٩‏ > وشروطد 2 
الأئمة الستة للمقدسى » وشروط الائمة الخمسة للحازمى » وزساالة آبی داود. ٠‏ 
" . السچنتانی .الی أهل مكة بتحقیق الشنيخ زاهد الکوثری ۰ وتدریب الراوی. 


ض ۰.۱۲ 


V1 
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. فتدة الزنج » لتعتمر من العلم بسیبه » حين بآتيه طلاب الحديث 
من كل حدب وصوب . فنزل بها » وتوف فیها فى ( 15 ) 2 شوال 
سنه ( ۲۷۵ اه ) . 0 
۱ وقد صنف أبو داود سننه على أبواب الفقه » واقتصر فيها 
غا السكن والأحكام » فلم يذكر الأخبار والتصض والمواعظ » 
قال : ( کتبت عن النبی صلى ألله عليه وسلم خسسائة ألف 
احدیت:» انتخبت منها أريئة آلاف .حديث وغاغائة حديث ضمنئتها 
هذا الکتاب ) . وقال : ما ذكرت فى کتابی حديثا أجمع الناس 
- على ترکه . وكان قد عرض کتابه على الامام آحمد فاستحسنه . ۱ 
۱ وقد آثنی عليه كثير من آَمة هذا العلم » وهو آول کتاب بعد 
الصحيحين O‏ ش 
؛ - الامام الترمذی (۲۰۹ - ۲۷۹ ه) ۱ 

هو الامام اافظ آنو عسی محمد بن عسی بن سورة 
الترمذی ء ولد بعد سنة مائتين فى قرية ( بوج ) من قری ترمذ 
على نهر جیجون,» وطلب البلم صغيرا » ورحل ف سبيل ذلك الى 
. العراق والحجاز وخراسان وغیرها » ولقى کبار أنمة الحدرث 
وشیوخه» منم الأمام اليجارى » ومسلم + وأو دإوذ » ونع 


۱( و والتعر یف بکتابه : تذكرة الفانگ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ 
ج ۰.۲ تهذیب التهذیب ص ۲۸۷ ج ٩‏ © شزوط الائمة: الستة للمقدسی .طبع 
جامع الاصول ص ٩.‏ ج ١‏ والباعث الحثيث ص. 8۲ » وسنن الترمذی بتحقیق ‏ ° 
الاستاذ أحمد محمد شاکر ض ۷۷ ٩۱‏ جد 20.0١‏ 


۷۲ 


۱ من بعض شبيوخيم مثل کی بن مسنمید + ومد بن بسا 
. وغیرهما . وروی عنه خلق كثين .ار زر 
٠‏ وقد شید له معاصروه وأهل العلع بالف والضبط ۱ 
. والاثقان ».وكان على جانب عظیم من الزهد والورع » مکی حت 
3 ی » وی ضريرا ستین آخر عمره وقال له البخاری ‏ ۱ 
« ما انتفعت فلت | کر ا وتوف ترمد ليلة 
الاثنين ۱۳( رجب سنة ( ٨۷۹‏ ه ) وله سبعون سنة رجه الله . 
وقد جمبع الترمدی الفقه الى جانب علمه بالحديث وعلله 
ورجاله ys‏ واضحا فىكتابه ( الجامع الصحيح ) 
المعروف بسنن الترمذی » وكتابه هذا من آحسن الكتب » 
. إوأكثرها فائدة وأقلها تکرارا » قال الترمذی وحمه الله : عرضت 
" هذا الكتاب على علماء المحاز والعراق وخراسان » فرضوا به 
واستحسنوه:» ومن كان فى بيته فکاعا فى بيته نبى تكلم . 
ول ی ا لجان باهر تيه ابعر 0 
ه - الامام النسسائى ( ۲۱۵ ۲ :۱ 5 
هو الامام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على ٠‏ 
ابن سنان بن بحر الخراسانى » النسائى بفتح النون نسبة الى 
. بلدة بخراسان . ولد سنة ( ۲۱۵ ه ) » وطلب الحديث صغيرا » 


> ۲ آهم مصنادر ,تزجمته والتعريف بکتابه : تذكرة الحفاظ ص ۲۲۱ جا‎ )١( 


وتهذيب التهذيب صل ۳۲۷ بب ۳۹ ج ١‏ » والبدايةٌ والنهاية ص ۱۲۳ جا 2401 ' 


وطبقات الشافعية ص ۸۲ جا ۲ .۰ وشروط. الائمة الخمنة للحازمى , وشزوط 
الائمة الستة للمقدسى » وتيسير الوصول ص ٩‏ ج 1 » وتدريب الراهی ص 3) ء 


۷۳ 


ورحل الی کا نید وله خسن عشرة سنة 6 ر 
وآقام عنده سنة وشهرین » وسمم اسحاق بن راهویه » وهشام 
ابن عمار » ومد بن النضر الروزی » وامثالهم 6 ورجلن الى 
الحجاز والعراق »> ومصر والشام واطزبرة 4 دارع ف هدا 
الشأن » وتفرد بالمعرفة والاتقان » وعلو الاسناد » واستوطن 
مصر وحدث عنه کثیرون » وکان كثير الغبادة فى اللبل و النهار . 
ما ل 0 ال 
ل ل ضفو ست (+مم هد ) ؛ 
ودفن ببيت المقدس » رجمه الله . | 6 ۱ 
۱ والى جانب علمه بالحديث وعلومه » کان فقیها » شافنی 
الذهب 6 وله.مناسك علی مذهب الامام الشافعی : قال على لن 
عمر اطافظ ۱ : أنو عبد الرحمن النسائى 0 و ذكر 
فى زمانه فى هذا العلم . 1 ۱ 
7 وقد ضنف سننه ولم يخرج فيها عن راو أجمع التقاد على 
تركه » فکانت:( السنن الكبرى ) » التى قدمها .الى أمير الرملة . 
فقال له : أكل ما فيها صحیح ۶ فقال.: فيها الصحيح والحسن 
. وما قاربهما . فقال له : فاكتب لنا الصحیح,منه جردا . 
فاستخلص من السنن الکبری « الستن الصغرى » وسسماهاأ 


: ( الجتبی من السنن ) » وقيل المجتنى ؛ والمعنى واحد 0 


الصعری أقل السنن حديثا ضعیفا » ولهذا كانت يرتيه سنن 
ال نی ع السة ل 


3,7 


. حديث تكلم فى اسناده بالتعلیل . وله عدة مؤلفات سوی السنن 
يه ای ل ل و 


< - الامام ابن ماجه ( ٩‏ ۰ ۲۷۲ ا 


هو الافظ أبو عبد الله مد بن يزيد القزوينى ابن ماچه 
الرثبعى » صاحب الستن والتفسير والتاريخ ومحدث قزوين 
فى عصره ولد ی وعم مو كه مره رودل 
الى العر زاق والجازِ ومصر والشام وغيرها من البلاد . وتوف ف 
( ۲۲ ) رمضان ۳ ۳ ه ) وصلی عليه آخوه أبو بكر 6 
وتولی دفنه آخواه أبو بكر » وعبد الله » واینه عبد الله . 

000 ل 
ah a‏ ۱ 


صنف این ماجه سننه فجمع فيه ی 0 
والواهى ء لهذا لم يدخلها بعضهم فى الکتب السته » وآول من 
" اعشيرها سادس الکتب الصحيحة المحافظ أبو الفضل بن طاهر 
ای( = 0۰۷ ) ف كانه ( آطراف ا ا و 
اب ان ۳ تن این . 


(۱) آهم مراجع: ترخمته والقول فى کتابه : تذكرة الفاظ صي ۱۸۹ لج ۲ > - 
وتهذب التهذیب ص ۵۳۰ ج ٩‏ © وشروظ الأئمة السنتة للحافظ آبی الفضل 
محمد بن طاهر القدسی:طبع القدسی سنة ( ۱۳۵۷ ه ) ۰ وسئنن ابن ماجة 
ص ۱۵۱۹ و ۱۵۲۰ ج ۲ ١‏ وتدریب الراوی ص ۰1٩‏ . 


Vo 


ماجه فوائد. كثيرة كما قال الذهبی : ( سنن آبی عبد اه کتاب " 
حشن » لولا ما کدره آحادیث واهية » ليست بالكثيرة ) . 
وقد خدم الأستاذ محمد فتواد عبد الباقی هذه ا اخم 
أحاديثها فکان حملة آحادرت سنن ابن ماجه ) 41 ( دا 
من هذه الأحادرث ) ee‏ ( حدنثا آخرجها أصجان الكتب 
۰ الخمسة كلهم آو دود بعضهم. . بعضهم . وباقى الأحاديث وعددها ) ۱۳۳۵ ( 
حدیثا هی الزوائد على ما جاء بالكتب اطمسة . وات الزوائد : 
۱ ۲۸ حدت رحجالها مات ) صحبحة الاسناد . 
۱۹۹-۲ حديث حسنه الاسناد . 
٩۱۳ ۳‏ دت ضعيفة الاشناد  .‏ ۱ 
5-7 حد يا واهية الاسناد منكرة » أو مكذوية . 
ولهذا كان على الباحث ألا بأخذ بخديث من سنن ابن ماجه 
1 الا بعد معرفة درجته » وقد سهل الأستاذ محمد فاد عبد الباقى . 
علی الباحث التحرى والبحث بخدمته هدا الکتاب » فجزاه ل 
عن السلمین وآهل العلم كل خير . ۱ ۱ 
کانت. تلك اا سريمة موجزقحول الکتب السنة فا 
وهی لا تعدو قصد التعریف بتلك المصنفات الجليلة وبأصحابها » ۱ 
وأما القول فى منهج مصنفيها 00 لي فانه . 
یحتاج الى کتاب خاص بذلك . . ۱ ۱ 
وقد لقيت هذه الکتت عناءة 0 از 1 ا 
وا e‏ وبا الی ذلك ۰ 


۷ 


ركاه کتب چلسلة فق. اللدیث سوق ما فا که 
الوطات والس‌انید والصحاح » ككتب الامام ابن خزعة » . 
' وابن حبان » والحاكم » والدارقطنی » والییهقی » والبغوى. > 
. وغيرهم من اه الحديث فى العصور المختلفة . ۱ ۱ ۱ 
وقد طال 5 المطاف الى راونة الاسلام » فنکتفی بذلك » 
لننتقل الى موضوعنا المقصود أولا » والله ولى التوفيق ٠:‏ 2 


VY 


و و 2 
او 
الفصّل الأول : حيحتاتة العامة ٠.‏ 
٠‏ الفصس لالثان : خيتال العاسيتة . 


تام اخستم. + 


ارام تمد 


اشيم أبى مشر » 
ع ال رة 006 


مس ایر 


بست لام ورت 
ملا زت رسو ص1 mi‏ 


ار وعفت اف 


ایض اننع 
0 وماد سبلن 
مه 5 من ناتسم 


9 اد 


بو هويرة هو در رن ی ون وش ۲ 
| ھم بن غنم بن دوس" الیمانی » فهو دوسى نسبة الى دوس بن ١‏ 
عتدثان بن عبد الله بن زهران بن کم , بن الخارت پن كس ین + 
عبد الله بن مالك بن. نصر وهو شنوءة بن الازد » والزد من. 
أعظم فبائل. المرب وأشهرها » تنتسب الى الأزد بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن كهلان من العرب القحطانية ١‏ . ش 
ولابی هريرة أخ تقال له «كثريم» ؛ وابن عمه أبو عبد الله 
الأغر » وخال أبى هريرة سعد بن صبيح بن الحارث بن سانى 
ابن أبى صعب بن هثنيئة » كان فى الجاهلية لا يأخذ أحدا من 
قرش الا فتله بای آز هر الدونی » وکان أبنو آز هر قد قتله 
هشام بن ا مغيرة الخزومی لطله اناه عهر آخته ۲ ۰ 
کان امم ان هر وم ی 
ذلك ب قسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبلم الرحمن . 


() انظر جمهرة أنساب العرب ص ۲۵۸ .و +88 و ,۳۹۱ 4 والاستيماب' 
ص ۱۷۳۹4۸ ج 1 وتار یج ابن خلدون. صن ۲۵۲ ج ۲ » ونهابة الارب ص ٩۱‏ 
و ۲۵۲ » ومعجم قبائل العرب القدية والحديثة ص ۲۹6 ج ۱ > و ص ۰-۰۱6 ۱۱ 
.۱ . 
(۲) انظر خمهرة أنساب المرب ص ۲۹۰ » وتاريج دمشق لابن عساکر 
ص 416 ج ۷) . 


ANT. 


شا مسر کت س غیت مل اله تكد 


000 شی » وأظن هذا كان سبب الاختلاف فى اسمه . 


° وسثل أبو هريرة : لم كنيت بذاك + قال : کنیت آبا هرير 
| لأنى وجدت هر" فحملتها فى کی » فقيل لى : أبو هريرة ٠‏ 
وروی عنه ا أنه قال : وجدت هرة وحشية » فأخذت أولادها فقال ‏ 
ون ]نوا : ما هذه فى حجرك 9 فأخبرته » فقال NE‏ 
وقد كان برعی غنم آهله وهو صغير » ویداعب هرته فى 
. النهار ء فادا جر“ الليل وضعها ق شنحرة » ختى اذأ كان النهار 
أخذها ولعب بها » وى صحیح البخاری أن النبى صلى الله عليه 
ولم قال له : ديا أبا هر» كما ثبت أن قا لله : «يا أبا هريرة» . 
وكان شول. لا تکنون ]با عي »فا الجن لاا 
"وسلم‌کنانی آبا هر . والذکر خی من الأنثى . 


وم ۱ ۰ : 
هيد وأوصاف سمي ۱ 
۱ كان آبو هربرة :رجلا آدم بمید ما بين المنكيين »ذا ضفيرتين,» 
آفرق الثنيتين » بخضب شیبه بالحمرة » وکان أبيض لينا .ميته 
حمراء 6 ورآه خباب بن عروة وعليه عمامة سوداء . 


(1) انظر طبقات ابن. سعد ص ۵۲ قسم ۲ جد ع » وتذكرة الحفاظ ص ۳۱ 
.ج ٠١‏ وسيرة اعلام الثبلاء ص ۱۸] ج ۲ وتهذیب التهذیب ص 1۲ ج ۱۲ » 
ل 7 ا 
) انظر الراجع السالف ذكرها . 


تاد قبل تام 


ud a 
. ٠ برع عتم‎ ٤ بره عن به فقد ولد ف اليمن + نشا فيها‎ 
E آهله » و بخد » كما نشا أ‎ 


. النشأة العربية الخالصة‎ ٠ 


۱ وقد نوف والده وهو صفیر » فنشاً بتیما » وفاس | فطل 
٠‏ تشن » حتی من" الله عليه بالاسلام شکان له فيه ایر كله . 
وأخبار أبى هريرة فى تلك الفترة قليلة لا تفيد من تتبعها شيئا 
حا و : 


e 

الضيافة » وكانت قريش تعرف منزلته فى قومه » وما ان عرفت . 

قدومه الى مكة بعد نبوءة محمد صلی الله عليه وسلم سد لجال * 

: ما lG‏ 
الرجل الذى بين أظهرنا قد أعضل بنا » وفرق ن¿ جماعتنا » وشتت 

أمرنا » واعا قوله كالسحر فرق بين الرجل وأبيه .. » أرادوا 

بهذا أن بصدوه عن الاسلام » واقتنع نع الطفيل بقولهم ونوى 


لسع سل اي رس سی لا ور 
E‏ 


Af, 


وذهت الطفيل الىئ الكعبة » واذا پزسول الله صل الله عليه . 
2 وسلم بصلی » فسمع کلامه فأعجب به » وأبى الله الا آن يفتح ٠‏ 
قلبه: للاعان » وذهب مع الرسول الكريم الى داره فعرض عليه 
بد ال 00 ١‏ 
e‏ لبد تتال صلل اه له ويلم 7 د الم 
9 » فقال با رسول الله 6 
أخثى أن شول قومی هی مثله » فرجع النور ا يعرف و 
٠‏ فكان بضیء ف اليل » ولهذا لقب بذى النور ا ش 
وعاد الطفيل الى قومه فدعا أبويه الی‌الاسلام » فأسلم 0 
ولم تسلم آمه » ودعا قومه فأجابه أبو هريرة وحده » وأبطأ عليه 
۳ قومه » فعاد الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وآخبره بابظاء 
قومه » وقال له : : ادع عليهم . ففال صلی الله عليه وسلم «اللهم 
اهد ذوسا » وف رواية « اللهم اهد دوسا وائت بها » » وقال له: 
E TS‏ 
وسلم ان 001 را yT‏ 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسلم من قومه ء و 0 
٠‏ الله صلى الله عليه وسلم بخيبر » حتى نزل المدينة بسبعین أو ثانين 
بیتا من دوس » ثم لقوا رسول الله صلی الله عليه وسلم تخیر » 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد ص ۱۷۵ و 1۷٦‏ قسم ١‏ ج ) » وانظر آلاصابة 
ص ۳۸۷ جب ۲ 4 وجمهزة آنساب العرب ص ٠ ٣٣١ ٣٦۰‏ 


فأسهم لهم مع المسلمين » وقال الطفيل كو او 
اجعلنا ميمنتك » واجعل شعا ا الأزد 
كلها الى الیوم مبرور » ۱ . 

هکذا آسلم آبو هربرة قدعا وهو بأرض قومه » علی ید 
الطفیل بن عمرو » وکان ذلك قبل الهجرة النبوية » وأما هحرته 

من الیمن الی الل كنف بو لجان حم بكر » وروانة 
أبى هريرة لهجرته توكد لنا قدم اسلامه . 

ال آبی هر ترچ یی سل اه وس الی 
خيبر » وقدمت المدينة مهاجرا » فصلیت الصبح خلفب سباع بن 
عرفطة ‏ كان استخلفه - فقرأ فى السحدة الأولى بسورة مریم 4 
وف الآخرة وبل للمطففين» ۲ . «فقلت فى نسى : ويل لأبى فلان» 
لرجل كان بأرض الأزد » وكان له مكيالان » مكيال يكيل به 
لنفسه » ومکیال ببخس به الناس » ۲ وى رواية « ول لای 
قل رجل كان تأرض الأزد » الا وكان له مكيالان : الا 
لنفشه » و آخر ببخس به الناس » ٤‏ ۱ ۱ 

وقد ثبت فى صحیح البخاری أنه ضل غلام له فى الليلة التى 

) انظر بات وه 0 1۷۹ قسم e‏ 4 والاصابة ص ۲۸۷ 
0 ا « الطفیل بن عمرو الدوسی » » وجمهرة آنساب العرب صن ۲۱۱ . 
حي ا : 


. حالم‎ ٠ البدابة والنهابة ص ؟‎ (f) 
٠. ۲ سير أعلام النبلاء ص 6۲۲۱ جا‎ )4( 


A. 


اجتمع فى صبيحتها پرسول الله صلی الله علیه وسلم » وأنه جعل . 
با ليلة من طولها وغتائها. :. على أنها من دارة الکفر نجت 
لا دم على مول الل صلی له وم ملع لاه > 
. فقال له عليه الصلاة والسلام : « هذا غلامك يا أبا هريرة » !! 
قال : هو حر لوحه الله ۱ . 

وقد لازمالنبی صلی اثه علیه ول این آخر ا 
نفسه على خلمته:» وتلقى العلم الشریف منه صلی | الله علنه . 
وسلم » فکان يدور معه ویدخل بیته » ویحج ویعزو معه » بده 
.فى بده » يرافقه فى حله وترخاله » فى ليله ونهاره ٤‏ حتى حمل ع 
ااا 


رز ین e‏ الله علنه نعل 
الا أن آمه شت على الشرك » وكان بدعوها الى الاسلام فلا: 
تستجيب » وأصابه من الهم والحزن ما أصابه » کلم 58 الی 
الاسلام تأبى عليه ؛ فزداد همه وحزنه . ۱ ۱ 
07 ق ی طلست رل سل 


)1( انظر ضحي النخاری E,‏ بالسغفدى ص ۸۱ ج ؟ كتاب الفتق ' 
باب «.اذا قال رجل: لسبده هو لله ونوى العتق » والاشهاد فى العتق ٠)‏ وانظر ` 
سير أعلام النبلاء ص 466 ج ۲ » والبداية والنهاية ص ۱۰6 ج 8 ٠‏ : 


AY 


عليه وسلم ما یکره » وهنا تنسح لابی هريرة الجال ليحدثنا عما 
فى نفسه » فيقول : جلت الى رسول الله ضلى الله عليه وسلم وأنا 
أبكى » فقلت : با رسول الله » انی كنت آدعو آم أبن هربرة الى 
الاسلام‌فتآبی على“ » وانی دعو تھا الیوم » فأسمعتنى فيك ماأكره» 
فادع الله أن خعدی ۲ آم آبی هربرة الى الاسلام » ففعل . فجت 
الست » فاذا الباب تحاف » وسمعت خضخضة الاء ۲ » وسمعت 
حي الك ل البو تر ول مارفا ين 
ثم قا لت : ادخل با أبا هردرة » فدخلت » فقالت : أشهد أن لا اله 5 
الا الله » وأن.حمدا عبده ورسوله » فجئت أسعى الى رسول الله 
صلی اه علیه وسلم. ار ی من الزن » 
فقلت اا رسول الله » فقد ۲ أجاب الله دعوتك » قد هدى الله 
آم آبی هريرة الى الاسلام ثم قلت : با رسول الله ادع الله أن 
تحبینی وآمی الى المۇمتين والمۇمنات» والی كل مۇمن ومؤمنة » 
فقال :. اللهم حبب عبيدك هذا وأمه 0 بم 
لیس بسمع ى مولا مون الا أحینی 
اقد فرح أبو هريرة باسلام أمه فرحا شدیدا ويقى وفيا لها ٠.‏ 


)0( بريد بها آن جيل قلب آم أبى هزيرة الى الاسلام . 

۱ (۲) طبقات ابن سعد : ) :۵۵/۲ والبداية والنهاية 1/۸ E‏ 

(۲) سير اعلام النبلاء : A/T:‏ ۰ 

(6) ,طبقات ابن سعدا : ) : ۰0/۳ والبداية والنهاية : ۱۰6/۸ وسر اعلام 


التبلاء :6۲۸/۲ 


AA 


۱ رپ حت انه لم یج‎ E 
ا‎ 


رز وس ا يد 


7 او هت و وتو لله صلى الله عليه وسلم أربع 

سنوات » فى حله وترحاله » كان ص و ] 
وقد اتخذ الضئفة مقاما له ۲ .. 

نر اوت ووو اقل شع ردق ان 
" ملء بطنه » بتنقل بين الصحابة يقرئونه القرآن » وجعله رسول 
الله صلی الله عليه وسام عر"یف آهل الصتفة » فاذا أراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم لطعام حضر » تقدام الى أبى 
هريرة ليدعوهم ويجمعهم لعرفته بهم وعنازلهم ومراتبهم ' 

وكان أبو هريرة بحب رسول الله صلی الله عليه وسلم حبا 
شدیدا » ففی یوم رفع آرسول الله صلى الله عليه وسلم الدرة 
ليضربه بها » فقال آبو هريرة : « لأن مكون ضربنی بها آحب الى“ 
من حمر النعم » ذلك بأنى | ار سو ات ۳ 
را إل رع ا 


(1) طبقات ابن سعد :4 :ره سیر حبه امه ف الفقرة ( فقرة 
وعفافة ) وق « قبس من أدبه وأخلاقه:» . ١‏ 
٠‏ (۲) حلية الاولیاء : ۷۹/۱ وتاربخ الإسلام ir:‏ 
(۳) .حلية الاولیاء :۲۷۱/۱۰ ۰ 0 
() البداية والتهاية :۰۱۰۵/۸ 


۸۹ 


وبینما کان المسلمون بحملون الّبن" الى بناء السجد » 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم معهم رام و فرش وهو 
عارض لبنة على بطنه » فظن آنها شقت على رسول الله صلی الله 

عليه وسلم فاستقبله قائلا : ناولنيها با رسول الله » فقال صلى الله 

علية وسلم الور رونا عور نل ريني 9 
الآخرة » ١‏ . 
وكان يحب من آحبه رسول الله صلى لله عليه وسلم » فقد 
لی أبو هريرة الحسن بن على رضی الله عنهما » فقال له : أرنى 
اص اك حر ی واوا ال 
فرفع القمیص » وقبگل سرته ۲ . ۱ 
الم يفارق أبو هريرة رسول الله صلی الله علیه‌وسلم » الا حين . 
بعثه مع العلاء الجضرمى الى البحرين » ووصاه به » فحعله العلاء 
متوذنا بين يديه » وقال له أبو هريرة : ( لا تسبقنى ب (آمين) آبها 
یی تا رنه ای هریت الروك مطل 1 
عليه وسلم من خلال دراستنا ‏ لذلك تكتفى بهذا القدر هنا . 


(۱) مجمع الزوائد ص ٩‏ ج ؟ > وواه الامام أحمد > ورجاله رجال 


الصحيح . 
(۲) مسند الامام أحمد : ۱۹۵/۱۲ رقم ۷6۵۵ وفیه ( ققال بالقميصة سح 
یمنی رقع القمیص ) ٠‏ ۱ 


(۲) البداية والنهاية : 00 0 وسول الله صلی الله عليه وسلم قد 


A: 


: و 4 17 
UTE‏ جرم مد )رل 
لزا مإ ى رر لش 

كان آبو هريرة يسير على هدی الرسول الأمين » ويقتدى 
به » وبحذر الناس: من الانغماس ى ملاذ الدنبا وشهواتها ۱ » 
لا فرق ف ذلك بين غنی ونقیر » أو بين حاکم ومحكوم » پرشد ۱ 
الا الى 9 ولخدا ی ی 0 0 
E‏ ( ول نقاب من انار e‏ 
. القراءة فى الصلاة ».فيقول : كل صلاة يقرأ فيها » فما آسمعنا ` 
رسول الله صلى الله عليه: وسلم أسمعنا کم 16 وما أخفى علينا 
ودخل آنو هر بر ۵ دار مروان بن الحكم وهی شسنی 6 فرآی 
فيها تصاو بر » ففال “مهفت رسول الله صلی الله عليه وسلم . 3 
5 و 2 يقول الله عز وجل اح ا عن و وت 
کخلقی فلیخلقوا ذ رة » * ۱ 
۱ کان لا قبل مع حديث رسول اله صلی علي ولع أ 


۱ ية ال"ولیاء : ۸۰/۱ E‏ ا / ۰۰۱۱۱ 
۳ ند الامام أحيد 09 1 AIT‏ رقم ۲ اسناده صحيح. 1 


(۲) الرجع السابق ۰ ۲۵/۱۳ رقم ۷۹6 اسناده صحیح . بريد ما جهر 


به الرسول من القراءة جهر به وما أسر آسر به ۰ 
(8) مسند الامام أحمد ص ۱٤۲۸‏ حديث VIN‏ ج ۱۲ واسناده میج 0 
وأخرجه البخاری ۰ 


مع سئنته شيئا » ولا برضی أن بضرب لها الأمثال » ومن ذلك 
ما قاله لرجل :( با اين آخی ام ۱ 
عليه وسلم حدیثا فلا تضرب له الأمثال ) ١‏ . 

وکان قول ارت ن صلی یه 
وسلم 6 لا أدعهن آیدا : الوتر قبل آن أنام ». وصيام ثلاثه أيام 
من كل شهر » والفسل يوم الجمعة ۲. ۱ 
۱ حقا ان أبا هريرة لم يدع ذلك غ فقد ساله نان التهدى: 
تي ا ا و تا 
الان والخكميس 

وكان. أحيانا صسوم مع بعض أصحابه » ويجلسون ف 
المسجد » يقولؤن نطهر صيامنا ١‏ 

قال أبو رافع سدم اعد اه کت e‏ 
صلاة العشاء » فقرأ « اذا السماء انشبقت » فسحد فيها » فقلت : 
ا ل ا ل 0 


١ 


ك ي . وواضح آل 


جا 


(۲) مسبند الامام أحمد ص ۹ رقم ۲ ج ۱۳ 6 0 . الاحاديثة 
۷۸ و ۰ > باستاذ صحيح . 
۲ راجع مسسللك! الامام آحمد آنه بروی کشا عنه مما. بدل. :عل ما . ذکره 


.: آعلاه » مثاله ص ۱۰ ج 1۲ . 


459 ۵) سي ر اعلام الا ص 1۳۸ ج ۲ . 
(5) واليداية والنهاية ص,۱۱۲ جام . ۳ 
(۷) مشن الامام أحمد ص ۱۲۲ حلايث ۷۱6۰ ج ۱۲ پاسناد صتخيح . 


9 


3 


السحود المقصود هو امنود . التلاوة فى الا ره الكرهة 2 واذا ۱ 
قرىءعليهم القرآن لا سبحدون 6 ۱ . ۱ 
3 حالس رس رحن كلف لمم 
. خشئ علی نفسه ب وهو شاب فى آول عهده بالرسول صلی الله 
. عليه وسلم أن بقع بالزنا ء فقال : با رسول الله انی رجل شاب 
. قد خشيت على نفسى العنت أى الوقوع فى الهلاك بالزنا ‏ 
ولا أجد طولا أتزوج النساء أفأختصى 7 فأعرض عنه النبى صلى . 
الله عليه وسلم » قال ثلاثا » فقال النبى د 
القلم ما أنت لاق » فاختص على ذلك آودع » ۲ ٠‏ أى. کنب . 
. عليك ما أنت عليه » فاستسلم لذلك » آو لا تستسلم له » ولس 
- هذا من باب التخبير بل من باب الردع » ليحمل أبا هريرة على 
الصبر » وعلی حفظ نفسه . ومهما يكن هذا الخبر » فانه يدل 
على ورع أبى هريرة وتقواه ‏ وحرصه على التزام طاعة الله 
' ورسوله » وخشيته من الزلل ف المعاصى » فتقدم مضحیا بشهوته . 
.وبنفسة لیرضی‌عنه له ورسوله ؛ ولا عرف من‌رسول اللهصلىالله 
1 عليه وسلم حكم ما ساله » امتثل لأمزه » والتزم الصبر والعبادة. 
۱ كان بخثی الله کثیرا سرا وعلانية » فاذا مرت به جنازة » 
قول روص فا عافون ی اف ام دی قاط رالحون » موعظه 
بليغة » وغفلة سريعة » يذهب ويبة بقی الآخر » لا عقل ۲۱۱ . 


زن الالفقاق : ۲۱ یا : 
۰ ۲) ستق النسائى ص ۹٩‏ ل + ۲ طبع مر الطینة الت 1۲.۷ ۱ 


۱۱ تحلية الاولیاء ص ۳۸۳ ج ۱ ». والبنذاية والنهاية صل ۱۱۲: و‎ )۲( ٠ 
۱ 1 4 ۱ 0 


ليه 


و کان‌حریصا على الاقتداء برسولالله جل آعمالهو تصرفانه 
وذکره وعبادته » من ذلك ما رواه الامام أحمد عن الزهری غن 
آپی سنلمة. ای اب و 
انی آشبهکم صلاة برسول الله صلی الله عليه وسلم ١‏ ۱ 
٠‏ ومن هذا أيضا ما رواه الترمذی بسنده عن عنید ال بن: 
آبی رافع مولی رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : استخلف : 
مروان أبا هريرة على الدينة » وخسرج الى مكة » فصلى تا * 
أبو هريرة يوم الجمعة » فقرأ سورة الجمعة » وف الستحدة الثانية . 
. « اذا جاءك النافقون » » قال عبيد الله : فأدركت أنا هريرة » 
'فقلت له : تقرأ بسورتين كان على“ يرأ بهما بالكوفة ! ۶ قال ٠‏ 
أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما ۲ . 
2 ومن ذلك مارواه حك ات عن أبى هرترة قال : قال 
رجل : يا رسول الله » أيصلى أحدنا فى ثوب ٩‏ قال : أو لکلکم 
. ثوبان ۱ قال أبو هريرة : آتعرف آبا هريرة ! بضلی فى ثوب 
واحد » وشابه على المشحب ؟ : ۱ 

وثری آبا هربرة بحدث من حوله عن رسول انه صلی الله 
عليه وسلم : «اذا استآذن آحدکم جاره أن بغرز خشبه‌فی‌جداره» 
ی ل ا وس : مالى 1 


. [۲ حديث ۷۲۱۹ ج‎ ٠ تبه لانن حل نز‎ O) 

SLR )۲( ۰‏ ل E‏ 
وقال الترمذی « حدیث حسسن صحیح .». ۰ ۱ ۱ 

(۲) مسند الامام أحمسد ص ۲۲۰ حدبث ۷۳9۰ ج 1۲ .۰ وانت ۷ 


4 


راک معرضين ٩!‏ وال ان اکتافکم» ۱ . لقد حدهم" 
فى حسن لطوار ومعاملة الجار جاره » وحين رآهم معرضین 
اشتد علیهم وآبی الا سفوا ا لليكة كا وان قوله هذا 
وضدته » لا تقل عن شدة الفاروق عمر رضی الله عنه » وما أجل 
غضبه لله ورسوله » الذى ظهر فى عبار نه « والله لأرمين .بها بين . 
آکتافکم » ومعنى قوله هذا آنها اذا اا E‏ وبين 
أكتافهم لا بقدرون أن بعرضوا عنها » لانهم حاملوها » ۲ 
و اختلف الفقهاء : آهذا حق على لجار و 

. قال الخطابى ف العالم افیا ۲ من تهدب السين :. 
( ع العلماء يذهبون فى تأويله الى آنه ليس بايجاب يحمل 
الناس عليه من جهة الحكم » واعا هو من باب العروف وحسن 

: الحوار .الا آمد بن حنبل فانه رآه على الوجوب » وقال : على 
۱ .الحكام أن هضوا به على الجار » وعضوه عليه ان ل 
وقد آوصی الله ورسوله ناطار خیرا » لهذا كان علی انار أن 
بحسن جوار جاره » وأرى فى مذهب الفقهاء ومذهب الامام مد 


۱ ا لس ا وان سل اا نی ای 


.والأدب لا عنع القاضى من أن بحكم بوجوب غرز الخشبة اذا 
ران ۲ ۱ عاك ال 


وحن معد ين ا مسسيب ع عنابى أبى هريرة » قال رجل : كم يكفى 
(۱) مستد الامام أحملك ص ۲۷۲ حدات ۷۲۷۲ ج ۴ ۰ واستاده 


(؟ ۰ ۲ ) انظر هامش ص ۲۷۲ ج ۱۲ من مسند. الامام آحمد . 


هه 


“رأسى فى الغسل من الجنابة ۶ قال : كان رسؤل الله صلی اه علبه 
وسلم يصب بيده على رآسه ثلاثا » قال : ال شعری كثير ۶ قال : 
07 الي ل لل 
وكان يسيئه أن بری بعض المصلين يتأخرون بوم الجمعة فى 
عضورهم الى الجامع حتی بخطب الامام » فيقول : ( لأن ۱ ۱ 
آحد کم بظهر احرة 6 خبر له من آن شعد » حتی اذا قام الامام 
نخطب » جاء تخطی رقاب الناس يوم الجمعة ) ۲ » وف قوله 
هذا دعوة الصلین الى الحضور فى آول الوقت.ء عملا بالسثنة 
الشريفة » فقد روی الامام أحمد غن أبى هريرة عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا كان بوم اطمعه » كان على. 
كل باب من أبواب المسجد ملائكة ».يكتبون 0 
فاذا جلس الامام طووا الصحف » وجاءوا فاستمعوا الذکر 7 
والى جانب العمل بهذا الحديث » فان قول أبى هريرة صادر غن 
نفس طيبة » مرهفة اس » تشعر بشسعور الآخزين » وتراعى 
۱ احساسهم » فقد أدزك ۳ تخطی رقاب الناس من ازعاج 
للمصلين..» واضاعة بعض الفائدة علیهم » فقال مقالته تلك . 
' ومن ذلك ما رواه الامام آحمد أن آنا السائب مولی هشام 
ابن ز"هرة سمح أبا هربرة يقول : قال رسول الله صلی الله عليه 


(۱) مسند الامام آحمد س ۱۵۱ حدث VEY‏ ج ۱۳ 2 اسب وه 


صخیح ‏ ورواه ابن مأجة » كما ذكره ق الروائد ض ۲۷۱ اج ۱ . 
(۲) موطاً الامام مالك ص ۰ تج كن 
(۲) مسمنك. الامام. آحمد ص ۱۸ خذيث ۷۵۷۲ جد 1 


ك0 


۱ وسلم : « من صلی صلاة لم قرا فيها بام لقرآن » فعی خداج » 
هی خداج غير تام » قال أبو السائب لأبى هريرة : انى أكون 
أحيانا وراء الامام ۶ قال أبو السائب : فغمز أبو هريرة ذراعى » 
فقال : با فارسى » اقرأها فى نفسك » انى سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل :.قسمت الصلاة بینی 
وبين عبدى .. » ١‏ . لقد أبى أبو هريرة الا أن يقف عند حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وی‌مره فى جميع أحواله » وحض 
الناس على الاقتداء بالرسول الكريم » وعلى العمل بسئنته 
الطاهرة . وكان يطبق ذلك على نفسه وآهله » ققد سمع من 
الرسول صلی الله عليه وسلم قوله « رحم الله رجلا قام من 
اللیل فصلی وأقظ امرآته » ۲ » فکان هذا دیدنه » بصوم 
النهار » ویقوم اللیل » بقوم ثلث الليل » ثم بوقظ امرأته تقوم 


(۱) وتتمة الحديث « نصفین » فتصفها لى » ونصفها لعيدى > ولعبدی 
ما سأل » قال آبو هريرة : قال زسول الله صلی الله عليه وسلم : اقرؤوا » بقول : 
فیقول العبد « اخمد لله رب العالین » » فیقول الله : حمدنی عبدنی » وقول 
العبد : « الرحمن الرحیم » فیقول الله : أثنى على عبدی » فیقول العبد : « مالك 
يوم الدین » » فیقول الله مجدنى عبدی » وقال : هذه بینی وبين عبدی » قول 
العبد : « اياك نعبد واياك نستمین » » قال : آجذها لغيدى » ولعبدی ما سال » 
قال : يقول عبدی : « اهدنا الصراط الستقيم » صراط الذین آنعمت عليهم » 
غير الغضوب علیهم ولا الضالین. » » نقول الله عز وجل : هذا لعبدی » ولعبدی 
ما شال » مسند الامام أحمد ص ۲۳۱ حدیث ۷۸۲۲ ج ]1 . 


(؟) آخرجه آبو داود والتسائی وابن ماجه .. 


بي 
(م ۷ أبو هريرة) 


4 
ثلثه » ثم توقظ هذه ابنته لتقوم ثلثه ١‏ » هکدا کانوا بتناوبون 
العبادة فى اللیل . وقد شهد بذلك ضیوفه واخوانه » الذین 

خالطوه وعرفوه » وعاشوا معه . 

وكان ورعا تقیا بحب التقرب الى الله » وكثيرا ما كان بقابل 
المسبىء بالحسنى » من هذا أن زنحية كانت له » قد غمتهم بعملها » 
فرفع علیها يوما السوط ثم قال : لولا القصاص يوم القيامة 
: البه » اذهبى فأنت حرة لله عز وجل ۲ . 

( وكان لأبى هريرة مسجد فى خدعه » ومسجد ق ببته » 
ومسحد فی ححرته » ومسحد على باب داره.» ادا خرج صلی 
فيها جميعا » واذا دخل صلی فيها جميعا ؟ . 

وكان دكثر من التسبيح والتكبير فى أطراف النهار والليل. » 
وكان يسبح كل يوم اثنى عشر آلف تسبيحة » ويقول ( أسبح 
بقدر ذنبی ) * وكان بكثر الاستعاذة الله من النار » ويذكر 
الناس بالله عز وجل » و بحثهم على طاعته * 

وكثيرا ما كان بحذر الناس من فساد الزمان » فيقول : اذ 


(1) البداية والنهاية ص ۱۱۰ ج ۸ » وفی سير اعلام النيلاء ص 8؟؟ ج25 > 
وفيه « كان هو وامرأته وخادمه » . 
(۲) حلية الأوليله ص ۲۸۲ ج ۱ » والبداية والنهابة ص ۱۱۲ ج ۸ ۰ 
9( البداية والنهاية ص ۰ > ۸ > واين عساکر ص ۵۰۹ ج 57 ٠.‏ . 
0 » ۵) سير أعلام ا ِ 1۰۳۹/۲ و ۰۸/۲« 2 والبداية والنهابة ۱۰/۸ 
و ۱۱۲ وتاریخ الاسلام Y/Y:‏ ° 


۸ 


رآیتم سا فان كانت نفس آحدکم فى بده فلیرسلها » فلذلك 
آقنی الوت » آخاف أن تدرکنی : اذا آمرت السفهاء » وبيع 
اي » وتهوان بالدم » وقطه ت تالأرحام » و کثرت اجلاوزة » 


و نشء تخذون القر آن مزامير ١‏ 


ولم يكن نصحه للناس فقط » بل كان يطبق هذا على تفسه 
وأهله » من ذلك أن ابنته كانت تقول له : با آبت » ان البنات 
يعيرنتى » يقلن : لم لا بحليك آبوك بالذهب ‏ فيقول : يا بيه 
قولى لهن ان أبى بخثی علی" حر اللهب ۲ . وأخباره فى هذا 
الباب كثيرة ؛ واختم تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » عا رواه سعيد بن المسيب عنه » قال : لو رأيت الظبكاء . 
بالمدينة ما ذعرتها » ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما بين لابتيها حرام » ۲ ۱ 


یره وعفاه, 
كان آبو هريرة أحد آعلام الفقراء والمساكين » صبر على 
الفقر الشدید » حتی انه كان لصق بطنه باطصی من اخوع 6 


(۱) حلية الاولیاء : ۲۸6/۱ والبداية والنهاية : ۱۱۳/۸ ابلاوزة بكر الیم 
الشرطة » مفردها الجلواز الشرطی » القاموس الحیط مادة جلز . 

(۲) حلية الاولیاء : ۲۸۰/۱ والبداية والنهاية : ۱۱۱/۸ ۰ 

(۲) امسند الامام آحمد : ۲۰۷/۱۲ رقم ۷۲۱۷ باسناد صحیح ۰ واللابة : 
الحرة وهی الارض ذات الجارة السود الكثيرة . ما ذعرتها ب ما آفزعتها . 


۹4 


يطوى نهاره وليله من غير أن بجد ما شیم صلبه » پروی 
أبو هريرة عن تفسه فيقول : ( انی كنت آلزم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » بشبع بطنی » حتی لا آكل امبر » ولا آلبس اطبیر » 
" ولا بخدمنی فلان وفلانة .. وان كنت لأستقرىء الرحل الا ره 
«من کتاب الله» هی معى » کی نقلب بی فیطعمنی) ۱ » وقول : 
(وكنت فى سبعين رجلا من آهل الصفّه ما منهم رجل عليه رداء » 
اما پردة » أو كساء قد ربطوها فى أعناقهم ۲ . ويشتد بهم الألم 
من اطوع » فيخرج من بیته الى المسجد » لا بخرجه الا الجوع » 
فيجد نفرا من أصحاب رسول الّصلی الله عليه وسلم » فيقولون: 
با أبا هريرة ما آخرجك هذه الساعة 7 فيقول : ما آخرجنی 
الا الجوع . فقالوا : نحن والله ما آخرجنا الا الجوع ‏ يقول 
أبو هريرة ‏ : ( فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : ما جاء بكم هذه الساعة # فقلنا با رسول الله جاء 
بنا الجوع . قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه 
٠‏ تمر » فأعطى كل رجل منا غرتبن » فقال : كلوا هاتين التمرتين » 
واشربوا عليهما من الماء » فانهما ستجزيانكم بومکم هذا . قال 
أبو هريرة : فأكلت تمرة وجعلت تمرة فى حجرتى » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا آبا هريرة لم رفعت هذه التمرة ۶ فقلت : 


(۱) فتح البارى ص ۷۷ ج ۸ وانظر حلية الاولیناء : ۲۷۹/۱ و الا؟ وف 
البخاری فى الاستئذان « ان كنت لاعتمد بكبدى على الارض من الجوع » . واطبیر 
بفتح الحاء ‏ من البرد ما كان موشی خططا » يقال برد حبر » وبرد حبرة بوزن, 

(۲)" حلية الاولیاء : ۳۷۷/۱ ۰ 


۱۰۰ 


سے 


رفعتها لأمى . فقال : كلها فانا سنعطيك لها تمرتين » فأكلتها 
فاعطانی لها تمرتين . !!) ۱ ۱ 
آقول : هكذا فلیکن الأبناء » ونعم الاين أنت با آبا هريرة . 
وكثيرا ما كان يؤل الجوع » فیخر مغشيا عليه ف مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فيما بين منزل عائشة والمنبر » فيمر به 
الرجل » فيظن به جنونا » فيجلس على صدره » فيرفع أبو هريرة 
رأسه ليقول له : ( ليس الذى ترى !! اعا هو الجوع ) ۲ 
فا له ایو فك إن "كنيف لكسهد على الأ رامن هن 
الجوع » وان كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع ء ولفد 
ع ا ل 
الله ما أسآله الا ليستتبعنى س قمر ولم يفعل » فمر عمر 
فكذلك » حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعرف ما فى 
وجهی من الوع » فقال : أبو هريرة ؟ قلت : لبيك بارسول الله . 
- فدخلت معه البيت » فوجد لبنا فى قدح » فقال : من أين لكم 
هذا قيل : أرسل به اليك فلان » فقال : يا أبا هريرة » فانطلق 


(۱) طبقات ابن سعد : 6 : 06/۲ وسير أعلام النبلاء : 4۲۷/۲ ۰ لقد اتهم 
بعض الفرضین أبا هريرة بالتطقل والنهم > اتهموه ظلما وبهتانا وزورا »"فأی. 
تطفل نی هذا » وآی نهم من رچل يرفع لامه تمرة » ویاکل تمرة وقد قطع الجوع, 
آمعاءه » انظر رد الشبهات فى الباب الثانی من آبی هربرة ٠‏ 

(۲) طبقات ابن سعد : 235 ۵۲/۲ وسير ا النبلاء * شنت » وتاریخ. 
الاسلام : ۲۳۵/۲ ٠‏ 1 07" ۱ 

(۳) کلت ذكرت استعرامة: بعض. . الضحابة: اة من القرآن وهی ممه ۰ انظر 
فتح الباری ص ۷۷ ج ۸ فضائل « جعفر بن آبی طالب »۰۰ ۱ : 1 


۱۰۱ 


الى آهل الصفة فادعهم ‏ وکان أهل اله اماف الاسلام 1 
لا آهل ولا مال » اذا آنت رسول الله صلى الله عليه وسام صدقة 
أرسل بها اليهم » ولم يصب منها شيئا » واذا جاءته هدية أصاب 
منها وأشركهم فيها ‏ فساءنى ارساله ابای » فقلت : كنت آرجو 
أ اص نهدا للع قرية وی ها وجا هذا وق فل 
الصفة !! ۱ 

ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد » فأتيتهم فأقبلوا 
مجيبين » فلما جلسوا » قال : خذ يا آبا هريرة فاعطهم » فحعلت 
آعطی الرجل » فیشرب حتی پروی » حتى نيت على جميعهم » 
وناولته رسول الله صلی الله عليه وسلم » فرفع رآسه الی" مبتسها 
وقال : شت آنا وأنت . قلت صدقت با رسول الله » قال : 
فاشرب . فشربت » فقال : اشرب . فشربت » فما زال بقول : 
ارت ری رعق فلت «والدی. منك ان ما آحد له 
مساغا » فأخذ فشرب من الفضلة ۱ . 

والیکم عفة نفس آبی هريرة والجوع يقطع آمعاءه » بقول ۳ 
أتيت عمر بن الخطاب » فقمت له وهو سبح بعد الصلاة » 
فانتظرته » فلما انصرف » دنوت منه فقلت : آقرگنی آدات من 
کتاب الله » قال : وما آرید الا الطعام . قال : فاقرآنی آیات من 
سورة آل عمران » فلما بلغ أهله دخل وتركنى على الباب 6 


(۱) سير اعلام النبلاء : ۲۷۷/۲ رواه البخارى مطولا فى كتاب الدعوات ياب 
« كيف كان عيش النبی صلی الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا . انظر 
صحیح البخاری بحاشية السندی: ۱۲۲/6 ۰ ۱ ۱ 


1۰۲ 


فقلت : بنزع ثيابه ثم بآمر لى بطعام » فلم آر شبتا » فلما طال 
على" » قمت فمشبت فاستقبلنی رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
فکلمنی » فقال : با آبا هريرة ان خلوف فمك اللیله لشدید ! ? 
فقلت : أجل با رسول الله » لقد ظللت صائما وما آفطرت بعد » 
وما آحد ما آفطر عليه » قال : انطلق ؛ فانطلقت معه حتی آتی 
ته فدعا جارية له سوداء » فقال : آتینا بتلك القصعة » فاتتنا 
بقصعة فیها وضر من طعام ‏ آراه شعيرا ‏ قد آ"کل وبقى ف 
جوانبها بعضه وهو سیر فسميت وجعلت أتتبعه » فاکلت حتى 
وكان أبو هريرة قول : نشأت نیما وهاجرت مسكينا » 
وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطنى وعثقبة " رجلى . 
فكنت أخدم اذا نزلوا » وأحدو اذا ركبوا » فز وجنیها الله » 
ادك الذى حمل القن قواها » تعس آبا هربرة :اانا" 

وقال امام التابعين سعید بن السیب ( 1ل 6و ه ) : 
ریت أبا هريرة يطوف بالسوق » ثم يأتى آهله » فيقول : هل 
عندكم من شىء 7 فان قالوا : لا . قال : فانى صائم * 

فلم يكن أبو هريرة نهما ذا بطنة » وما كان فى يوم عبدا 
لشهوة بطنه » بل كان يكتفى عا بعلل به تفسه » أو مسك عليه 


(۱) حلية الأولياء : ۳۷۸/۱ » والبداية والنهاية ۱۱۱/۸ ۰ 
۰ (۲) العقبة أى نوبة ركوبه "٠‏ . 1 
(؟) طبقات ابن سعد : 6 : ۵۳/۲ وتذكرة الحفاظ : ۲۲/۱ والبداية والنهاية 3 
۸ . وسر اعلام الثبلاء : 16۰/۲ . ۱ 
(6) حلية الاولیاء : ۲۸۱/۱ ۰ 


رمقه » فاذا ما أصبح لدیه خمس عشرة ترة » آفطر على خس » 
وتسحر بخمس » وأبقى خسا لفطره! 
لقد صبر على الفقر طویلا حتی أفضى به الى الظل المديد » 
والخير الكثير » وبارك الله له فى ماله » فکان کثبر الشكر لله » 
يذكر داما آیام فقره » ویذکر الناس نعم ربهم » ويدعوهم الى 
الاقنداء برسول الله صلی الله عليه وسلم » من ذلك أن أبا هريرة 
مر بقوم بين أبديهم شاة مصلية » فدعوه أن يأكل » فأبى وقال : 
ال ل ا 
من خبز الشعير؟ . 
وقال مضارب بن حزن eee‏ 
كبر » فاطقه بعیری > فقلت : من هذا ۶ قال : أبو هريرة . 
قلت : ما هذا التكبير ۶ قال : شکر . قلت : على مه ? قال : كنت 
آجیرا لبسرة بنت غزوان .. فز و"جنیها الله !! فهی امرأتى ۳ !۱ 
. وبأنيه ضيوف » فيبعث الى آمته : ان ابنك يقرئك السلام 
ويقول : أطعمينا شيئا فترسل اليه ثلاثة أقراص فى الصفحة » 
وشيئا من زیت وملح » فلما وضعها رسوله بين أيديهم » كبر 
أبو هردرة ه وقال : الحمد لله الذی أشسعنا من الل بعد أن 
لم يكن طعامنا الا الأسودين التمر والماء ؟ م ٠‏ 


)١(‏ حلية الاولیاء : ۲۸۵/۱ ٠‏ والبداية والنهاية : 11۲/۸ وانظر الباب 
الناى فا الرد على اليه الث ای بسن اقم الى شوب ۱ 
. .(۲) تاريخ الاسلام : ۳۳۸/۲ رواه البخارى . 
(۲) مسر اعلام التبلاء : 11۰/۲ ۰ والاصابة :۷ ۰ 
(8) سیر أعلام النبلاء : 1۳۹/۲ . 


يل 


ويتمخط فى ثوب من کتان ممشق » فيقول : بخ بخ ! ! 
يتمخط أبو هريرة فى الكتان » لقد رأيتنى آخر فيما بين منبر 
رسول الله صلى اله عليه وسلم » وحجرة عائشة يجىء ای 
بری آن بی جنونا » وما : بى الا الموع ' !! 


کستمم ایہر 

كان آبو هريرة عفیف النفس مع فقره » فیاض اليد » مبسوط 
الكف” » جوادا » بحب الخير.» ويكرم الضیوف » لا يبخل عا بين 
يديه » وان كان قليلا » فلم بحمله فقره على الشح » ولم بحعله 
دنىء النفس » بتكفف الناس .. بل آثر أن بأكل الموع بطنه من 
أن با کل هو فتات الموائد » وفضلات الطعام » وفعسره كله كان 
ضيف الاسلام وضيف رسول الله وصحبه » حتى اذا ما سر الله 
عليه لم بجعله غناه قاسی القلب » متحجر الفؤاد » بل كان علما من 
أعلام ود والكرم » قالالطفاوى : نزلت على أبىهريرة بالمدينة 
ا ا ا ال يي ال و 
رجلا أشد تشميرا » ولا أقوم على ضيف من أبى هريرة " 

قال أبو عثمان النهدى : تضيفت أبا هريرة سبعا ' فكان 
مو وام و شاه تقون الل اذا . 

(۱) طبقات ابن سعد : 8 : ۵۳/۲ وسير أعلام النبلاء 1۲7/۲ وتاريخ 
الأسلام : ۲٣٠/۲‏ . 

(؟) سير أعلام النيلاء : 428/5 © وتاريخ الاسلام : ۲۳۹/۲ . 


(۳) تاريخ الاسلام 8 ف ۳۳۷/۲ ٠‏ وحلية الاولیاء : ۱/ ۲ وسر أعلام 
النبلاء : ۳۸/۲) » وأبو عثمان هذا هو عبد الرحمن بن على بن عمرو بن عدى س 
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كان أبو هريرة طيب الأخلاق » صاف السريرة » بحب ابر » 
حتی انه تصدق بدار له ف الدننة على موالیه ١‏ !! 


بكفيه من الكرم أن يصدق بكل ما يتيسر له » وبظهر هذا 
فيما برویه لنا اتب مروان بن الحكم » قال : بعث مروان الى 
أبى هريرة عاثة دينار » فلما كان الغد بعث اليه : انى غلطت ولم . 
أردك بها ء وانی انما آردت غيرك » فقال أبو هريرة : قد 
أخرجتها » فاذا خرج 7 يي ا 
ها - واعا اراد مروان اختباره ۲ 


ذلکم آبو هربرة فى فقره وغناه » فى عسره ویسره ء کان 
شعل کل هذا لا بريد جزاء ولا شكورا » ستغی وجه الله بعمله » 
وکان على ذلك منذ أيامه الأولى فى الاسلام » فيوم هاجر مسلما 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المدينة » كان له غلام قد 
ی هه وق او اهورة وسول اسن فس وس ا 
وأعلن اسلامه » واذا بغلامه بأتى » فيقول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام : هذا غلامك با أبا هريرة . فیقول أبو هريرة : هو حر 


لوحه الله فعتقه۳ 


ب سکن الكوفة أسلم على عهد الرسول صلی الله عليه وسلم ولم يلقه » وهو 
ثقة صالح توى سنة ( ٩١‏ ) ه وقيل غير ذلك . راجع تهذيب التهذيب : 
٠. 1‏ 

۰ 1۲۳/۲ : طبقات أبن سعد : 6 : ۳/۲ » وسر أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية : ۱۱6/۸ ۰ 

(۲) البداية والتهاية : ۱۰6/۸ وسير آعلام النبلاء : 111/۲ ٠‏ 


۱۰۹ 


لقد أعتق آبو هربرة مملوكه قربة لله » فرحا مسرورا » وهو 
أحوج ما نکون اليه 4 فعوضه الله خيرا منه 6 الاسلام وصحبهة 
زنل الله صلى الله عليه وسلم » وق هذا قرة عبن له » وسعادة 
أبدية » تفوق كل سعادة . 
وینال آجره مرتين قيراط لعمله وآخر لصلقته » پروی عنه آنه 
أقصد ق به ¢ أحب الى من مائة ألف ومائة آلف » ومائة آلف 
من مال فلان '. 

ولاس یکی رک ر ری ال رعتہ 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم » قد آرسل آبا هربرة مع 
العلاء الحضرمى الى البحرين لينشر الاسلام ويفقه المسلمين 
وآفتی الناس ۰ 

وق عهد عمر رضی الله عنه استعمله على البحرین » فقدم 
بعشرة آلاف » فقال له عمر : استآثرت بهذه الأموال با عدو الله » 
وعدو تابه 9 ۱ 


(۱) سير أعلام النبلاء : 11۲/۲ ۰ فى سنده مقال لان هشام بن عروة پروبه 
. عن رجل عن أبى هريرة » ومع هذا فليس بعيدا عن أبى هريرة أن یقول هذا . 


۱۰۷ 


فقال أبو هريرة : فقلت لست يعدو الله وعدو كتابه » ولکنی 
عدو من عاداهما . 


قال : فمن أن هی لك 9 قلت : خبل تنحت » وغلة رقيق لى » 


فنظروا » فوجدوه كما قال .١‏ 


وق رواية عنه : خيل لى تناتجت » وسهام لى اجتمعت » 
فأخذ منى اثنى عشر ألفا " 
أبى طليحة : أن عمر قال لأبى هريرة : كيف وجدت الامارة 7 
eS‏ 
به لنفسك ‏ قال موز 5 رم بن اصیتها ۶ قال : 
کت انض قال الل را مالل وق وان ارو 
8 ۳ 
فى بيت الال ‏ . 


(۱) تاربخ الاسلام : ۳۳۸/۲ والبداية والنهاية : ۱۱۱/۸ و ۱۱۲ وعيون 
الأخبار : ۵0۳/۱ وحلية الأولياء : ۳۸۰/۱ وقبول الأخبار : ۵۷ . 

(۲) طبقات أبن سعد : ) : 0/۲ ٠.‏ وكلاهما من رواية تحمد بن سسبيرين 
والاسناد صحيح وانما جمعت بين الروابات ليتم الانسجام بين أول القصة 

(۲) طبقات ابن سعلك : ) : ۰/۲ ۰ وتاریخ الاسلام : ۲۳۸/۲ وتهذيب 
التهذيب : ۲۰۷/۱۲ وسر أعلام 0 ۱ 


۱۰۸ 


قد قاسنه عمر رضی اه عنه مع جملة من الممال » وکان 
آبو هريرة تقول : اللهم اغفر لأمير المؤمنين + 

وبعد ذلك دعاه عم لبوليه » فأبى » فقال : تکره العمل وقد. 
طلب العمل من كان خیرا منك » بوسف عليه السلام ۶۱ 

فقال : يوسف نبى ابن نبى » وأنا أبو هريرة بن أميمة » 
وأخثى من عملكم ثلاثا واثنتين . قال : فهلا قلت خمسا ۶ قال : 
الاي الرائرل بحي م افير كا اف 
اا و 


| اور وف تن عيان 

كان أبو هر برة بوم حصار عثمان رضى الله عنه عنده 2 الدار 
مع بعض الصحابة وأبنائهم الذين جاووا ليدفعوا الثوار عن 
عشمان ) ر( » وکان عدة من ف الدار من الهاجر ین والأنصار 
قریبا من سبعمائة رجل » فیهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزيير 
واطسن واطسین ومروان » وآبو هريرة وخلق من موالیه » ولو 
تركهم عثمان لنعوه ی و ند ی ی 
ا الود مير ۱۳ منزله » و .. وقال 


(۱) طبقات ابن سعد : 4 :1۰/۲ ۰ 

(۲) انظر طبقات ابن سعد ص ٩‏ قسم ۲ ج ؟ وسير أعلام النبلاء : 
۲ من رواية معمر عن آیوب عن محمد بن سيرين » وکانت ولاية أبى هريرة 
على البحرین بين سنة ( ۲۱ - ۲۳ ه ) بعد وفاة علاء احضرمی . 


۱۰۹ 


من الخارج ۱ وكان فیما قاله عثمان لمن عنده فى الدار .. فأحرج 
على رجل أن بستقتل أو بقاتل .. فتقدموا فقاتلوا ولم بسسوا 
قوله فبرز المغيرة بن الأخنس و .. و .. وأقبل أبو هريرة والناس 
محجمون فقال : هذا يوم طاب فيه الضرب » ونادی با قوم مالی 
ادعو کم الى النحاة وتدعو ننى الى النار " 

كان أبو هربرة اذن بدافع عن أمير المؤمنين فى آشد ساعات 
الفتنة » بل بقى عنده حتى الرمق الأخير .. وقد أجمعت كل 
الروايات على وجود أبى هريرة بين الذين دافعوا عن عثمان ( ر ) 
ومعه أعيان الصحابة وبع ضأولادهم الا أن عثمان أبى أن بقاتلوا . 
حتى انه لما مات آبو هريرة كان ولد عثنان بحملون سريره حتى 
بلغوا البقيع حفظا عا كان من رأيه فى عثمان " » كما أمر معاوية 
وحن الح ال و ا ا 
نصر عثمان وكان معه فى الدار * 


1 ۰ م اس 
بر مدعل رض انت رع 
" بعد وفاة عثمان رضى الله عنه لم بذكر المؤرخون الثقات 
آنا هررة ق کی مما جری من الوادت ون سنة خس وثلائن 


(۱) البداية والتهاية : ۱۸۱/۷ » وشذرات الذمب : ۰/۱ »© والاصابة : 
7/٤‏ . 

(۲) الكامل فى التاریخ : ۸۸/۲ ۰ وفى تاريخ الطبری : ۲۸۹/۲ وشمر آناس من 
الناس فاستقتلوا منهم سعد بن مالك وأبو هريرة ۰۰ فیعث الیهم عثمان بعزمه 
لما انصر فو! قانصر فوا . 

(۲) طبقات ابن سعد : 6 : ۱۳۲/۲ > وتهذیب التهذیب : ۲۱/۱۲ ۰ 

(6) تاريخ الاسلام : ۳۳۹/۲ . 


١١ 


وسنة أربعين » التی استشهد فیها أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رضى الله عنه . اللهم الا ما رواه زياد بن عبد الله البكائى عن 
عوانة ( بن الحكم الكلبى ) أن معاوية أرسل بسر بن أبى أرطأة 
- الى المجاز ‏ وكان ذلك سنة أربعين ‏ ودخل الدینه وعليها 
عامل على يومئذ أبو أبوب الأنصارى » قفر > وطلب بسر البيعة 
لعاوه وأتى مكة : ثم اليمن » وقتل فى اليمن جماعة كثيرة من‌شيعة 
ل تلود ل ل CS e E‏ 
فى ألفين » ووهب بن مسعود فى ألفين » فهرب سر وأصحابه » 
فطلب جارية البيعة لأمير الوّمنین » ولا بلغه استشهاده طلبها 
للحسن » ( وأتى المدينة وأبو هريرة يصلى بهم فهرب منه » 
ال ساره 6 وان :ل الخدت اس ارت اس 
الببعة للحسن بن على » وأقام يومه ثم انصرف الى الكوفة » 
وعاد آبو هريرة فصلی بهم ' 7 

ان فرار أبى هريرة من جارية لا یعنی قط أنه كان أميرا على 
المدينة من قبل معاوية » اعا فر“ بنفسه مخافة بطش قائد فاتح . 
وأما غضب جارية عليه فلا يعنى آنه كان خصما لعلى رضی 

لله عنهما » ومقیدا لمعاوية » فقد يكون غضبه لأنه علم امامته 
للناس فى صلواتهم حين غاب عن المدينة آبو آیوب الأنصارى 


(۱) تاريخ الطيرى طبع مصر ( سنة ۱۳۵۸ ھ ‏ ۱۹۳۹ م) ص5.! - ۱۰۷ 
ج 6 بايجاز » وانظر « الكامل » طبع مصر سنة ( ۱۳۵۲ ه ) حيث ذكره من 
غير سند فى ص ۱۹۳ ج ۲ . 


١١١ 


رضی “اش عنه » الذی كان آمبر الدینة لمیر الو سنت على بن 
آبی طالب رضی الله عنه » فظن فيه ظن السوء .. وآراد الببطش 
به » فى حين آذه قدم للصلاة بالناس لاله قدره . 

والراجح القوی أن آبا هربرة اعتزل هذه الفتن » وحث الناس 
على اعتزالها » اذ کان يروى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قوله : « ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها 
خير من الماثى » والماثى فيها خير من الساعى » ومن بشرف لها 
تستشرفه » ومن وجد ملحا أو معاذا فليعذ به » :١‏ 

ولم يشبت عن أبى هريرة أنه اشترك ف تلك الفتن والخلافات » 
وأما ما ذكره أبوجعفر الاسكافى من أن أباهريرة كان مع النعمان. 
ابن بشير فى قدومه من دمشق الى على رضى الله عنه فى المدينة » 
لرفع القتال » وحقن دماء المسلمين » على أن تكون الشام ومصر 
لمعاوية » والحجاز والعراق لعلى » فهذا الخبر لم يصح » ولم يروه 
مۇرخ ثقة قط » ولم آجده الا فى شرح نهج البلاغة " »عن 
أبى جعفر من غير سند » فكيف نحكم على صحته مع مخالفته 
لصحيح الأخبار . 

ولو سلمنا جدلا بصحة هذا الخبر » فانه لا يدل على اشتراك 
أبى هريرة فى الفتنة » كما لا يدل على تحزبه لمعاوية أو لعلى 
رضی الله عنهما » وانما يدل على حياده التام » وعلى اجلال 


)1 فتح البارى ص ۲۰۸ ج ۷ . ومسند الامام أحمد ص ۲۰۸ حا ۱4 -. 
(۲) انظر شرح منهج البلاغة طبع دار الفکر بيروت ص ۲۸۰ ج |١‏ . 


۱ 


الصحابة له » وعلی مکانته عند على ومعاوبة رضی الله عنهما » 

مما حمله على محاولة طیبه » وهی اشاف القتال » وحقن الدماء» 
ودعوة الفرشین الى الصلح و السلام . وال هذه المحاولة تدل 
على سمو أخلاق أبى هريرة » وحرصه على جمع كلمة المسلمين » 
ود الخلاف » والرجوع الى الق . 

بالرغم من أن هذا طبر لا يدل قعطما على تشيع أبى هريرة 
لأحد الفريقين » بل يدل على مكاتته ومنزلته بين المسلمين » 
بالرغم : لج ات امم وت 
مووق به ٠‏ 


ا ل ا 
ابن على رضى الله عنهما معاوية بن أبى سفيان » وتنازل له عن 
التلافة » فاجتمعت كلمة المسلمين » وانتشر الاسلام ف أنحاء 
الدولة الاسلامية.» وآرسل ا ولاته الى الأمصار والدن' 6 
و کان مروان د اتلك وااعن اد 9۲ بجعت تم 
عليه ابا عير 2۱9 وادا عضو على ری هم 59 
مروان وعزله " 

وكان ا يستخلف آبا هريرة على ادن حين بتوجه الى 
المج ف ولاته لمعاوية " » وقد كانت ولاية مروان من سنة 


( 4۲ ه ) الى أن عزله معاوبة سنة ( ۰۷ ه ) أو سنة مان 
وخسین " » وقد حج مروان بالناس ف ولایته هذه مرتين 
سنه ( 4ه و وه )ع فيكون استخلافه أبا هريرة على المدينة 
اما فى احدى هاتين السنتين واما فى كليهما ' . 


تلك لمحة موجزة عن أبى هزيرة » من خلال الأحداث التى 
. جرت فى عهد عثمان رضى الله عنه » وعهد أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب رضى الله عنه الى وفاته فى آخر خلافه معاوية » وقد 
كرت كلك الخدت مما دق" الى و فى رة الخال 
واختلافها تارة » أو لقلتها وغموضها تارة أخرى . 

وخلاصة سيرة أبى هريرة فيها » أنه لم برض ف عهد عثمان 
أن تقوم الفتنة وتراق الدماء » ويثور الناس على الخليفة الثالث 
من غير حجة ولا دليل » فكان مع عثمان رضى الله عنه يوم الدار» 
واعتزل ما دار بين أمير المؤمنين على بن أبى طالب وأمير الشام 
.معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما » وتولى أحيانا امرة المدينة 


)١(‏ انظر تاريخ الطیری ص ۲۲۸ » وف دواية أبى معشر أن معاوية نزع 
مروآن سنة ( ۵۸ ). ` 


(۲) فى هامشس مسند الامام أحمد ص ۲۲۳۱ ج ۱۲ أن ولاية مروان من سنة 
( 05 ) والأشهر من سنة ( 55 ) كما ذكره كثير من الورخین . 


١1 


أبوحريرة و یماد یجان 


كنت ذکرت أن أبا هربرة هاجر من الیمن الى المدينة المنورة 
أيام غزوة خيبر » وقد وصل اليها والرسول الكريم لا يزال فى 
خر » فلحق به مع اخوانه اليمنيين المهاجرين » وعلى رأسهم 
یل بن عبرو > سر بهم سول » اسهم لهم وجعهم فی 
میمنته » وجعل شعارهم « مبرور » ' ۱ 

فکانت خيبر أول مشاهد آبی هريرة مع الرسول الکریم » 
وان كان قد وصلها بعد انتهاء القتال » ثم شهد مع الرسول 
صلی الله عليه وسلم جميع غزواته بعد خیبر . 

وكان الرسول صلی الله عليه وسلم ینتدبه أحيانا فى بعض 
لج لالع ۱ لاه 
يسار » عن أبى هريرة قال : « بعثنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى بعث » فقال : ان وجدتم فلانا وفلانا ‏ لرجلين من 
قرش فأحرقوهما بالنار » ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين آردنا الخروج : انی كنت آمرتکم آن تحرقوا فلانا 
وفلانا بالنار » وان النار لا بتعذب بها الا الله عز وجل » فان 
وحدتموهما فاقتلوهما » ۱ 

وقد پرسله صلی الله عليه وسلم فى سرية و بودعه من هذا 


۰ » انظر فى هذا الكتاب « اسلامه وهحرته‎ )١( 
+ مسند الامام أحمد ص ۰ ج ۵[ ۰ واسناده صحیح‎ )۲( 


ما آخرجه ابن ماجة فى باب تشییع الغزاة ووداعهم » بسنده عن 
آبی هريرة قال ی کت ا 
« أستودعك الله الذى لا تضيع ودائعه » ١‏ 

ولم نترك آبو هريرة اطهاد فى سبيل الله بعد وفاة الرسول 
الكريم » وكيف بترکه ۶ وقد سمع النبى صلى الله عليه وسلم 
هول 3 والفی هی عمد یده ر ا وو 
الله فأقتل » ثم آغزو فأقتل » ثم آغزو فأقتل » " » كما سمع 
قوله صلی الله عليه وسلم « لا يجتمع غبار فی سبيل الله ودخان 
جهنم فى منخرى رجل مسلم » ولا بجتمع شح واعان فى قلب 
رجل مسلم » ' 

فاذا ما دعت الحاجة الى اهاد » رأينا أبا هريرة فى صفوف 
اند بدافع فى سبيل الله » وأول وقعة بحضرها أبو هريرة بعد 
وفاة رسول الوم ی > هی حر ب الر دة » أخرج الامام 
أحمد سننده عن غد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ۳۱ هريره 
عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا اله الا لله » فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم 
۱ الا بحقها » وحسابهم على الله تعالى » قال : قلما كانت الرد*ه 
.قال عمر لأبى بكر : تقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلی اللهعليه 
وسلم بقول كذا وكذا ۶ قال : فقال أبو بكر : والله لا أفرق بين 


(۱) سنن ابن ماجه ص ٩۳۲‏ حديث ۲۸۲۵ ج ۲ . 
(۲) مسند الامام أحمد ص ۱۰ ج ۹۹ " واسناده صحیح ۰ 
(۲) مسند الامام "أحمد ص ۲۲۰ ج ۱۲ + واستناده صحیح ٠‏ 


NT 


الصلاة والز كاة » ولأقاتلن من فرق سنهما » قال : فقاتلنا معه 
فرآنا ذلك رشدا ۱ . والقائل هو أبو هريرة . 
ویذکر لنا ابن عساکر أن با هربرة شهد وقعة اليرموك " ٠‏ 
ونلمس حبه للجهاد فى سبیل الله » والاستشهاد تحت لواء 
الاسلام » فيما روه الامام خمد بسنده عن أبى هريرة قال : 
2 و عد نا رولك الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة الهند » فان 
استتشهدت كنت من خير الشهداء » وال رحعت فا نا أ هربرة 


المحررة » ا . 


مسح ا یسر وهراحم 


لم يكن آبو هربرة جافا قابى الاد ٤‏ خشن خشن الطباع غ 
العشر » بل كان طيب النفس » حسن الخلق » صاق السريرة » 
ورعا كان الفقر والصير عليه هما اللذان حعلا منه الانسان 
ل م ل 
هذا فقد كان سطی لكل ثیء حقه » لا بخاف ف الله لومة لاثم » 
سواء أكان أميرا أم فردا من الرعية فقيرا » فقد نظر الى الدنيا 


(5) معدت الامام أحمد ص ۱۸۱ ج | . واسناده صحيح . 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر ص ۲٩‏ ج 8۷ ٠‏ 

(۲) مسند الامام أحمد ص ٩۷‏ حديث ۷۱۲۸ ج ۱۲ . واسناده: صحيح » 
ورواه الاکم فى الستدرد والنسائی ۰ وفى رواية للامام أحمد « وجعت وأنا 
ثبو هريرة المحرر » قد آعتقنی من النار » » والحرر أى العتق » وما من بأس من 
زيادة الهاء » تكون للمبالفة » كما فى « علامة » E‏ 
من مسند الامام أحمد . 


۱۱۷ 


بعين الراحل عنها » فلم نة الكمارة الى ات نام ارت 
كر وت اة ۱ 

ورعا استخلفه مروان على المدينة » فيركب حمارا » قد شد 
عليه برذعة » وق رأسه خلبة من ليف » سير فيلقى الرجل »> 
فيقول الطريق قد جاء الأمير ' 

وعر آبو هربرة فى السوق » يحمل الحطب على ظهره ‏ وهو 
بومئذ أمير لمروان ‏ فيقول لثعلبة بن أبى مالك القرظى : أوسع 
الطريق للأمير يا ابن مالك » فيقول : برحمك الله .يكفى هذا !! 
فيقول آبو هريرة : أوسع الطريق للأمير والزمة عليه ۳ !! 

نعم الأمير أنت یا آبا هريرة » وليخلد الاسلام الذى سوى 
بين أميره وفقيره » حتى ان أحد أفراد الرعية » بنازع الأمير 
طريقه » ویلزمه عا يكفيه ليمر والحطب على ظهره » فهل بعد هذا 
عدالة وتواضع 7 وهل وراء ذلك صفاء سريرة وطبب تفس 9۱۱ 

ا ل 
أن من حاجاتها الأولى المداعبة والمزاح ‏ يتيح لهم ذلك » بل 


بداعبهم ليضحكهم » ويدخل السرور الى تفوسهم . يوم لم يعرف 
التاريخ الطرق التربوية المعاصرة » وقبل أن بخلق رواد الترسة 


(۱) طبقات ابن سعد 5 6 : ۰/۲ ل 5١‏ » وقبول الاخبار 9م ب .5 الا أنه 
بوردها طعتا عليه » والخلبة : الحلقة . 

(۲) حلية الاولیاء : ۲۸۵/۱ » وتاریخ الاسلام : ۲۳6/۲ و ۲۳۹ > والبداية 
والنهاية : ۱۱۳/۸ و ۱۱ . ۱ 


۱۸ 


ا بشرة ترون » وقبل آل تجمم عجلدات التربية نطربات 
«موننوسوری » و« چون دبوی » وغيرهما ... 

فقد بری الصبية بلعبون ف الیل لعبه الغراب » فیتسلل 
ينهم » وهم لا بشعرون » حتی يلقى بنفسه بینهم » وضرب 
برجليه « الارض » كانه عجنون » يريد بذلك أن يضحكهم » 
فیفزع الصبيان منه » ويفرون ههنا وههنا » تضاحكون ١‏ : 

كان بحب مداعية أصحابه » بلطف وأدب 6 دعابة لها 
النفوس الطبه وترى فيها ما بحدد النشاط » وما دخل عليها 
السرور والحبور فهو ف ذلك بروح عن تمسه وعن غيره 4 من 
غير أن عس شعور الآخرين عا سىء اليهم . 

من دلك ما برو نه لنا أبو رافع فقول : ورعا.دعانى 
آبو هربرة الى عشائه باللیل » فيقول : دع العراق للامیر » قال : 
فأنظر فاذا هو ثرند بالزیت " !! 

ذلکم آبو هربرة أمير الدينة » فى مزاحه ومرحه » وتلکم 
تفسه الطبه 4 وسر بر نه الصافية 4 وأخلاقه المسنة السامبة 1 


() طبقات ابن سعد : 6 : ۹۰/۲ - ۰۱ والبداية والنهاية : ۱۱۳/۸ > 
وقبول الأخيار 9ه .5 » وتاريخ الاسلام + ۲۲۸/۲ ٠‏ 

(۲) انظر البداية والنهاية ص ۱۱ ج ۸ > وطبقات ابن سعد ص ٩۱‏ قسم 
۲ ج ) » وتاريخ الاسلام ص ۲۸ ج ۲ » والعراق : العظم الذى نزع عنه اللحم 


114 


ی گر ۰ 

كان مروان يستخلف أبا هريرة » فيكون بذى الثلينفة » 
وأمه فى بیت وهو فى آخر » فاذا أراد أن بخرج وقف على بابها 
فقال : السلام عليك ‏ با أمتاه ‏ ورحمة الله وبركاته » فتقول : 
وعليك با بنی ورحمة الله وبرکاته » فقول : رحمك الله كما 
رستينى صعيرا . فتقول : رحمك الله كما بررتنی | كبيرا » ثم اذا 
أراد أن يدخل صنع مثله ' . 

نقد امتثل لحديث رسول الله صلی الله عليه وسام حين سأله 
رجل فقال : ما تأمرنى ۶ قال وراماك ع متي عاد 0 
« بر آمك » » ثم عاد فقال ی ی لي 
« بر آمك » ثم عاد الخامسة فقال : « بر آأباك » . ولازم 
أبو هريرة آمه ولم . دحج حتی ماتت لصحتها ۲ . ۱ 

» ناس الى لخر ويصلهم على حسن الأخلاق‎ e 
وله‎ E د هافك ا‎ 
. * أمامه » ولا تجلس قله‎ 

وكان يقول : من لقى أخاه فليسلم عليه » فان حالت بينهما 

(۱) الادب المفرد ص ۱۸ . 

(0) الادب المفرد ص 15 . 


)۲ أبن عساکر ص ۵۱1 و ۵۱۷ ح 1۷ . 
(6) الادب للفرد ص ۳۰ . 


۱۳۰ 


شجرة أو حائط » ثم لقيه فليسلم عليه ! » كما قال : آبخل 
الناس | ا د أعحز الناس من عحز 
بالدعاء ۲ 

وكان يدعو الى صلة ذوى القربى » وینهی عن قطع الرحم 
من هلا مار وو اه الشارق هن أن أ وت لان موی تمان 
ابن عفان قال : جاءنا أبو هريرة » عشية الخميس ليلة الجمعة » 
فقال : احرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا . فلم يقم 
آحد . حتى قال ثلاثا . فأتى فتی عمة له قد صرمها منذ سنتين . 
فدخل عليها . فقالت له : يا ابن أخى ! ما جاء بك # قال : سمعت 
أبا هريرة بقول كذا وكذا . قالت : ارجع اليه فسله لم قال ذاك 7 
قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أعمال | 
بنى آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة : 
للب ل یت e‏ 

وکا : بعض اللساس ع الات وتان هخا 
حي وير و قر به : « ببصر آحدکم القذاة ف ۱ 
عين آخبه » ويسى الذل - أو للذع E‏ 

و کان متو اضعا » ومن حسن آخلاقه غاکل الصبيان ° 


و بعطف علیهم . 


(۱) الادب الفرد ص ۳2۹ ۰ 

(۲) الادب الفرد ص ۲۵۹ - 

9) الأدب الفرد ص ۲۱-۲۵ ۰ 
(6) الادب الفرد صن ۲۰۷ «. . 
(۵) انظر ابن عساكر ص ۵۲ ج ۷ . 


1۳٩ 


مارض أب ىصسريرة 


مرض أبو هريرة فعاده مروان بن الحكم » وقال له : شفاك 
الله با آبا هريرة » فقال : اللهم انى أحب لقاءك » فاحب لقائى » 
فما بلغ مروان القطانين حتى مات ' 

وكان ينصح الناس » ویآمرهم بالمعروف » ويحذرهم من 
مساوىء الزمان » واقبالهم على الدنیاوهو على فراش الموت . 

فقد دخل عليه أبو سلمة بن عبد الرهن . فقال : اللهم اشف 
للحي هل مع ۱ ی ا 7 
آبی هريرة بيده لیوشکن أن بآتى على العلماء زمن يكون الوت 
أحب الى أحدهم من الذهب الأحمر » أو لیوشکن أن ,أتى على . 
الناس زمان بأتى الرجل قر المسلم » فقول وددت أنى صاحب 
ا 

وبكى أبو هريرة فى مرضه » فقيل له : مايبكيك ياأبا هريرة؛ 


(۱) تاريخ الاسلام 2 ۲۳۹/۲ » وق طبقات ابن سعد : فما بلغ مروان أصحاب 
القطا حتی مات : 6 : 1۲/۲ . وكذلك سیر فى أعلام النبلاء : 11۸/۲ ۰ وف البداية 
والنهاية : ۱۱6/۸ « فما بلغ مروان اصحاب القطن » ۰ ومفهوم أنه سوق 
القطانين . روی بأسانيد مختلفة منها مالك عن القبری وهو صحیح » وانظر ابن 
لحف ا وا 

(۲) طبقات ابن سعد + € : ۹۱/۲ و 1۲ وخلية الاولیاء ٠‏ :۳۸/۱ » والبيداية 
والنهاية * ۱۱۲/۸ ۰ 


۱۳۲ 


قال : آما انی لا أبكى على دنياکم هذه » ولکنی أبكى لبعد 
سفرى وقلة زادى !! أصبحت فى صعود مهبطه على جنه أو 
نار » فلا آدری الى اهما سلك ف : 

وقال أبو هريرة لما حضرته المنية : لا تضربوا على“ فسطاطا » 
و ی ا ل 0 
صلی الله عليه وسلم يقول : اذا وضع الرجل الصالح ‏ أو ٠‏ 
I ey‏ 
أو الفاجر ‏ على سريره » قال يا ويلتى أبن تذهبون بی " ؟ 
وكان يقول أبو هريرة ما من مرض يصيبنى » أحب الى من 
المنى > لأنها تدخل فى كل عضو منى » وان الله عز وجل يعطى 
كل عضو قسطه من الاجر ۲ 


اختلف فى وفاته على أقوال : ۱ 


قال هشام بن عروه : شوت مانا تس 
وخسین » وهو رأى المدائنى وعلی بن الدینی . 


(۱) طبقات ابن سعد : ) : ۲ - ۱۳ » وحلية الاولیاء : ۲۸۳/۱ ٠‏ 
والبداية والنهاية ۱۱۲/۸ » وسر أعلام النبلاء:: 16۸/۲ > وابن عساکر ص 9۲۲ . 
اح ۷ . 

(۲) طبقات ابن سعد  :‏ ۶ 1۲/۲ » والاصابة ۰ ۰/۷ ٠‏ وقد أخرجه أحمد 
واللسائی بسند صحیح عن عبد الرحمن بن مهران مولی آبی هريرة » وانظر 
ابن عساکر ص ۵۳۱ ج ٤۷‏ ۰ 

(۲) الادب المفرد : ۲۷۷ وأخرجه این ۳ + شيبة ق مصنفه » قال ان حجر : 
سئدهة صحيح ٠‏ 5 5 


۱۳۳ 


قال آدو معشر : توق سنه نان وخسی ۱ 

قال الواقدی وآبو عبید : مات سنه تسع وخمسين وهو 
ابن مان وسیعین سنة وقد صلی على عائشة فا رمضان سنة 
ان وحمسين وعلی آم سلمة فى شوال سنه تسم وخمسين » ثم 
توق بعد ذلك فها . 


مناقشة هذه الروابات : 

قال ابن حجر بعد أن ذکر رواية الواقدى ‏ وفیها أنه توق 
سنة (وده) ‏ : هذا من أغلاط الواقدى الصريحة » فان آم سلمة ‏ 
. بقيت الى سنة احدى وستين » ثبت فى صحيح مسلم ما يدل على 
ذلك .. والظاهر أن التى صلى عليها ثم مات معها فى السنة هى 
عائشة » كما قال هشام بن عروة انهما ماتا فى سنة واحدة " 

روط او اقيق قاد ام حلم لا هارم خطأاه 

ف وفاة أبى هريرة . 

وقال ابن كثير : والصواب أن أم سلمة تآخرت بعد 
أبى هريرة » وقال غير واحد انه توق سنة تسم وخسین ٠"‏ 

كان من الممكن أن أرجح رواية هشام بن عروة على غيرها 
لمكانته عند عائشة وقرابته منها . الا أنه لم يذكر أحد أنها توفیت ‏ 


(۱) انظر البداية والنهاية : ۱/۸ وتاريخ ام : ۲۲۹/۲ > وطبقات 
ابن سعد : 6 : ۹6/۲ ۰ وسر أعلام النبلاء : 11٩/۲‏ . ۱ 
(۲) انظر تهذيب التهذيب : ۲۹۲/۱۲ +.والاصابة : ۲۰۷/۷ ۰ 

۲) انظر البداية والنهاية : ۱۱6/۸ ۰ 


TE 


سنة مسبع وخمسين » واشتهرت وفاة عائشة فى سنه تمان 
وخسين " . فاذا توق أبو هريرة فى السنة التى توفت فيها 
عائشة كانت سنة وفاته عام (۸ه) ل هنا ا 
وفاته سنة تسع وخمسين وهی الأشهر ٠‏ 
Gg‏ اوا ا 


عزل معاوية مروان سنة سبع وخسین " » فصلی عليه » وحضر 
جنازته من الصحابة عبد الله بن عمر » وأبو سعید الخدرى » 
وشهدها آیضا مروان بن الحكم » وكان ابن عبر يسير أمامها 
وك برجم عليه : 

وكان ولد نان يحملون سريره » حتى بو ای خنطا 
. ما كان من رآیه فى عثمان رضى الله عنه * 


ا ۳ عتبة + ان معاوية م 6 فکتب الى 
اه کانمن بتصرتشمان ‏ وکان عهق لد ۰ 


(۱) سير اعلام النبلاء : ۱۳۵/۲ > وظبقات ابن سعد : ۸ : ۳۹ . 

(۲) ذکر الطبری فى تاريخه : ۲۲۸/۲ من رواية أبى معشر أن معاوية نزع 
مروان سنة ( ٥۸‏ ) وعلى هذا ترجح .سنة وفاته بعد سنة ( ٥۷‏ ) وهو الاشهر كما 
ذکرت آعلاه . 

(۲) طبقات ابن سعد : 54 ۰ 1۳/۲ »> وق سير أعلام التبلاء : 10/۲ الوليد 
عد سا ا سا اكيت بل + التهذييب ص ۲۹ ج ١‏ ء 

| اظ طبقات ابن سعد صن 75 اج 6 قم 1 ٠‏ ویب اتیب 
00008 . 5 3 
(0 انر طيقات اين سعد من 35 اج 4 اقيم ۲ ؤس اعام انلام من 
6۸ ج ۲ > وتاریخ الاسلام ص ۳۳۹..چب.۰۰۲ 


۳ 


و 3 " 

كان أبو هريرة قد تزوج من بسرة بنت غزوان » أخت الأمير 
عتبة بن غزوان الصحابى الشهور ( 4۰ ق ه ۱۷ ه) ۱ » 
وذلك بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم على الأرجح » 
وكثيرا ما كان پشکر الله عز وجل وبحمده علی زواجه منها " 

وأما أولاده فهم أربعة » ثلائة ذكور: المحركر » وعبد ال رحمن» 
وبلال ٤‏ وبنت لم يذكر لا التاريخ اسمها؟ ‏ 

وقد توق المحرر بن أبى هريرة بالمدينة فى خلافة عمر بن 
عبد العزيز » وكان قد روى. عن أبيه » وعن عمر بن الخطاب 
مرسلا » وعن عبد الله بن عمر » وروی عنه ابنه مسلم » وابن 
شهاب الزهری » وعامر الشعبى وابن عقيل وعطاء وعكرمة » 
ومصعب » وعبد الله بن محيريز » وغيرهم » وكان قليل 
اطدث ‏ . ۱ ۱ . 1 ۹ 


(۱) انظر الأعلام اص ۲۷۸۰ ج ع اه 

(۲) انظر سیر أعلام التبلاء ص ٤٤1‏ ج ۲ . 

(۲) انظر جمهرة آنساب العرب ص ۲۱۰ . 

(6) انظر حلية الاولیاء ص ۲۸۰ ج ١‏ » والبداية والنهاية ص ۱۱۱ جام . 
(۵) انظر طبقات ابن سعد ص ۱۸۸ ج ه » وتهذيب التهلایب ص مه ج .۱ 


۱۳۹ 


اہ ال ای 
۰ عرص عل اکرست ۰ وہر ولقضاء 
م اتد عدا لا شى و سیون وس ردی ع 
e‏ مالس وله كرك ه عده ماروى عنس كرث 
ه كر میت عل م ازج س روايستم 
۾ حمط ألى هتم ه اش ناء على إلى ر رة 
۾ حل اشراب ٠‏ م أمخ الطرق عن أن رة 
٠ ۱‏ ابو ررم ولقلوى 


بين بدی الفصل: 

مع السورة ونير لكين اذ ا ند 

سنوات » بعد غزوة خيبر » وكان قد زاد على.الثلاثين سنة » أقام 
معه حتى توق صلى الله عليه وسلم » يدور معه فى نيوت نسائه ۽ 
يخدمه ويصلى خلفه » بحج ويغزو معه » لا ينقطع عن مجالسه » 
بل كان المسجد مقامه » والرسول صلى الله عليه وسلم امامه » 
فعرف كثيرا من سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » وشاهد 
دقائق السثنة ووعى تطبيق الشريعة » فأرسله رسول الله عليه 
الصلاة والسلام مع العلاء الحضرمى الى البحرین » فكان متوذنا 
Es‏ 
وحبه للعلم فكان لا بتأخر فى اجابته عما يسآل » ویدعو له . 

ورعا تبدو صحبة آبی هريرة قليلة بالنسبة..ا بروی عنه من 
علم جم كثير » الا أن ملازمته الدائمة لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وحرصه على طلب العلم وسعيه وراء ذلك يدقع ی 
شك يرد على مروياته . ۱ 

وقد غضب من مروان بن الحكم مرة » عندما قال له : أكثرت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث .!! فقال أبو هريرة : 
«..کنت والله أعلم الناس بحديثه » قد والله سبقنى قوم بصحبته » 
والهحرة اليه من قريش والأنصار » وكانوا يعرفون لزومی له > 
فیسألونی عنحديثه » منهم عمر وعثمان وعلى . وطلحة والزبير » 
فلا واه ما بخفى علی" كل حديث كان بالمدينة » وکل من أحب 
الله ورسوله » وكل من كانت له عند رسول الله منزلة » وكل 


۹ 
٩ (‏ آبو هريرة 4 


صاحب له » وکان آبو بكر صاحبه فى الغار وغیره .. » ١‏ ثم قال 
أبو هريرة : ( ليسألنى آبو عبد الملك عن هذا وآشباهه » فانه 
بحد عندی منه علما جما ومقالا ) ۲ . 

فلم بعد مروان لمثل ذلك » بل كان يخافه ويخاف جوابه . 


وصمعل اکدست 


قال أبو هريرة : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ماذا رد“ اليك ربك ف الشفاعة ۶ فقال : والذى نفس محمد بيده » 
لقد ظننت أنك أول من سألنى عن ذلك من أمتى » لما ریت من 
حرصك على العلم » والذى نفس محمد بيده » ما يهمنى من 
انقصافهم على آبواب المنة ۲ آهم عندی من تام شفاعتى » 


(۱) بقية قول آبی هريرة : ( وقد آخرجه رسول الله صلی" الله عليه وسلم 
أن ساکنه ب بعرض بأبى مروان بن الحكم ‏ ) وق رواية أن آبا هريرة قال روان * 
( انی أسلمت وهاجرت اختيارا.وطوعا » وأحببت رسول الله حيا شديدا » وأنتم 
أهل الدار وموطن الدعوة أخرجتم الداعی من أرضه © وآذیتموه وأصحابه » 
وتاخر اسلامکم عن اسلامی الى الوقت الکروه الیکم » فندم مروان على کلامه 
واتقاه ) ۰ البداية والنهاية ۱۰۸/۸ ۰ ۱ 

)۲ البداية والتهاية : ۱۰۸/۸ وسير أعلام النبلاء : 1۳۰/۷۲ 5 

(۲) معنی « انقصافهم على آبواب الجنة » القصف بفتح القاف وسکون 
الصاد الهملة ثم الفاء > هو الکسر والدفع الشدید » لفرط الزحام » حتی يقصفب 
بعضهم بعضا . قال ابن الاثر :۰« بعنى استسبعادهم بدخول النة وأن يتم ذلك 
- آهم عندی من أن ابلغ آنا منزلة الشافعین. الشفعین » لان قبول شفامته کرامة 
له فوصولهم الى مبتفاهم آثر عنده من نيل هذه الکرامة » لفرط شفقته على 
آمته » امش مسند الامام أحمد ص ۲۰۸ ج ۱۵ ۳ 


۱۳۰ 


وشفاعتى لمن شهد أن 7 لا اله الا الله » خلصا » بصداق قله 
لسانه » ولسانه قلبه ١‏ » وفى روانة « أسعد الناس بشفاعتى 
يوم القيامة من قال : لا اله الا الله خالصا من قلبه أو نفسه » ۲ . 

لقد شهد رسول الله صلی الله عليه وسلم لأبى هربرة رضی 
الله عنه بحرصه على الحديث » فنعم تلك الشهادة » وهنيئا لمن 
شهد له بذلك . وشهد بعض الصحابة بأنه كان جريئا يسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يسأله غيره » من هذا قول 
أبى بن كعب : « ان أبا هريرة كان جريئا على أن سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا نسأله عنها » " 


وكان يقول : ما رأيت شیتا أحسن من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » کان الشمس تجرى فى وجهه ؛ . وكان يصرح بهذا 
اي ارو ی ۵ عبت وشم ووو کت بروره ورج 
بحضور مجالسه صلی الله عليه وسلم . ۱ 

دوهذا زا رواد المع ای ای هو 
" « قلت : با رسول الله » انى اذا رآنتك طات تسى » وقر “ت 
عینی » فأفبئنى عن کل شىء ٩‏ فقال : کل شىء خلق من‌ماء . قال : . 
قلت : با رسول الله آنبئنى عن آمر اذا أخذت به دخلت المنة 9 


(۱) مسند الامام أحمد ص ۲۰۸ حديث ۸۰۵1 ج ۱۵ » ونحوه فى فتح 
الباری ص ۲۰۳ ج 01 ۰ 

)۲ فتح الباری ص ۰۲ ۰ .۰۰۱ 

(۳) أبن عساکر ص ۷۷ ج 1۷ ۰ 

(؟) آخرجه الترمذی فى کتاب المتاقب . 


۱۳۱ 


قال : آفش یت الطعام » وصل الأرحام » دق باللیل 
والناس نیام » ثم ادخل الجنة بسلام » ۱ . 


لقد كان أبو هربرة شعر بدافع اداخلی ذاتی » واحساس 
ضمنی نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذى تطيب تفسه 
برؤيته عليه الصلاة والسلام » وينشرح صدره لحدئه » لهذا 
کا رى؟ اناهير يدل سف خی وتو لاف تلن 
لله عليه وسلم حتى انه كان بحمل له الماء لقضاء حاجته » وهو 
فى هذا كله بنهل من المعين الضافى » الكثير الطيب » بس‌آل 
الرسول تارة » ويسمع منه أخرى ویجالسه حينا ؛ ويراه أحيانا ۽ 
فيتعلم دقیسق أحكام الشريعة وعظيمها » من هذا ما آخرجه 
أبو داود سنده عن أبى هريرة قال : علمت أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم كان يصوم » فتحيكنت فطره بنبیذ صنعته فى 
دباء ۲ » ثم أنيته به » فاذا هو کنش* ۰۲ فقال : « اضرب بهذا 
الحائط » فان هذا شراب من لا رمن بالله واليوم الآخر » أ 


(۱) مسند الامام آحمد ص ۷۲ حدیث ۷۹۱۹ ج ۱۵ ۰ 

(۲) الدباء : القرع > الوا منها دباءة . كانوا يجففون القرع ويجعلونه 
كالآنية . ۱ 

(۲) ینش : ای يغلى من نفسه لتخمره ۱ 

(6) سنن آبی داود ص ۲۰۱ ج ۲ E o E ١‏ 
التمر آو .الزبیب » لانهم كانوا ينبذونها فى الاء ريثما بصیر حلوا.>. عن السيدة 
عاثشة رضى الله عنها قالت : « كنا ننيذ لرسول الله صلی الله عليه وسلم غدوة 
فى سقاة » فيشربه عشية » وعشية فيشربه. غدوة . قالت :. وكنا نفسل السقاء 
غدوة وعشية مرتين فى اليوم أخرجه الخمسة والامام مالك ۰ انظر ص ۱1۷ ج ۲ 
من تيسير الوصول ۰ فالتبيذ عندهم :هو ها یه « النشأف » فى عصرنا د 


۳ 


آحب آبو هربرة أن يقدم للرسول صلی الله عليه وسلم ساعة 
الافطار » ما شلج صدره » ويطفىء ظباه فصنم له ( خشافا ) 
کهذا الذی نصنعه فى رمضان من التمر والتین » الا أن نبيذ 
( خشاف ) ای هريرة تختر » فآمره رسول ال صلی اعت 
وسلم بطرحه . 

ان مثل هذه الوقائع التى كانت تفع لأبى هريرة ولغيره » 
لا عكن أن بنساها لأنها تمثل جزءا من حياته » بل قثل فترة بارزة 
من عمره » عاش فيها مع الرسول الكريم » ورأى بعينه » وسمع 
بأذنه ووعى شلبه . وقد شعر أبو هريرة بالسعادة تخالط نفسه » 
وبالاعان علا قلبه لملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
كثيرا ما شکر الله تعالى على هذه النعمة فيقول : « الحمد لله 
الذى هدى أيا هريرة للاسلام » الحمد لله الذى علم أبا هريرة 
القرآن » الحمد لله الذى من" على أبى هريرة عحمد صلى الله 
عليه وسلم » ١‏ . هنیثا لك يا آبا هريرة بهذا كله وهنيئا الجميع 
المسلمين به أيضا » بل لتهناً الانسانية برسول الانسانية العظيم ؛ 
وبرسالته التالدة التى أرادها الله رحمة للعالمين . 

وكان آبو هريرة من أكثر الصحابة حرصا على الحديث » 
روی الامام ایرد سنده عن أبى هريرة قال 3 قال رسول الله 
= وأما النبيذ العرو ف الآن » وغيره من السکرات تھ 
فقد أخرج أصحاب السنن عن سول الله صلی الله عليه وسلم « كل شراب أسكر 
فهو حرام » وغيره مهفا یثبت حرمة جمیع السکرات ۰ انظر تيسير الوصول 


ص ۱۷۱۲ ج ۲ ۰ 
)١(‏ تاريخ ابن ساکر ص ۵۱۱ ج ۷] ۰ 


صلی الله عليه وسلم : من بأخذ من آمتی خمس خصال فیعمل 
بهن“ » أو بملمهن من يعمل بهن ۶ قال : قلت : آنا با رسول الله » 
قال : فأخذ بدی فعد"هن فيها كم قال : « اتق الحارم تكن 
أعيد الناس » وازض عا قسم الله لك تكن آغنی الناس » وآحسن 
الى جارك تكن مؤمنا » وأحب؟ للناس ما تحب لنفسك تكن 
مسلما ء ولا تکثر الضحك » فان کثرة الضحك میت القلب » ۱ . 

وق القبقة رأينا هذا الحديث ينطبق قاما على أبى هربرة 
حينما عرضنا بعض أخبار التزامه للسنة » والحرص عليها » 
وتآسيه ذائما بالرسول » والامتشال لأوامره » وطبعى أن يكون 
أبو هريرة أحد أعلام الصحابة العظام » وطبعى أن نراه فى منزلة 
رفيعة سامية » بعد أن عاش سنوات مع الرسول الكريم لایفارقه 
فيها » نتخرج فى حلقاته » وينهل من علمه . 

وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حرص آبی هريرة 
على الحديث » فکان كثيرا ما بحدیثه » من هذا ما رواه الامام 
اح سنده عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : « كنت آمثی 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ق نخل لبعض آهل المدينة » 
فقال : با أبا هريرة » هلك المكثرون الا من قال هكذا وهكذا 
وهكذا » ثلاث مرات : حثى بکفته عن عينه وعن بساره وبين 
يديه - وقليل ما هم » ثم مشى ساعة فقال : يا آبا هريرة » 
الا أداتك على كنز من كنوز المنة ۶ فقلت : بلى با رسول الله » 


(() مسند الامام أحمد ص ۲۲۸ حديث ۸۰۸۱" ج ۱۵ » وروی تحوه 
الترمذى وابن ماجه من عدة طرق "٠‏ | ۱ 


۱۳ 


» قال : قل «لا حول ولا قوة الا الله » ولا ملحأ من الله الا الیه»‎ ٠ 
ثم مشى ساعة فقال : يا أبا هريرة » هل تدری ما حق الناس على‎ 
را‎ 
MS > 6 میم‎ YE 
. التى تكد كثرة تحمله عن الرسول صلی الله عليه وسلم‎ 


1 - | ع ۸ ل بنسئع 
جاء رجل الى زيد بن ثابت فسأله عن شیء » فقال له زید : 
٠‏ (عليك آبا هريرة » فانی بينما آنا وأبو هريرة وفلان فى السجد » 
ذات يوم ندعو الله تعالی و نذکره » اذ خرج علینا النبى صلی اله 
عليه وسلم » حتی جلس الینا » فسکتنا » فقال : عودوا الى الذی 
كنتم فيه » قال زيد : فدعوت آنا وصاحبی قبل آبی هريرة » 
ول ومول الله ضاق اهب وسلم رمن ( ( قول آمين ) على 
دعائنا » ثم دعا أبو هريرة » فقال : اللهم انى أسألك ما سالك 
صاحبای » وأسألك علما لا يسى » فقال صلى الله عليه وسلم : 
آمين . فقلنا با رسول الله ونحن نسأل الله علما لا يسى » فقال : 


سبقكم بها الغلام الدوسى ) ۲ 


)1( مسند الامام أحمد ص ۲۲۰ حديث ۸۰۷۱ ج ۱۵ 0 

(۲) تهذب التهذیب ص ۲۱۱ ج ۱۲ وفیه سألاك صاحبی © والتصحیح 
من فتح البارى ص ۲۲۳ ج ۰.۱ وسير أعلام الثبلاء ص 4۲۲ ج ۲ » وانظر حلية 
الاولیاء ص ۲۸۱ ج ١‏ » والبدابة والنهاية ص ۱۱۱ جم ۰ ۱ 


۱۳۵ 


لس وننث ره اکدست 


كان أبو هريرة بحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى المدينة المنورة » وق مكة المكرمة » كما حدكث فى دمشق » 
وحفظ عنه آهلها » وحدث ف العراق والبحرين » وكان يحدتث 
حيثما حل“ » ویفتی الناس عا سمع من الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام » ومن نتنبع حديثه يرى أنه قد جعل بيته معهدا 
لفل تزددون له الوا مد رسول الله لن الله 
عليه وسلم ١‏ » كما كان يستقبل طلاب العلم فى آرضه بالعقیق ۲ » 
ويحدثهم ويكرمهم » ویدخل السرور عليهم عا آنعم الله عليه من 
حسن المعشر » ولطيف الخلق » وكثرة العلم والخير . . 

وكانت أكثر جالسه فى المسجد النبوى الى جانب الحجرة 
المشرفة » وقد عرف الناس فضله ومكاتته » فكانوا يرجعون اليه 
فى كثير من أمورهم » وكان يفتى بوجود علماء الصحابة » وكان 
بعض الصحابة كزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس بحیلون السائل 
الأنصارى : أنه كان جالسا مع ابن الزبير » فجاء محمد بن اباس 

ا رت 
اكتاب الصيام . 1 


(۲) انظر ذخائر المواريث ص 65 ج ؟ حديث ( ۸۷۲۱ ) » وموطأ الامامم. 
مالك كتاب الجامع . 


۱۳۹ 


ابن .بكير » فسأل عن رجل طلق ' ثلاثا قبل الدخول » فبعثه 000 
أبى هريرة » وابن عباس وكانا عند عائشة 5 فذهب فسالهما » 
فقال ابن عباس لأبى هريرة : أفته با أبا هريرة » قد جاءتك 
معضلة قال :"الو اده نها واقلات تحويها ۱ : 


" وتقل لنا أبو داود عن محمد بن اباس أن ابن غبساس 
وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاض سئلواعن البكر يطلقها . 
زوجها ثلاثا » فکلهم قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ۲ 
وروى أبو داود عن ابن عباس أنه قال : ( كان الرجل اذا 
طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة علی‌عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا. من امارة عمر » 
فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن عليهم ) ۳ . 
نا رای عم الناس قا سوق ایقاع a‏ ۱ 
۱ استشار الصحابة فى أن بجیزوها ثلائا زجرا لهم . فأوقعها عمر 
ثلاثا * » والظاهر من فتوی آبی هريرة آنها كانت بعد أن آجری 
عمر رضى الله عنه ابقاع الثلاث زجرا للناس . ۱ ۱ 
دكن جه لوسرل ال صلی ال علي وس بر من ال 


۵۰٩ سير أعلام النبلاء ص لاا ج ۲ » وانظر سنن أبى داود ص‎ )١( 
1 ۱ ۱ خا‎ 

(۲) انظر سنن آبی داود ص ٥۰٩‏ ج ۱ ۰ 

(۲) سنن أبى داود ص ٥۰۹‏ ج ۱ ۰ 

(6) انظر نسط آقوال الانمة من الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم 
فى « الطلاق ثلاثا » فى نيل الاوطار للشوکانی ص ۲٤١‏ ۲۸ ج ٦‏ ۰ 


م 


بح 


حدثه عنه » فکان آحیانا هول : حدثنی الصادق الصدوق » 
وآحبانا .حدثنى خلیلی آبو القاسم » ومرة قول حدثنى حبیبی. 
محمد صلی الله عليه وسلم » وقد نقول : قال صلی الله عليه وسلم 
فتخنقه عبرة الذكرى وينهض من مجلسه ۱ . 

وكان ببتدیء حدیثه بحدیث « من کذب على متعمدا فلیتبوا 
مقعده من النار » » روی عاصم بن کلیب عن أبيه قال : سمعت 
أبا هربرة قول وکان يبتدىء حديثه بان قول : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » آبو القاسم الصادق الصدوق : 
« من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار » ۲ . 

ویصف لنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم مجلنسا 
لأبى هريرة فيقول : انه قعد فى مجلس فيه أبو هريرة » وفيه 
مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » بضعة عش " 
رجلا:» فجعل أبو: هربرة بحدثهم عن النبی ضلى الله عليه وسلم 
: بالحديث » فلا یعرفه بعضهم ؛ ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم » 
٠‏ ثم يحدائهم باطدیت »فلا يعرقه بعضهم ‏ ثم يعرفه » حتی فعل 
ذلك عرارا قال فعرفت يومد آنه احفظ الاين شن رتسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۲ 
" وقدوثق الناس بأبىهريرة وعرفوا مكاتته » فكانوا تواعدون 


.۰ ) انظر البداية والنهاية ص ۱۰۷ ج ۸ ٠‏ وسير أعلام النبلاء ض 41٠١‏ 
ج ۲ » ومستند الامام أحمد ص 555 ج ۱۳ . 

(؟) ابن عساکر ص ٤)۸۸‏ ج 1۷ ۰ 

(۲) سير آعلام النبلاء ص 11 ج ۲ » وقد أخرجه البخارئ ۲ ف E‏ 
والبيهقى فى الدخل . انظر فتح الباری ص ۲۲۵ ج ۱ . 


۱۳۸ 


لینطلقوا اليه » فیسمعوا حدیثه عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » من ذلك ما رواه مکحول قال : تواعد الناس لله من 
الليالى الى قبة من قباب معاوية > فاجتمعوا فيها » فقام أبوهريرة » 
فحد”ثهم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى أصبح ۱ ٠‏ 
روعن تم بن بيزين آن آبا هربرة کان یقوم کل خمیس 
فرص ۲ 
فیحد هم ۰ ۲ ۱ 
۱ وقد عرف الصحانه ی مه طخ ومکانته من 
الرسول صلی الله عليه وسلم » فکانوا لا برونه فى مکان 
" فحسب » بل تعداه الى الشام والعراق » روی الامام آحمد عن 
قال » تزل أبو هربرة بالكوفة  »‏ قال : فکان بينه وبين مولانا 
قرابة » قال سفيان وهو مولى الأحمس - فاجتمعت أحمس » 
قال قيس : فآتيناه نسلم عليه » -,وقال سفيان مر : فأتاه المى 
فقال له أبى : با آنا هريرة » هؤلاء أنسباؤك أ: نوك سلمون 
ا E‏ 
7 كا كد اسيك E‏ وو 
۱ ۰ : « واه لان اعد أحدى حبلا فیحتطب عي 


(1) انظر الجامع لاخلاق الراوى وآداب السامع ص ۱۱6 6 وسير در النبلاء ٠‏ 
ص ”ع ج ۲ ؛ والبداية والنهاية ص ١.5‏ ج ۸ ۰ 
. (۲) انظر الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع ص ۱۱۳ :۶ب ۰ 


هلد 


ظهره » فيأكل وتصدق : خير له من آن بأنی رجلا آغناه الله 
عز وجل من فضله » فيسآله » أعطاه أو منعه » ۱ . 

وکان آبو هريرة حريصا جدا على تبلیغ العلم ونشره » 
ویبان السنه فى آبة فرصة تسنح له » من هذا ما رواه ابن ماجة 
. پسنده عن أبى الشعتاء ؛ قال : كنا قعودا فى الس‌جد مع 
أبى هريرة » فآذن الموذن » فقام رجل من المسجد عيس . فأتبعه 
أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد . فقال أبؤ.هريرة : أما 
هذا فقد عصی أبا القاسم صلی الله عليه وسلم ۲ ۱ 

وکان آبو هريرة دقیقا ضابطا لا بحفظ عن الرسول صلی 
الله عليه وسلم » یمزو ما يحدث به عن رسول الله » الى الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام » ویعزو قول غيره الى قائله » واذا 
قال فى شىء برأبه قال : « هذه من کسی » ۲ ء وقد ثبت هذا 
بأدلة كثيرة » وأخبار عدة منها : ما رواه بكير بن الأشج » قال : 
قال لنا بشر بن سعيد : اتقوا الله وتحفظوا من الحديث » فو الله 
لقد رآیتنا نجالس أبا هريرة » فيحد”ث عن رسول الله صلى الله 
. عليه وسلم » وبحدثنا عن كعب الأحبار » ثم يقوم » فأسمع بعض 
اک 


)١(‏ مسند الامام آحمد ص ۱۳ حدیث شلف ج ۱۵ 4 وانظر ابن تاکز 
ص )6۵ ج 1۷ . 

: (۲) ستن أبن ماجة ص ۲۲ حديث ۷۳۳ ج ۱ » وأخرجه ف 0 
وأبو داود والنسائی والترمذی فى کتاب الصلاة 

(۲) اعلام الموقعين صن ٤‏ ج ! .۰ 


۱۰ 


کپ » وحدیت كعب عن رسول اله صلی الله عليه وسلم .. 
فاتقوا الله وتحفظوا فى الحدرث ١‏ 

وقد يؤكد آحیانا صحة ما بروه عن رسول E‏ 
وسلم فيقول ( بشهد على ذلك لم آبی هريرة ودمه ) ۲ لأنه 
على بقين مما ول » فقد سمع باذنه » ووعی بقلبه وذكر بلسانه . 

وقد سأله بعض الحضور. أسمعت هذا من رسول الله ٩‏ 
فيقول : نعم . وبين أن ذلك ليس رأيه » من ذلك مارواه عبد الله 
.ابن عمرو القارى » قال : سمعت أبا هريرة يقول : لا ورب هذا 
البيت » ما أنا قلت من أصبح چنبا فلا بصوم » محمد ورب البيت 
قاله » ما آنا ونح و يده وى ی 
ال 07 

وا لسن اجره ا 4 » فیحداث ثم يقول : باصاحية 
وف رواية با أمّه أننكرين مما آقول شیتا # قال ابنعباس : 
فلما قضت صلاتها ‏ الت : لميكن رسول 


(۱) البداية والنهابة :۹/۸ ٠‏ ونحوه فى سير أعلام النبلاء : 1۳۱/۲ . 
زفق مسند الامام أحمد ۰ ۱۹۰۱/۲ رقم Vooo‏ باسنا صحيح وقد قال هذا 


. بعد أن ذكر الحديث التالى عن رسول الله صلى الله علية وسلم : ( منعت العراق 


قفیزها ودرهمها » ومتعت الشام مدها ودننارها » ومنعت فصر. أردبها وديئارها 4 
وعدتم هن حيث بداتم » وعدتم من .حيث ی وعدتم من حيث بدأتم ٠‏ شهد 
على ذلك . 

:. (۲) مسند. الامام أحمد : ۱۱/۳ رقم VAY‏ استاده صحيح ورواه -. 
البخاری ۰ : 


3 


لله صلی الله عليه وسلم بسرد الحديث سردكه ۱ . فلم تنكر عليه 
حفظه » أو سماعه عن النبى عليه الصلاة و السلام اغا أتكرت 
سرده الحديث . 
۱ وکانآبو هربرة یدنو لاس التاق الوا واو 
الحسنة » ويضفى الىذلك شيئا من‌مرحه فتقبله اللفوس» وتطمئن 
له القلوب . من هذا ما روى عن أبى هريرة أنه مر“ ذات نوم 
سوق المدينة ‏ ( وقد هاله انشغال الناس ف الدنيا  )‏ فوقف 
عليها فقال : با أهل المدينة ما أعحزكم !! 

قالوا : وما ذاك با أبا هريرة 9 قال : ذاك ميراث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقسم وأتتم ههنا » آلا تذهبون فتأخذون 
نصيبكم منه ? ۱ 

قالوا : وآين هو ۶ قال : فى السحد فخرجواسراعا » ووقف 
آبو هريرة لهم حتى رجعوا ء فقال لهم : مالکم #قالوا با أباهريرة 
فقد أتينا السجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا بقسم » فقال لهم 
أبو هريرة : وما رأنتم فى المسحد أحدا ۶ قالوا : بلى » رأينا قوما 
" صلون » وقوما شرژون القرآن » وقوما تذاکرون اللال 
واطرام » فقال لهم آبو هريرة : ویحکم » فذاك ميراث محمد 
صلی الله عليه وسلم !! ۲ . 


۰ (۱) سیر آعلام النبلاء : ۲۲۷/۲ . وقد اعتبر آعداء آیی هربرة قولها هذا 
تكذيبا لابی هريرة » وستفنده فى الباب الثانی ان شاء الله انظر فترة ( ابو هريرة 
وعائشة ) . 0 

(۲) مجمع الزوائد. ص ۱۲۲ .ح. ۱ » رواه الطبرانی فى معحمه لاوس 1 
واستاده حسن ۰ ۱ 1 


1١» 


. وکان آبو هريرة حين يعقد حلقات الحديث » سمح لبعض 

طلابه بالكتابة عنه » وعكننا أن نعتبر هذه الحلقات التى يكتب 
فيها طلاب أبى هريرة عنه ‏ مجالس املاء, االحديث ».التى. کثرت. 
فى العصور التالية » وقد ثبت آنه أملى على التابعى الثقة بشير 
ابن نك السدومی البصری بعض حدیثه » وقراٌ يحبر ما کنبه ١‏ 
عن أبى هربرة عليه قبل أن يفارقه ١‏ . 

و بحفظ لنا التاریخ وشقة تاريخية علمية قيمة » لما أملاه 
ألو هريرة علی تلمیذه جا منبنه ۶ الولود سنة آربمین 
هحربة » والمتوق سنة احدی وثلاثين وماثة » فقد لقی همام بن 
منبه آحد آعلام التابعين الثقات الصحابی اطلیل آبا هربرة رضی 
الله عنه » وکتب عنه کثیرا من حدیث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وجمعه فى صحيفة أو صحف أطلق علیها اسم ( الضحيفة 
.الصحيحة ) ۲ . ورعا سماها امعان ا الصو 
الصادقة ) لعبد الله بن -عمرو ١‏ بن العاص رضى الله عنهما » وحق 
لهمام أن يسميها بالصحيحة.» لانه كتبهنا عنصحابی خالط 
رضول الله صلی الله عليه وسلم أربع سنين » وروى عنه الكثير . 

وقد وصلتنا هذه الصتحصفة كاملة » كما رواها ودونها همام 
ع ا ای ع سيا بل عدي SS‏ 


القن شات ابن سح مي ۳9۲ سس ۷ وا الك لزهير بن حرب 
ص ۱٩۳‏ : ب » والجامع لاخلاق الراوى وآداب اتات ص ۱۳۷ : ب » والمخدث 
الفاصل ص ۲:۱۲۸ . 

(۲) انظر آقدم تدوین فى الحديث النبوى : صحيفة همام بن منبه ص ۲۰ ۰ 


۱۳ 


الد کنور الحقق محمد حمرذ الله ق مخطوطتن متمائلتن ق دمشق 
وبرلين ١‏ » ووجدت" لهذه الصحيفة نسخة مخطوطة ف دار الکنت 
المصرية » تحت رقم ( ۱۹۸۱ حديث ) . 

وازداد قتا بصحيفة هما حا تلم أن نام مد قد 
نقلها نتمامها فى مسنده » كما تقل الامام البخاری عددا كثيرا من 
آحادشها فى صحيحه فى أبواب شتی . . ٠‏ ۱ 

ولهذه-الصحيفة أهمية تاريخية فى تدوين الحديث الشريف »> 
لأنها حجة قاطعة ودليل ساطع على أن الحديث النبوى كان قد 
دون فى عصر مبكر » خلافا للخطاً الشائع : أن الحديث لم يدون 
الا فىأوائل القرن الهجرى الثانى » ذلك لأن هماما لقى أبا هريرة 
قبل وفاته » وقد توق أبو هريرة سنة ( .وه ه ) للهجرة » فمعنى 
ذلك أن هذه الوثيقة العلمية قد دونت قبل هذه السنة» أى فى 
منتصف:القرن الهحری الأول » و بهذا يكون لأبى هزيرة فضل 
كبير فى تشجیع طلاب العلم على تدوین الحديث وحفظه » وتضم 
صحيفة همام هذه ( ۱۳۸ ) حديثا وقد ذكر ابن حجر أن هماما 
سمع من ا اوش وال عقيف ای حو ميد + 
و هذا بزیدنا ثقه بهده الصحيفة » لاتفاق عدد ما جاء فيها من 
الأحادبث وما ذکره ه العلماء . وقد رواها عن همام تلميذه معمر 
این زاشد » ثم عبد الرزاق عن مععر ثم هلم جرا ۴ 


۲۱ انظر وصف الدکتور حمید الله للمخطوطتین فى صحيفة همام ض‎ )١( 
۱ 00 بت ۲۲۳ و‎ 

۰ ۱۱ انظر تهذیب التهذیب ص ۱۷ ج‎ ) ٠ 

۰ (۰)۳ انظر صححيفة همام بن منبه ص ۲۰ . 


Yé 


دا چ من أوعية ؛ العلم » ومن کبار اة الصحابه فى 
الحديث » مع الجلالة والعبادة » والتواضع والورع » ولم يكن 
أحد آکثر منه حديثا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا عبد الله ن عمرو بن العاص » كما قال أبو هريرة تفه : 
( ما من أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم آحد أكثر حديثا عنه 
منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو » فانه كان يكتب ولا 
أكتب ) ۱ . الا أن ظروف عبد الله بن عمرو وتنقله مع أبيه بين 
المحاز ومصر والشام » وعدم استقراره » وانشغاله فى العبادة 
عن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » جعل ما روى 
عنه أقل مما روى عن أبى هريرة بكثير ۲ . 0 

وقد استكثر بعض الصحابة حديث أبى هريرة عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » حين كانت سياسة الصحابة الاقلال من 
حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام » كيلا ينصرف الناس 
عن القرآن » وخوفا من الخطأ والكذب على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم > وروی عن عمر أنه آمره بالاقلال من الرواية عن 
رسول الله » الا أنه عاد فسمح له حين عرف علمه ومکاننه 
وورعه ۲ . 

(۱) فتح البازى : ۲۱۷/۱ ومسند الامام أحمد : ۱۱۹/۱۲ رقم ۷۳۸۲ دواه ‏ 
الي ی سي الوا ا 


: ۰ ۷۰۸ 


۱:۰ 


وان أبو هريرة يبين آسباب كثرة حدیثه فیقول : 


انکم لتقولون آكثر أبو هسريرة عن النبى صلی الله عليه 
وسلم » والله المواعد” » ويقولون : ما للمهاجرين لا بحدئون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث » وان صحابی 
من المهاجرين كانت تشغلهم أرضوهم والقيام عليها » وانى كنت 
ل ل 
بطنی ) أ وكنت أكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أحضر اذا غابوا » وأحفظ اذا KL‏ ات 
وسلم حدثنا یوما فقال : من سسط و به حتی آفرغ فيه من ۱ 
"علیتی 4 نم و بش شتا تمه من ن 
فیسطت وبی - أو قال عرتی. 1 
فو اه مها کلت قشت خسنا تسه مله 


وكان هول : وا تم الله لولا آية فى كتاب الله ما حدئتکم 
شی أبدا ثم تلو ( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 


۲۱۷/۱۲ : مابين القوسين من رواية الزهری  ف مسند الامام أحمد‎ )١( 
: ۰ ۷۲۷۲ ركم‎ 

(۲) طبقات ابن سعد : 6 : 1/۲ و ۲ : ۱۱۸/۲ وفتح الباری : ۰۲۲6/۱ 
ومسند الامام أحمد ۲۷۰/۱۲ » وحلية الاو لیا : ۲۷۸/۱ » وتاریخ الاسنلام. : 
۰٠ ۲‏ وال الوعد : قال القاضی عیاض فى الشارق : ۲۹۰/۲ أى عند الله 
الجتمع أو اليه » أى الوعد موعد الله أى هناك تفتضح السرائر ۰ على منلغ بطنی : 
أى مقتنعا بالقوت » أى لم تكن له غيبة عنه انظر هامش الصفحة : ۲۷۰ من الجزء 
01 من مسند الامام أحمد . وفى طيقات ابن سعد : ٥٦/۲۲‏ « قسطه » فعرف 
بيده ثم قال : ضمه ۰ فضممته . 
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والهدى. من .بعك ما سناه للناس ف الكتاب اولك ی 
ویلعنهم اللاعنون ) ' . ۱ 
وكان يدعو الناس الى نشر العلم » وعدم الكذب على رسول 
لع اح و مو ب ۲ 
مقعده من النا ر) ۰۳ 
وان أب هر ول :من كت داب بتتفع ی 
القيامة بلجام من 


> فقه الناس‎ 000 ٠ 
ویعلمهم ما سمعه من الصادق الصدوق » ويرى هذا لزاما عليه ۽‎ 
و‎ 
الحم » وحفظه الجيد » فقد كان من آعلم الصحابة نة رسول‎ 


(۱) فتح البازی : ۲۲6/۱ ومسند الامام آحمد : ۱۲/ ۲۷۰ رقم ۷۲۷ وفيه 
| لولا آيثان . والآية المذكورة أعلاه من نسورة البقرة : ( ۱0۹ ) ۰ 

(۲) مشند الامام آحمد : ۵/۱ رقم ۱ باستاد صحیح > وطبقات ابن 
سعد ٠‏ 01/1 

(6) فتح الباری ٠‏ :۱ من حدیث طویل . 

(6) طبقات أبن سعد : ٤‏ : كلاه ols‏ . 


این اخطاب (ر) قال أبو هريرة (ر) آخنت الاس ریح بطزیق 
مكة » وعمر بن الخطاب حاج » فاشتدت علیهم » فقال عبر لمن 
حوله : من بحدئنا عن الریح ۶ فلم برجعوا اليه شیثا » فبلغنی 
الذى سأل عنه عمر من ذلك » فاستحثثت راحلتی حتی آد ركته » ' 
فقلت يا أمير المؤمنين » آخبرت أنك سألت عن الريح » وانى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الريح من روح 
الله » تآتى بالرحمة » وتآنى بالعذاب » فاذا رآتموها فلا تسبوها» 
وسلوا الله خيرها » واستعيذوا من شرها ) ١‏ 

ومن هذا ما رواه الوليد بن عبد الرحمن أن أبا'هريرة 
. حدث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من صلى على جنازة 
فله قيراط » ومن صبلى عليها وتبعها قله قيراطان » فقال عبد الله 
ابن عمر : انظر ما تحدحث فاتك تکثر من الخدت عن النبی 
جاح افق رونو الالستويد ی E‏ 
عن ذلك » فقالت : صدق أبو هريرة ! ! » ثم قال : يا أبا 
عبد الرحمن » انه والله ما كان يشغلنى عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الصفق فى الأسواق » انما كان بهمنی كلمة من رسول 
لك صلی اه عله وسسام یعلمنیها » آو لقمة ها 


للق مسنند الامام آحمد : ۰/۱6 :رقم ۶۹ اسناد صحیح ونحوه فى الادب 
الفرد : ۲ وآخرحه ابو داود واللسائی وابن ماجه » وهذا الحديث دلیل قاطع 
د لات ی وساتعرض 
لهذا فى الباب. الثانى من البحث . 

(؟) طبقات ابن سعد : ) : ٥۷/۲‏ وروی تحوه باسناد دي الامام أحمدذ 
فى مسنده : ۱۷۵/۱۲ رقم 0 


۱1۸ 


وق روابة : اله لم یکن يشغلنى عن رسول الله صلی لله عليه 
وسلم غرس بالوادی وصفق بالأسواق ۱ . فقال ابن عمر : آنت 
أعلمنا يا آبا هربرة يسول اله ضلی الله علیه وسلم داح 
دنه ۲ . 
LE CNTR‏ 
مكثرة سماعه وآخذه عن رسول الله » وهذه الشهادات تدفع کل 
SS‏ 
عنه لأنه سمع من النبى الكريم (ص) ولم يسمعوا . من هذا أن 
ا ا بلك امار : با أبا محمد » أرأيت 
هذا اليمانى ‏ بعنى أبا هريرة ‏ آهو أعلم بحديث رسول الله 
ل ایوس متك ل ا 
آم هو يقول عن رسول الله ما لم يقل ۶ 

قال : أما أن يكون سمع مالم نسمع » فلا أشك » سأحدثك 
عن ذلك :انا کنا آهل بيوتات وغنم وعمل » كنا نآتى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم طرف التهار ».و كان مسكينا ضيفا على باب . 
رسول الله بده مع بده » فلا نشك آنه سمع مالم فسمع » ولا تجد 
أحدا فيه خيز بقول عن رسول الله صلىاللمعليه وسلم مالم بقل *. 


)0 البدابة والنهاية : ۱۰۷/۸ » وطبقات ابن سعد : ۲ : ۱۱۸/۲ ۰ 

(۲) المراجع السابقة : وروی نحو قول ابن عمر هذا الترمذى ونصه ( كنت 
الزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحدیثه ) وقال الترمدى کن 5 
راجع فتح البادی Sof:‏ 

0) فى سير أعلام الثبلاء ( طليحة ) والصواب طلحة كما فى فتح الباری 
۷/۱ . ۱ 

(0) سي آعلام التبلاء :1۳۹/۲۰ والبداية والنهاية : ۱۰۹/۸ ۰ 
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"وقال فى رواية : ( قد سمعنا كما سمع » ولکنه حفظ ونسینا ) ۱. 
وروی آشعث بن سليم عن آنیه قال : سمعت آبا أيوب 

(الأنصارى) بحداث عن آبی هريرة فقيل له : آنت صاحب رسول 

الله صلی الله عليه وسلم » وتحداث عن آبی هريرة ۶ فقال : ان 

أبا هريرة قد وا ل ا م 

من أن آحداث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

ما لم أسمعه منه ۲ . 

ل اقمع اه ان روه قرف الرسول عليه الصلاة 
والسلام » آتاحت له أن يعرف كثيرا مما لم بعرفه آصحابه » فکان 
لا يتآخر عن أن يسأله عن کل‌ماسرض له » حيث كان غيره لاشعل 
ذلك » قال أبى بن كعب : كان أبو هربرة جريئا على النیی صلى 
الله عليه وسلم » يسأله عن أشياء لا نسأله عنها " . كما كان. 
يسآل الصحابة الذين سبقوه الى الاسلام . 

فكان لا بتاخر عن طلب العلم » بل كان يسعى اليه فى حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وبعد وفاته » وهو الذى بروی 
عنه عليه الصلاة والسلام : ( من برد الله به خيرا فقمه فى 
الدين ) * .وقد رأينا أبا هريرة بحب الخير ويعمل من أجله » 
فما أظنهيتآخر عن خير من هذا النوع » وهو الذى صاحب‌رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمه اياها » ولحكمة بعظه بها . 


(۱) فتح البارى ص ۷۷ ج ۸ . 

(؟) البداية والنهاية : ۱۰۹/۸ وسر أعلام النبلاه : ۲۳0/۲ . 

(۳) سير اعلام التبلاء : 1۵۱/۲ . ۱ 
(6) مسند الامام آحمد : ۲ رقم ۷۱۹۲ ورواه الشیخان . 


۰ 


ونزاه تعد وفاة رسول الله صلىالله عليهوسلم یجال سآصحابه 
بسالهم ویسآلونه» حتى انه كان يأتى الى كل من يظن عنده بعش 
العلم ۽ فقد جاء الى کب يسال عنه » وکب فى القوم » فقال. 
کعب : ما ترند منه 9 فقال : أما انی لا أعرف أحدا من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أحفظ لدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم منی . فقال كعب : آما انك لم تجد طالب شیء 
الا سيشبع منه يوما من الدهر الا طالب علم أو طالب دنا . 
فقال : أنت كعب 7 فقال : نعم . فقال : لمثل هذا جئتك ١‏ . 

ولقى أبو هريرة کمب الأحبار فجعل بحدثه ويسأله » فقال 
كغب ال ی 
أبى هريرة ۲ ۱ 
وكان أبو هريرة واه سع العلم كثير الحديث » يحدةث اخوانه 
اعد :رب کیش عند أبى خويرة لم يفتحه » . 
يعنى من العلم ' 

وقال ابو هربرة a‏ وود a‏ 
وعاءين » فآما تحدهما فبثثته » وآما الآخر فلو بشثته لقطع هذا 
البلعوم * . 


(۱) طبقات ابن سعد : ) : 6۷/۲ وسئن الدارمی : ۸/۱ ۰ وکعب تأبعی 
عاصر الرسول صلی الله عليه وسلم ولم بلقه توفی سنة ۲۲ ٠‏ 

() سير اعلام النبلاء : 6۳۲/۲ ۰ 

۳( المرجع السابق. سب 1۳۰ 5 محمد بن راشد عن مکحول . 

() طبقات ابن سعد : € : ۰۷/۲ و ۲ ۱۱۸/۰ وفتح الباری ۰ ۲۲۷/۱۰ 
وحلية الاولیاء : ۳۸۱/۱ ۵ والتهاية : ۱۰۵/۸ وتذکرة الحفاظ : ۳۲/۱ وسير 
أعلام النبلاء : 1۳۰/۲ ٠‏ 0 ۱ 
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وكان رل : « لو آنبآتكم بكل ما آعلم لرمانى الناس بالخرق» 
وقالوا : أبو هربرة مجنون » ١‏ . وف رواية ( لو حدثتکم بکل 
ما فى جوف لرمیتمونی بالبعر » قال انطسن تب راوی الحديث 
عن أبى هريرة ‏ ل ل 
بحرق ما صدقه الناس ) ۲ ۱ 

وف رواية قال : ( نقولون أكثرت يا آبا هربرة » والذی 
E Oy‏ 
۰ » لرمیتمونی بالقشع E‏ م 
ما نظرتمونى ) ۲ ۱ 

ام د ف هذا یکن ندا يم »ید 
ذلك قوله السايق : : (.من كتم علما , : ينتفع به ألم يوم القيامة 
N) ES‏ 
ما حدثتكم بشىء .. ) ؛ 2 
1 مما سبق يتبين لنا أن أبا هريرة قد بث بين الناس وعاء مما 
سح زور سرك 1لا حلي لل علي وسلم 6و يريت له لاخر 
خوفا ل ل ی 
وان المرء ليتساءل عن ذلك الوعاء الدی بحفظه أبو هريرة » 


(۱) طيقات أبن سعد ص ۵۷ قسم ۲ ج ٤‏ »و ص ۱۱۵ قسم ۲ چ 8 » 
والتخرق لغة فى التخلق من الكذب . 

(؟ » ؟) طبقات ابن سعد ص لاه قم ۲ ج 4 »و ص ۱۱۹ قسم ۲ 
چ 


() فتح البارى ص ۲۲٢۲‏ ج ۱ » وانظر مسند الامام احمد ص ۲۷۰ ج .۱۲ 


۱5۲ 


ولا بحدث منه » فما هو ذلك العلم الذى لم ببثه آبو هريرة ۶ 
وتری هل خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الأمة بذلك؟ 
نفهم من حديث آبی هريرة أن الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام حمله نوعين من العلم » كل نوع لو كتبه انسان لكان 
جرابا کبیا » آحدهما بثه والثانى لم يبثثه » آما أن يكون رسول 
لكاي لساري ولد افیا هرازه بت تفن الأحكام » 
فغر معقول » لأنه يناف تبليغ الرسالة » وآمر الله عز وجل ى 
قوله « با آبها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » وان لم تفعل 
فما بغت رسالته » والله بعصمك من الناس » ان الله لا يهدى 
القوم الكافرين » ۱ . 
وعل ما اختصه به من ا قیعید جدالانالرسلصلی. 
لله عليه وسلم » انما بعث لیتمم مکارم الأخلاق » ومنعه ذلك عن 
الأمة يناف تبليغ الرسالة أيضا » فليس من التصور أن يلقن 
الرسول الكريم » بعض ما بتعلق بالأخلاق والآداب آبا هريرة » 
و ترك الامة من غير أن شدها بشیء من هذا » من هنا يتأكد لنا 
أن الوعاء الثانی الذى لم يبثثه آبو هريرة لم يكن فيه ما بتعلق . 
بالأحكام ولا بالآداب والأخلاق ويرجح أن يكون بعض ما تعلق 
بأشراط الساعة » أو بعض ما يقع للامة من فتن » وما بليها من 
. آمراء السوء » ويقوئ هذا عندى أن أبا هريرة » كان يكنى عن 
بعض ذلك » ولا يصرح به خوفا على نفسه ممن يسيئه ما يقوله : 


(۱) 1۷ : المائدة . 


کقوله « آعوذ بالله من رأس الستین » وامارة الصبیان » ۱ ؛ 
وقوله « .ويل للعرب من شر قد اقترب » ۲ . كما کان دعو 
« اللهم لا تد ركنى سنة ستين » ۳ 

ولاية مو ان که ال اله لير قم حدق ا قير عدا 
E‏ لني لامر وب ول نحو كد أن د 
ذريمة لذلك » حتی ینتهی الى التحلل من الدين ومخالفة 
آوامره . 

وقد حرص أبو هريرة على أن بحداث الناس عا بعرفون » 
حتى لا يكذب الله ورسوله » اذا آخبر القوم ما لا تنصوره 
عقولهم * » وقد روى البخاری عن على رضى الله عنه قوله : 


(۱ » ۲) انظر فتتح الباری ص ۲۲۷ ج ١‏ » وسير أعلام النيلاء ص ۲۰ 
ج ۲ » وانظر اليداية والنهاية ص ۱۱۲ ج ۸ وفيه « ويل للعرب من شر قد 
اقترب » ويل لهم من امارة الصبيان يحكمون فيها بالهوی » ويقتلون بالفضب » . 

(۲) انظر ترتيب الثقات لابن حبان ص ۱۷۱ : ب ٤‏ ج ۲ . 

(6) من ذلك ما استشهد به ابن تيمية عن تلبق الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن بعض أمور تقع فى الستقیل » وذكر منها فى الصحيحين « لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين ذلف الانوف » حمر الخدود » ينتعلون الشعر »> 
كأن وجوههم المجان المطرقة ب وهو من حديث أبى هريرة فى الجهاد » وباب قتال 
الترك ‏ ويقول ناشر كتاب ابن تيمية « الرد على المنطقيين » وقد شاهد الصنف 
رحمه الله من وقائعهم » وشارك فى الجهاد معهم » وكتب عنهم كثيرا » انظر هامش 
الصفحة 47 من كتاب الرد على المنطقيين » ومن ذلك ما رواه أبو هريرة « لاتقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الخجاز تضىء بها أعناق الابل بيصرى » وقد 
خرجت هذه النار قبل سىء أكثر الكفار الى بغداد سنة خمس وخمسين 
وستمائة وتواتر خيرها » وللاستزادة راجع فتح البارى > وتاریخ ابن كثير > 
وشذرات الذهب فى السنة المذكورة » والرد على المنطقيين ص :52586 - 11 ۰ 
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«حدثوا الناس عا مون لسرن ان A SA‏ 


أجل لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكثر حديثا من أ أبى هريرة » ولكنه كان حذرا » لا بحدث 
الامما ينتفع به الناس » ویخشی أن يتقول عليه ما لم بقل » أو أن 
يضع السامعون ما بحدتث به فى غير مواضعه » لذلك أبى أن 
على على مروان بن الحكم حدیثه كله » عندما طلب مثه مروال 
ف ولايته على الدینف أن یکتب حديثه . وقال له أبو هريرة: 
ارو كما روينا » فلما أبى عليه تحيئن له مروان فرصة مناسبة » 
وآقعد له کاتبا ثقفا » ودعاه ؛ فجعل آبو هريرة بحدثه 4 ویکتب 
ذاك الکاتب » حتی استفرغ حدیثه » ثم قال مروان : ( تعلم أنا 
قد كتبنا حديثك آجمع ۶ قال : وقد فعلت !۶۱ قال : نعم . قال : 
فاقرؤوه على“ فقرؤوه » فقال آبو هربرة : آما انکم قد حفظتم » 
وان تطعنی تمحه ‏ قال اثراوی - فمحاه ) ۲ 


ک۶ 30 
حفط | یں ھت ہہ 
رآت أن أفرد هذه الفقرة : تحت عنوال «حفظ آیل هر بر۵) 


1 تم البارى می ۲۴٥‏ ج 1 . 1 
زغف سير أعلام النيلاء ص t1‏ ج 1 1 عو فه الاعرابی عن سعيد سن 


اہی الحسن ۔ 


و۱۵ 


صلی الله عليه وسلم » ورسوخ قدمه » وجلال قدره » و کان من 
المکن ادراج هذا فیما سبق مما ذکرته فى كثرة حديثه وسعة 
علمه » الا أن كثرة الحديث وسعة العلم قد لا تدلان على قوة 
الحفظط و الاتقان » فقد بکون الراوى كثير الحديث غير ضابط 
لما بروی » فاذا اج جتمع الم الکن.» والفظ القن » کان لت 
غاية ما يتمنى آولو العلم . 

ونحن الان بين بدى حفظ آبی هسريرة راوية الاسلام » 
ومحدث الأمة فى القرن الأول » الذی حفظ على الامة حدت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» كما قال عبد الله بن عمر . 

لقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ + وبسط 
له رداء كان على ظهره » وحدثه » ثم أمره أن یضنمه اليه » فلم 
ينس بعد ذلك مما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شیتا » وكان أبو هريرة » بدعو الله أن بهبه علما لا يسى » فأمن 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وقد عرفنا حرصه على اطدث اللبوی » وحبه العظیم 
للرسول الكريم » الذى وجد عنده الخير كله » فانکب على طلب 
العلم » من بيت العلم ومنزل الوحی ».ومعين ين العرفه » وتعلق بهذا ۱ 
طبله حناة الرسول صلی الله عليه وسلم » وبعد وفاته » فکان 
یحاول أن يعى کل ما بحداث به رسول الله صلی الله علیه وسلم » 
وف ذلك بقول أبو هربرة: (صحبت النبی ثلاث سنين » ما كنت 


سل اديه سل ا ۱ 

فقد اجتمم لأبىهريرةعاملان عظيمانهما حبەللر سول ال کرم 
وتعلقه به » واندفاعه وراءه فى سبيل كلمة يعلمه.اياها » أو حكمة 
ينتفع بها » ونحن نعلم ما لهذا العامل النفسى من أثر بعيدقتثبيت 
صلى الشعليهوسلم له بالحفظ » وتشجيعه اياه على ذلك » ونحن 
تعلم ما لأثر المربى والمعلم فى توجيه طلابه وتفوقهم ونجاحهم > 
فكيف يكون توجيه معلم الانسانية وتشجيعه » وخاصة من حيث 
انه رسول رب العالین !! ۶ فقد تعاضد هذان العاملان ليجعلا 
من أبى هريرة راوية الاسلام حافظ السنة ء وانى آومن بالأثر 
العظيم الذى تركه دعاؤه صلى اللهعليهوسلم فى نفس أبى هريرة 
مان التین » وان سيرته وحياته > كدان ذلك . 

وما كان آنو هررة لكش با مسمع هن رسول اد صلن ان 
DS :‏ مه عليه ار 
والسلام » ويكرره فى المسجد » وق الطريق » وق بيته » ليلا 
ونهارا » لأنه بری فى ذلك نوعا من أنواع العبادة » قال أبوهريرة 
وتوا رام اللبزي او جره ااانا امل مول 


) طيقات این سعد من ٤ہ‏ قسم ۲ اج 6 4 وواه تيسن بن ایی حادم 
٠‏ عن أبى هريرة . 


۱5۷ 


. آنام » وثلثا آذکر فيه حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم» ۱ . 
وهذا عامل ثالث من عوامل تثبيت الحديث فى صدر 
أبى هريرة وحفظه » وذاك غاية ما يفعله المتعطشون للعلم المحبون 
له » الساعون وراءه » فکیف بأبى هربرة الذى عرفنا عزعته 
واقدامه على حديث الرسول صلی الله عليه وسلم ! 7 
ويذكر لنا أبو الزعيزعة » کاب مروان » ما شنت اتقبانه 
وحفظه » فيقول : دعا مروان أبا هريرة » فجعل يسأله » 
وآجلسنی خلف السرير » وجعلت آکتب عنه » حتی اذا كان رآس 
اطول » دعا به » فأقعده من وراء المجاب » فجمل سأله عن ذلك 
الکتاب » فما زاد ولا قص » ولا قدام ولا آختر ۲ !! 
ومن هذا آیضا أنه لقى رجلا » فقال له : بای سورة قرا 
وسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة فى العتمة » فقال : 
لا أدرى » قال : لم تشهدها ؟ قال له : على . فقال أبو هريرة : 
انی آدری » قرأ سورة کذا وكذا ؟ . ۱ 
وقد شهد له بذلك الصحابة والتابعون وأهل العلم من 
بعدهم * . 


011 ات لاخلاق الراوی. وآداب السنامع ص ۱۸۰ : ب ل ۱۸۱ :۲ 
وانظر سنن الدارمى ص ۸۲ ج 1 . ' 

(؟) البداية والنهابة ص ۱۰٩‏ ج ۸ )وسر أعلام النبلاء ص 47١‏ ج ۲ » 
وقد جمعت بين الروایتین . ۱ 

9 ابن صاکر ص 1۸٩‏ ج ۷) . 

() سأذكزر هذا قریبا تحت عنوان ۲ الثناء على آبی هريرة » . 


۱6٩ 


موکل‌صیا کر كف 
آجل لهذ .کان آبو هزيرة بکثر اللدیث عن زسول ان صنل 47" 
له علیه وسلم» ویحرص علی نشره » ومع هذا فانه کال حص . 
حرصا شديدا على ألا بدخل حديث رسول الله صلی الله عليه ` 
وسلم ما لیس ينه والا يكذب أحد على الرسول الكريم » 
لهذا كان كثيرا ما بحذر الناس من ذلك » وينذرهم بعذاب اه 
تعالى » ويذكرهم ول رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيمر ٠‏ 
فى السوق ويقول : ( يا بها الناس من كان يعرفنى » فنا الذی 
عرفتم » ومن لم يعرفنى فآنا أبو هسريرة » سمعت رسول الله 


عات ادي خوك رسن متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار » ) ١‏ . 


1 من ۰ ۱ 

او رره ولف وی 
لم يكن آبو هريرة راو دة للحدىث فقط » بل كان من رووس 
العلم فى زمانه » فى القرآن والسنة والاجتهاد » فان صحبته 
وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم » أتاحت له أن يتفقه 
فى الدين » و شاهد السنة العملية » عظيمها ودقيقها » وتحفظ 
عن الرسول الكريم الكثير الطيب » فتكو نت عندمحصيلةكثيرة» 
من الحديث الشريف » وقد اطلع على حلول أكثر المسائل الشرعية». 


(1) ابن عساكر ص ٤۸۸‏ ج ٤)۷‏ . 


۱۵۵ 


تى كانت تعرض للمسلمين فى عهده عليه الصلاة والسلام » کل 
ذلك هيآ آبا هريرة » لأن يفتى المسلمين فى دينهم نيفا وعشرين 
سنة » والصحابة كثيرون آنذاك . ويذكر لنا زياد بن مينا » أنه ' 
کان ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد » وأبو هريرة » وجار » مع 
بالمدينة » ويحدثون عن رسول الله صلى الله 
GI‏ ان و : هر لاء 
الخمسة اليهم صارت الفتوی ۱ . ۱ 
وقد ولی آبو هربرة البحرین لعمر » وآفتی فيها فى مسألة 
المطلقة طلقة » ثم يتزوج بها آخر » ثم بعد الدخول فارقها » 
ختزوجها الأول . هل تبقی عنده طلقتين ‏ کما هو قول عمر 
وغيره من الصحابة » ومالك والشافعی » وأحمد ف الشهور 
أو تلغى تلك التطليقة » وتكون عنده على الثلاث » كما 
هو قول ابن عباس » وابن عمر وأبى حنيفة » وروابة عن عمر 9 
بتاء على أن اصابة الزوج تمدم ما دون الثلاث » كما هدمت 
اصابته لها الثلاث . 
فالأول مبنی على أن اصابة الزوج الثانی » انما هی غاية 
التحريم الثابت بالطلاق :فهو الدى برقع > والمطلقة دون الثلاث 
لم تحرم » فلا ترفع الاصابة منها شیثا . ۱ 
و اف ابو عريرة م ختال ,ین : لو آفتیت بغيره 
لأوجعتك ضرا" . 


(۱) تاريخ الاسلام ص ۲۳۷ ج ۲ » وسير اعلام التبلاء ص ۳۷ ج ۲ . 
)۲( سير اعلام النبلاء ص م268 ج ۲ ۰ 


۱۰ 


وقد سأله قوم محرمون عن تحلين آهدوا لهم صيدا » فآمرهم 
بأكله » ثم لقى عمر بن الخطاب فآخبره بذلك » فقال له : لو 
ابي برد لوجتت ار 


وقد أفتى أبو هريرة فى مسائل دقبقة » مع مثل ابن عباس ٠"‏ 
وعمل الصحابة ومن بعدهم رضى الله عنهم بحديث آبی هريرة » 
فى مسائل كثرة » تخالف القياس » كما عملوا كلهم بحديثه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « لا تنکح المرآة على 
عمتها » ولا خالتها » » كما عمل أبو. حنيفة والشافعى وغيرهما 
بحديثه » أن « من أكل ناسيا فليتم صومه » » وهو خالف 
للقياس » كما عمل الامام مالك بحديثه : « اذا ولغ الكلب ف 
الاناء » ف غسل الاناء سبعا » مع أن القباس عنده : أنه لا عسل ' 
لطهارته عنده ؟ 

وهكذا TE‏ للفتوی والاحتهادسا له 
الناس فيجيبهم » ويستفتونه فيفتيهم » ويستشهدونه على حديث 
رسول الله صلى الله غليه وسلم فيشهد لهم . من هذا ما رواه 
البخارى بسنده عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع 
حسان بن ثابت‌النصاری يستشهد أباهريرة فيقول : يا أباهريرة 
نشدتك بالله » هل سمعت رسول اله صلی‌اشغلیه وسلم يقول : 


(1) سير أعلام النبلاء صا ج ۲ 
(۲) انظر سير أعلام النبلاء ص 1۲۷ © 486 ج ۲ 
۲ انظر سير آعلام آلنبلاهاصن 440 حا ۰ 
1 


زم ۱ اوه رم 


« يا حسان أجب عن رسول لله الهم أيد. روح القدس» م ۱ 
قال أبو هريرة : نعم ۱ . ۹ 


ا وق شا نو اله سل الل 
عليه وسلم على الجنائز فیجبه ۲ . ۱ 
ومکانته » فکانوا بحتحون بعمله واحتهاده » من هذا ما رواه 
الامام مالك عن نافع » مولی عبد الله بن عمر أنه قال : شهدت 
الأضحى والفطر مع أبى هريرة » فکیتر فى الركعة الأولى سبع 
تكبيرات قبل ۰ قبل القراءة » وق الآخرة خمس تکبیرات قبل 
ا ۱ 

ومن هذا أيضا ما رواه الامام مالك عن بحبی بن سعيد ء أنه 
قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : صليت وراء أبى هريرة" 
على صبى لم يعمل خطیثه قط » فسمعته بقول : اللهم أعذه من 
عذاب القبر ٤‏ . ۱ 

وآختتم هذا عا قاله الامام مالك : انه بلغه أن عثمان بن 
عفان » وعبد الله بن عمر » وأبا هريرة كانوا يصلون على النائز 


)0( صحیح البخاری بحاشية السندی ص ۷۲ ج ع ».وانظر مسند الامام 
آحمد ص ٩۳‏ ج ۱ ۰ 

(۲) انظر مسند الامام أحمد ص ۲۱۲ حلايث ۷۲۷۱ ج ۱۳ . 

(۲) موطأ الامام مالك ص ۱۸۰ حدیث:٩‏ ج ۲ > وأخرجه آبو داود فى کتاب 
الصلاة » باب التكبير فى العيدين . : ۱ 

(6) موطاً الامام مالك ص ۲۲۸ حدیث 1۸ ح .1 .. 


۱۹۲ 


. بالمدينة . الرجال والنساء » فیجعلون الرجال مما بلی الامام > 
والنساء » مما بلی القبله ١‏ . ۱ 
من هذا بتبين لنا آن أبا هرد راان a‏ ۰ 
وان الله علیهم جمیعا » في الفتوی والاحتهاد » وآنه لا بقل ۱ 
فى ذلك عن عبد الله بن عمر » وعثمان بن عفان وغيرهما من کبار 
الصحابة » وأنه كثيرا ماکانت 00 بفتاوى أمير الوّمنین 
عمر بن الخطان ۱ ۱ 
ولسعة علمه » واتقانه وحفظه » وفضله ومکانته » وورعه 
وا کر امن ا وو و یاون 
| به » وبقى علما لمن بعده يقتدى به ویهتدی بسيرته  ...‏ 
وكان أبو هريرة فى فتواه يقتدى بالرسول صلی الله عليه 
۱ ولم » وبحرص على تتبع.خدثه عليه الصلاة والسلام وأحكامه . 
وفتاواه » من هذا ما رواه آبو داود بسنده عن هلال :بن أسامة 
أن أبا ميمونة متللمی مولی" من آهل الدينة رجل صدق » قال :. 
بينما آنا جالس مع أبى هريرة جاءته 'مرأة فارسية معها ابن لها 
فادعباه » وقد طلقها زوجها » فقالت : با أبا هربرة » ورطنت له 
بالفار سية » آزوجی يريد أن يذهب باینی » فقال آبو هريرة : 
استهما عليه » ورطن لها بذلك » فجاء زوجها فقال : من بحاقتنی 
فى ولدی ۶ فقال آبو هريرة : اللهم: انی لا آقول هذا » الا أنى . 
سفعت. امرأة جاعت :الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأنا 


(۱) .موطاً الامام مالك ص ۲۳۰ حدیت ۲ ج | ۰ 


قاعد عنده » فقالت : با رسول الله ان زوجی بريد آن يذهب 
تانق وقد سقانی من كز أبى عنبة » وقد تفعنی » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « استهما عليه » » فقال زوجها : من 
يحاقنى فى ولدی ۶ فقال النبى صلی الله عليه وام : « هذا 
أبوك » وهذه آمك ء فخذ بيد آهما * شنت » فأخد بد, آمه » 
فانطلقت به ۱ . 


(۱) قوله من يحاقنى : القاق والاحتقاق : اخصام والاختصام آی من 
بخاصمنی فى ولدی ۰ رواه آبو داود فى سننه ص ۵۳۰ ج | » وروی نحوه أهل 
الستن واین آبی شيية وصححه الترمذی وابن حبان وابن القطان » وق هذا 
الباب أخبار آخری نحوه » وف هذا دلیل على أنه اذا تنازع الابوان فى أبن لهما 
كان الواجب هو تخیر الولد » فمن اختاره ذهب به ۰ وقد آخرج البیهقی عن 
عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه » واخرج أيضا عن على أنه خر عمارة الجذامى بين 
أمه وعمته » وكان ابن سبع أو ثمان سنین + 

وقد ذهب الشافعى وأصحابه واسحاق بن راهوية الى أن يبقى الولد مع 
الام الى سبع سنين ثم يخير » وقيل الى خمس > وذهب الامام أحمد الى أن 
الصغير الى دون سبع سنين أمه أولى به » وعند بلوغه السايعة » قفى الذكر 
ثلائة أقوال الأؤل : وهو أن بخير وهذا هو الشهور عن أصحاب الامام أحمد . 
وان لم بختر أقرع بينهما . والثاتية أن الاب أحق به » والثالثة أن الاب أحق 
بالذکر » والام بالأنثى الى تسع سنین ثم يكون الاب أحق بها . 

وحکی عن الحنفية والهادوبة ومالك أنه لا بخير ».بل متی استغنی بنفسه © 
فالاب اولی بالذکر والام بالانئی » وعن مالك الأنثی للام حتی تزوج وتدخل > 
والاب له الذکر حتی بستفنی ۰ وحاول النافون للتخيير الاستدلال بحديث ( أنت 
أحق بها ما لم تنکحی ) وأجیب عنه بکونها احق به فیما قبل سن التمییز وذلك 
بقرينة أحاديث الباب ۰ وقال الشوکانی : واعلم أنه ینبفی قبل التخيير والاستهام. 
ملاحظة ما فيه مصلحة للصبی » فاذا كان آحد الابوین اصلح للصبی من الآخر 
قدم عليه من غير قرعة ولا تخیر هكذا قال این القيم ۰۰ انظر نيل الاوطار 
ص ۲۵۰ ب ۲۵۱ ج 5 ۰ وواضح أن التخير لا یکون الا بعد تمييز الصبی > 
وعندما ستوی الابوان فى الصلاح والرعاية وحسن التوجيه » واذا ثبت للقاضی 
مبوم تصرف أو توجیه آحدهما توجیها شاذا قفی به لمن بحسن رعایته وتأدیبه . 


15 


ومن ذلك أيضا ما رواه الامام مالك » أنه بلغه عن المقبرى » 

أنه قال : سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة » هل بعنق 
فيها ابن الزنا » فقال أبو هريرة : نعم ذلك يجزى عنه ١‏ . 

5 وسبق آن ذکرا ؛ بعض عاذج من فتاواه » عندما تكلينا عن 

وان المقام بضیق بنا عن حصر فتاواه رضی الله عنه » ولن 
تمرط فى القول فندعی أنه كان من الکثرین فى الفتیا » بل كان 
بن ارف فد که کشا ابو تن سم 
قال : ( والتوسطون منهم فیما روی عنهم من الفتیا : آبو بكر 
الصديق » وأم سلمة » وأنس بن مالك » وأبو سعيد الخدرى 0 
وأبو هريرة » وعثمان بن عفان .. فهؤلاء ثلاثة عشر عکن أن 
حن ين اجا و ۱ 


اوھ ےہر ا 


لم تقل البنا أن أحدا من الخلفاء أو الأمراء 5 أبا هريرة 
قضاء الدينة آو غیرها ولو لابد آنه نظر ی بعض القضايا 


(۱) موطاً الامام مالك ص ۷۷۷ جا ۲ . 
(۲) أعلام الموقعين ص ۱۲ ج ١‏ © وسیر أعلام النبلاء عن الاحكام. .فى أصول. 
الاحکام لابن حزم ص ۵۱ ج ۲ ۰ 


۱۵ 


حینما ولی البحرین لعمر رضى الله عنه » والدینه لعاویه ومروأن » 
" ولیس بعيدا أن برجم اليه بعض التخاصمین فى قضية لم يقتنما 
فيها بحكم القاضى » فيعيد النظر فيها » ذلك لأنه لم يكن منصب ٠‏ 
قاضى المظالم قد أفرد لقاضى المظالم بعد » بل كان ينظر ف 
المظالم TT‏ لورت 
فى عهد عبد الملك بن مروان ١‏ . 


ولا شك فى آنه اذا جاء الى أبى هريرة متظلم آنصفه ٤‏ لأنه 
كان مسؤرولا عن آمور رعيته أثناء امارته . 

ومع أنه لم ينقل الينا أنه ولى القضاء لأحد » فانا نری فى 
بعض الأخبار أنه قصل فى بعض القضايا »> من هذا ما أخرجه 
أبو داود بسنده عن عمر بن خلدة قال : أتينا آبا هريرة فى 
صاحب لنا آفلس » فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من آفلس أو مات فوجد رجل متاعه سنه فهو 
أحق به »۲ . ۳ ۱ 


(۱) انظر تاريخ الاسلام ص ۱٩ج‏ ۱ ۰ 

(۲) سنن آبی داود ص ۲۵۷ ج ۲ کتاب البیوع » باب فى الرجل یفلس 
فیجد الرحل متاعه بعيئه عنده وانظر مسند الامام آحمد ص ۲ ۰ حديث ۱۷۳۲۱۲ 
ج ۱۳ ۰ والراجح عندی أن ما ذکزنه"کان فى قضية مرفوعة الى أبى هربرة والنص ' 
" ظاهر فى هذا » ويؤكد ما ذهبت اليه أن آبا داود نفسه روی بسنند آخر هدا 
الحديث عن أبى هريرة من غير أن بذکر القضاء فيه » وروی نحوه من طریق ثالث 
عن آبی هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسالم ولم يذكر. فيه آنضا قول 
آبی. هريرة « لاقضین فيكم بقضاء رسول الله » . ۱ ۱ 


ع 


مشوخ وس روی عنم 


روی آبو هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم الكثير 
الطيب »> وروی عن بعض الصحابة منهم : آبو بكر الصديق » 
وعمر بن الخطاب » والفضل بن عباس بن عبد المطلب » . 
وأبى بن كعب » وأسامة بن زيد » وعائشة آم المؤمنين » ويصرة 
ا 

الصحابة الذین رووا عله : 

متهم ابن عباس © وابن عبر » وانس بن مالك » ووائلة 
ابن الأسقع » وجابر بن عبد الله الأنصارى ١‏ وأبو آیوب 
الأنصارى ۲ 

النابعون الذین رووا عنه : ۱ 

القد روی عن آبی هريرة خلق كثير فیهم نة التاسین » 
وأعلامهم فى الحديث و الفقه » منهم ابراهیم بن اسماعیل » وابراهیم 
ابن عبد الله بن حنين » وابراهيم بن عبد الله بن قارظ الزهرى 
وال : عبد الله بن ابراهيم ‏ واسحاق مولی زائدة » وأسود 
ابن‌هلال » وأغر بن سليك » والأغر آبو مسلم » وأنس بنحكيم » 
وأوس بن خالد » وسر بن سعید » وبشير بن نهيك » وبشير بن 
کب م وبنچة ن ید اه حلي ویک بن بودن » یت بن 


(۱) الاصابة : ۲۰۱/۷ وتهذیب التهذیب : ۳/۳ ۰ 
(۲) سم آعلام النبلاء : ۰.1۲۱/۲ 


۰ مد 


عباس » وثابت بن قيس الزرقی وثور بن غفير » وجبر بن عبيدة » 
وجعفر بن عياض » وجمهان ١‏ الأسلمى » والجلاس . والحارث . 

واخارث بن مخلد » وحريث بن قبيصة » والحسن البصرى » 
وحصين بن اللجلاج ‏ ويقال : خالد . ويقال : قعقاع ‏ 
وحصين بن مصعب » وحفص بن عامر بن عمر » وجفض بن 
عبد الله بن آنس » والحكم بن مينا » وحكيم بن سعك » وحميد 
ابن عبد الرحمن ن الزهرى » وحميد بن عبد الرحمن » وحميد 
ابن مالك » وحنظلة بن على » وحيان بن بسطام » والد سليم . 

وخالد بن عبد الله » وخالد بن غلاق » وخباب صاحب 
المفصورة » وخلاس » وخيثمة بن عبد الرحمن . 

وذهيل بن عوف . 

وربيعة الجرشى » ورميح الخذامى 

وزرارة بن آوف ۲ » وزفر بن صعصعة ‏ بخلف ‏ وزیاد 
این #وب » وزیاد بن وباج » وزیاد بن قیس » وزیاد الطائى > 
وزید ,و بن آسلم ب مرسل ‏ وزید بن آبی عتاب . 

وسالم العمری » وسالم بن أبى الجعد » وسالم آبو الغيث » 
وسالم مولی البصريين » وسحیم الزهری » وسعد بن هشام > 
وسعید بن الخارث » وسعید بن آبي اطسن » وسعيد بن حیان » 
وسعید للقبری » وسعید بن سععان » وسعید بن عرو بن 


(۱) بضم أوله : ات صاحب الخلاصة ا الاعتدال بتقدیم الهاء على 
الميم . 1 


(۲) فى الاصابة : ابن 8 أوفی انظر iN‏ ۰ ۰ 


NAA 


الشدق » وسعید بن مرجانة » وسعید بن السیب » وسعید 
ابن أبى هند » وسعید بن يسار » وسلیمان الأغر وسلمة بن 
. الأزرق » وسلمة اللیثی » وسليمان بن حبيب الحاربی » وسليمان 
ابن سنان » وسليمان بن يسار » وسنان .بن أبى سنا . 

. وشتير ‏ وقیل سمير بن نهار » وشداد أبو عمار ء وشریح 
ابن هانىء » وشفی" بن ماتع » وشقيق بن سلمة » وشهر بن 
حوشب » وضالح ١‏ بن درهم » وصالح بن ابی صالح » وصالح 
عفان التوعة ۸ وصهطنمه بالك » و 

والضحاك بن شرحبیل » والضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم » 
وضمضم بن جوش » وطارق بن خاش .. وعامر بن سعد 

۲ ای وقاص » وعامر بن سعد البجلی » وعامر الشعبى .. 
وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة .. وعبد الله بن سعدرمولی ‏ 
عائشة .. وعبد الله بنعتبة الهذلی » وعبد الله بن عمرو القارىء » 
وعبد الله بن فروخ » .. وعبد الرحمن بن أبى عمرة » وعبد الرهن 
ابنغنم » وعبد الرحمن بنمهر ان » مولى أبى هريرة » وعبد الرجمن 
ابن أبى نمیم البجلى » وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج » 
وعبد العزيز بن مروان » وعبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرهن.. 
وعروة بن الزبير .. وعطاء بن أبى رباح » وعطاء es‏ 
وعطاء بن بسار .. وعمار بن أبى عمار مولى بنى هاشم » وعمر 
ابن الحكم بن رافع » وعمر بن خلدة قاضى المدينة » وعمر 
ابن دينار .. وعنيسة بن سعید بن ج . وعوف بن الحارث 


۱۳۹۹ 


والقاسم بن حمد-» وقبيصة بن :د معن وکثبد بن مرة > 

والحرر بن أبى هريرة .. وحمد بن سيرين .. ومحمد بن كعب 
. القرظى » ومحمد بن مسلم الزهرى ‏ ولم بلحقه ‏ ومد 

ابن المتكدر » ومروان بن الحكم » ومضارب بن حزن » ومكحول 
ولم يره ‏ .. وميمون بن مهران » ومينا مولى عبد الرحمن 
ابن عوف » ونافع بن حبير » ونافع بن عباس مولی أبى قتادة » 
وهمام بن منبه » الذى آملی عليه آبو هريرة صحيفة مشهورة . 

وبحيى بن جعدة » .. وبحيى بن أبى صالح » .. ويزيد بن 

مز .. ویعلی بن مرة » ویوسف بن ماهك . 

.. » بس الخولانى » وآبو اسحاق مولى بنى هاشم‎ a 
وأبو بكر بن عبد الرحمن ع » واو خظو الد اد كاق اة‎ 
.. » فمرسل .. وأبو رزين ردق »> وأبو زرعة البحلى‎ 
وا مد القیری 414 ای مات الان واو اة‎ 
النمدی » .. وأبو مدله مولی عائشة » وأبو بونس مولی‎ 
» أبى هريرة .. وابن مکرز - شامى  » وكرعة بنت المسحاس‎ 
وأم الدرداء الصعری »> وآخرون کثیرون » وهؤلاء بعض من‎ 

: روى عن أبى هريرة » وآحادشهم فى الكتب الستة ۱ . 

قال البخارى : روى عنه نحو ثمامائة رجل أو أكثر » من 

أهل العلم من الصحابة والتابعين ۲ 


.0 (۱) انظر سير أعلام النبلاء ص 18 ب ۲۳) ج ۲ »> وتهذيب التهذيب 
ص ۲۱۳ 556 ج ۱۲ ) والاصابة ص ۲۰۱ ۲۰۲ ج ۰.۷ 

(۲) انظر تهذيب التهذیب ص ۲۹۵ ج ۱۲ »© والبداية والنهاية ص ۰۳ 
ج ۸ . 


۱۷۰ 


رد ماروی عن ت 

" سبق أن ذکرت » أن أبا هربرة آکثر الصحایه حديثا عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وان نستغرب هذا بعد أن عرفنا ٠.‏ 
حبه وملازمته لارسول صلی الله عليه وسلم » وحبه للعلم 005 
وحرصه على طلب الحديث » وجرأته فى السووال » وتکراره 
ومذاكرته حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم » فى کل فرصة 
تسنح له » وجده واجتهاده و نشاطه » ولن نستفرب کثرة ماروی 
عنه » بعد أن عرفنا حرصه على نشر الحديث وتبلیعه » وحضه 
الأمة على التمسك بالسنة النبوبة » واقتداءه بالرسول صلی الله 
عليه وسلم ف جمیع آحواله » وتحدثه ف الشام والعراق ٠‏ 
والبحرين » والحجاز » وبعد أَنْ عرفنا منزلته ومكاتنه وفضله » 
وكثرة الرواة عنه » لهذا كان أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله 
صلى لله عليه وسلم » وكان حل عناية وتقفدیر واحترام من 

جميع المسلمين قدعا وحديثا . ش 

مدو د جد سار يد 
المسانيد » والصحاح » والسئن » والعاجم » والمصنفات » وما من 
اك د ۱ عم وا الیل 
ای هروه رشي ال 

وتتناول آحادیثه معظم أبواب الفقه ی المقائد »والمیادات ء 


والعاملات » واطهاد » والسیر » والناقب » والتفسیر » و الطلاق » 
والنكاح » والأدب » والدعوات » والرقاق » والذکر » والتسبيح 
نه ۱ 

روى له الامام أحمد بن حنبل فى مسنده ( ۳۸۵۸ ) حديثا 
وفيها مکرر كثير باللفظ والمعنى » ويصفو له بعد حذف المكرر 
خی قو" ۱ 

وروی له الامام بقى بن مخلد ( ۲۷۰-۲۰۱ ه ) فى مسنده 
( ۰۳۷۵ ) خسة آلاف حدیث » وثلامائة وأربعة وسيعين 

وروی له آصحاب الکتب الستة والامام مالك فى موطه 
(۲۲۱۸) آلفی حديث ومائتين وثانية عشر حدیا مما اثفقوا عليه 
و انفردوا به ۲ . 0 

له ق الصحیحین وت ) ۹ء“ ( ستمائه ونسعة أجادرتك ۸ 
اتفق الشيخان : الامام البخاری » والامام مسلم على ( :بم ) 
ثلامائة وستة وعشرین حديثا منها . وانفرد الامام البخاری 


(۱) انظر مسند الامام أحمد ص ۸۲ ج ٠١‏ . 

(؟) انظر البارع الفصیح فى شرح الجامع 'الصحيم مخطوط دار الكتب المصرية 
ص ٩‏ : ب عن مسند الامام بقى بن خلد . وف تاريخ الاسلام ص ۳۳ ج ۲ عدد 
أحاديثه ( ۵۳۲۷۰ ) حديثا » وانظر شذرات الذهبا ص ٦۴‏ جا ۱ ء 

9) انظر ذخائر المواريث ص ۲۲۹ ج ۲ » و ص ١‏ ۱۵۵ جا . حيث 
ذكر له فى الأطراف من رقم ( 8561 ) الى الرقم ( ۱۰۵۷ ) ۰ 


۱۷۳ 


ب ( ٩۳‏ ) بل وتسين حديثا» ومام ل 
ونال جات 00 
مالك ( ۱5۰۵ ) ألف وستمائة وتسعة أحاديث . مما اتفقوا عليه 
ل ش 

1 3۳۳ 10۲ 
كوبرلى بترکیا " . ۱ 


بعد هذا نذكر عاذج من مروياته وبالله التوفیق . 


» ۱ جا‎ ٩۳۲ وشترات الذهب ص‎ » 7١ انظن الرياض المستطابة ص‎ )١( 
» وق . سیر أعلام النيلاء انفرد البخارى بثلائة وتسعين » ومسلم بثمانية وتسعين‎ 
۱۳۸ والصواب ما أثبتناه > وانظر الفصل فى اللل والأهواء والنحل لابن حزم ص‎ 
۰ ) ۱۸۹ ( وفى بعضها أن الشیخین اتفقا على ( ۲۲۵۰ ) وانفرد مسلم ب‎ » ٤ ج‎ 
۱ .. ۳ (؟) انظر تاريخ الادب العربی ص ۱۵6 ج‎ 


¥ 


ازج من س روات 


لقد عرفنا کثرة حديث آبی هريرة » وعرفنا قوة حفظه وضبطه 
" واتقانه » وکنت أتمنى لو بتسع القام لدراسة مرویاته فى آمهات 
كتب السثنه » ومو از نة طرقها ومناقشتها » ومقار نتها عرودات غيرة 
من الصحابة رضوان الله عليهم جمیما لا ف ذلك من فائدة علمية 
عظيمة » تزيدنا ثقة براوية الاسلام وحفظه واتقانه وسعة علمه » 
ولكن هذه الدراسة تحتاج الى عشرين مجلدا أو يزيد ؛ واذا كان 
من الصعب القيام بهذه الدراسة على صفحات هذا الكتاب » 
ادا و بر عاذ مما رواه عن الرسول صلى الله 
عليه سل سا ای ی كته ی 
بعرض ثلاثة أو أربعة أحاديث » مما آخرجه له كل امام من أئمة 
الحفاظ فى مصنفه متوخيا فى هذا تناول عدة آبواب من تلك 
المح وي 06 و تفت 
لمرويات أبى هريرة 


: ب مما آخرچه الامام مالك فى الموطأ‎ ١ 


عن مالك » عن آ؛ بى الزناه » عن الاعرج.» عن أبى هريزة ؛ أن 
ستول الله صلی الله عليه وسلم قال : « اذا اشتد الر » فأبردوا 
عن الصلاة » فان شدة اطر من فيح جهنم » ' . 


(۱) الوطاً ص ۱۰ حديث ۲٩‏ ج ۱ » وأخرجه البخاری ومسلم ۰ 


۱۷ 


آبی هريرة : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لا عوت 
لأحد من السلمین ثلاثه من الولد » فتسته النار » الا تحلته 


القسم » ۱ 


عن مالك » عن آ؛ بى الزناد » عن الأعرج » عن آبی هريرة : أن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « لابنظر الله تارك وتعالى» 
بوم القيامة » الى من بجر ازاره بطرا » ۲ . 


عن نالك عن ابن ا "قن ی لمعته بقن ۱ 
أبى سلمة بن عبد الرحمن ن » عن أبى هريرة أن رسول الله صلی 
ش الله عليه وسلم قال : « فى الركاز الس » ۲ 


)۱ ا « باب ا المصيبة » بت حديث ۲۸ ج ۱ » ۳ 
ل ل E‏ 
منکم الا واردها » ۰ قال اخطابی : معناه لا بدخل النار لیماقب بها » ولکنه بدخلها 
مجتازا » ولا يكن ذلك الجواز الا قدر ما تنحل .به اليمين » وهو الجواز على. 
الصراط . ٤‏ ۱ 

() الوطاً صن 115 حديث ۱۰ ج ۲ « باب ما جاء فى اسبال الرجل ثوبه » » 
وأخرجه المخاری . 
(۲) الموطاً ( باب زكاة الركاز ) ص ۲6٩‏ حديث ٩‏ ج ۱ » وأخرجه البخارى . 


والرکاز هو کنوز الجاهلية المدفولة فى دی » وانما فيه الخمس لكثرة نقعه 
وسهولة آخده . 


۱۷۹۵ 


۲ - مما أخرجه الامام آحمد : 

حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة عن أبى زرعة عن آبی هريرة » 
لمن خرج فى سبيله » لا بخرج الا جهادا فى سبیلی » واعانا بى » 
و تصد شا ل ا 
ذف عدن غم يد نان كل حلت ل سيل لقالا ار 
بوم‌القيامه كهيئته بوم ككلم » لونه لون دم » وريحه ریح‌مسك » 
والدی نفس محمد بيده » ولا أن آشق على السلمین » ما قعدت 
فيتبعونى » ولا تطيب آنفسهم فيتخلفون بعدى » والذى. نفس 
خمد سده » لوددت أن لضي ی » ثم أغزو 
E‏ 
شهاب » عن عبید الله بن عبد الله » عن أبى هريرة » أن رسول 


(۱) مسند الامام أحمد ص ۱۰ حديث ۷۱۵۷ ج ۱۲ 4 واسناده صحيح 4 
وأخرجه الامام مسلم » والبخارى مختصرا » ورواه النسائى متفرقا . وقوله 
« انتدب » أى أجابه الى غفرانه . بقال ندبته فانتدب » أى بعثته ودعوته فأجاب. 
وقال الحافظ .بن حجر : آی سارع بثوابه وحسن جزائه . والكلم : الجر 
و« خلاف سرية » أى خلفها وبعدها . انظر هامش ص ۱۱ جح ؟1 مله ء٠‏ . 


۱۷٦ 


الله صلى الله عليه وسلم قال e‏ ا اع 
بقول لفتاه :.اذا أتيت معسرا فتجاوز عنه » لعل الله أن يتجاوز 
عنتّا » قال E‏ 


3 حدقا ألو او حكثنا الأعمش » عن ا 


أبى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
قتل نفسه بحديدة » فحديدته بيده » يجأبها " فى بطنه ف نار 


جهنم » خالدا خلدا فيها آبدا » ومن قتل نفسه يسم » فسمه 
سده » نتحساه ۳ فى نار جهنم » خالدا خلدا فيها أبدا » ومن 
ري را رو ل 
مخلدا فها آدا) ٤‏ د 


حدثنا حمد بن جعفر » جلها شعبة » عن منصور » عن. 

بى عثمان » عن آبی هريرة » قال. : سمعت رسول الله الصادق 
مرواب قاس ساب نم على اعد وجي كرك 
« لا تنزع الرحمة الا من شقی » . 


(۱) مسند الامام أحمد ص ۱٩‏ حدیث ۷۵۹۹ ج ۱6 ۰ ورواه البخاری أ 
ا | 
(۲) يجاب : يطعن ۰ ا 3 
(۲) بتحساه : بتجرعه . ۰ 


' (6) مسند الامام آحمد ص ۱۸۵ حديث ۷۱ ج ۱۳ ۰ 
(ه) مسند آلامام أحفد ص ۱۵1 حديث ۷۹۸۸ ج ۱١‏ ۰ ورواه البخاری 
وأبو داود والطیالسی والترمذی واخاکم . ۱ و 


AVY 


حدثنا هشیم عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 البكر نيدان 6 
والشب تشاور . قيل با رسول الله » ان البكر تستحی ۶ قال : 
سكوتها رضاها » ۱ . وواضح هذا فى زواج البننات . وهذا. 
دليل على أن الاسلام لا بجبر الفتاة على الزواج من رجل 
. لا ترضى به » ولهذا أمر الولى سوال الفتاة واستشارتها » وفى 
هذا الحكمة كل الحكمة . 

۲ - مما رواه الامام الیخاری : 4 . و 

علدنا ی جا ین د اه ل ی 
حبيب بن عبد الرحمن » عن حفص بن عاصم » عن آبی هريرة 
رفی اه عنه عن ای ای الله عليه وسلم قال : « سبعة بظلتهم 
الله تعالی فى ظله بوم لا ظل الا ظله : امام عدل » وشاب نشاً ى ۱ 
عبادة الله » ورجل قلبه معلق فى الساجد » ورجلان تحابا فى الله » 
اجتمعا عليه » وتر “قا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وحمال » فقال : انى أخاف الله » ورجل تصلق بصدقة فأخفاها 


حتی لا تعلم شماله ما و 
عيناه ) ۲ . 


)١(‏ مسند الامام آحمد ص ۱۰۲ حديث ۷۱۳۱ ج ۲۲ ان اصحاب 
الکتب الستة من عدة طرق عن آبی هريرة ” 1 

۳2( صحیح البخاری بحاشية السندی ص ۲۸ ج ۱ » کتاب ال زکاة ( باب 
الصدقة باليمين ) . وآخرجه الامام مسلم فى الزكاة والترمدی فى الزهد » 
واللسالی فى القضاء . 


VA 


حدثنا بحبی بن بكير » حدثنا الليث » عن يونس » عن 
ابن شهاب » قال ابن المسيب : ان أبا هريرة رضى الله عنه قال :. 
سمعت رسول الله صلی اللهعلية وسلم يقول : «الحلف مه 
للسلعة مسحقة للبركة » ١‏ . وواضح فى هذا النهى عن اطلف 
من أجل اتفاق السلعه وبيعها . ۳ ۱ 
۱ حدثنا أبو الیمان آخبرنا شعیب قال : حدثنا آبو الزناد » 
٠‏ عن عبد الرحمن » عن | آبی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلی اه علیه وسلم » قال : « كانت امرأتان معهما ابناهما جاء 
الذئب فذهب باین احداهما » فقالت لصاحبتها : اعا ذهب 
باينك » وقالت الأخرى اما ذهب ناينك » فتحاکمتا الی داود 
عليه السلام » فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود 
عليهما السلام » فأخبرتاه فقال 0 
"فقالت الصعرى : لا تفعل برحمك الله » هو ابنها فقضى به 
لصفری » ۲ قال أبو هريرة والله ان ما سيعت بالسكين قط الا 
بومثذ » وما كنا تقول الا الدیة.. ۱ 
حدثنا سلیمان آبو الربيع » قال NS‏ 
قال : حدثنا نافع بن مالك بن أبى عامر آبو سهیل » عن أبيه > 
ایو ی ۳ ۳۳ ۰:۳ اة 


(۱) صحیح البخاری بحاشية السندی ص ٩‏ جد ۲ ٠‏ 

(۲) صحیح البخاری بحاشية السندی ص ۱۷۰ ج 6 »© ولعل . قول 
أبى هريرة ة « ما سمعت بالسكين قط الا بومتّد ۰ اانه لم يسمع بها فى قومه 
'فى اليمن » وقد كانت لفات العرب كثيرة » ولهجاتها مختلفة » فقربها 0 
القرآن » وحفظها » وستبقى خالدة الى يوم الدين .٠‏ 


۱۷۹ 


المنافق ثلاث : اذا حدكث کذب » واذا وقد آخلف » واذا أؤتمن. 
خان » ۱ . ش 


5 - مما رواه الامام مسلم : 
حدثنا یی بن بحبى التمینی وأبو بكر بن آبی شيبة 
ومحمد بن العلاء الهمدا: نی - واللفظ ليحيى (قال بحيى : 
أخيرنا ٠‏ وقال الآخران : حدثنا ) آبو معاوية عن الأعمش » عن 
أبى صالح » عن أبى هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من تفگس عن مؤؤمن كربة من كرب الدنيا » تكس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة . ومن سكر على معسر » بستر 
الله عليه فى الدنيا والآخرة . ومن ستر مسلما » ستره الله فى 
الدنيا والآخرة . والله ف عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . : 
ومن سلك طريقا يتمس فيه علما » سمل الله له به طریقا الى 
المنة . وما اجتمع قوم فى بیت من بيوت الله يتلون كتاب الله » 
وبشدارسونه بينهم » الا فزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم اللائکه » وذكرهم الله فيمن عنده . ومن بطتا ۲ به عمله 
لم يسرع به نسبه » " . 


)١(‏ صحيح البخاری بحاشية السندی ص ٥‏ ج ۱ ؛ فى كتاب:الايمان. باب 
( علامة المنافق ) » وأخرجه مسلم فى الايمان والترمذى والنسائى فيه أيضا . 

)۲ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » أى من كان عمله ناقصا لم بلحقه 
عرتبة أصحاب الاعمال » فینیفی ألا بتكل يل شر ف النسب > وفضيلة الاباء » 
ويقصر فى العمل . 8 ۱ 

(؟) صحيح مسلم ص: 1014 حديث ۲۸ ج 6 . وأخرجه أبو داود فى 
الأدب » والترمذئ فى الحدود » واين ماجه فى السنة . 


۱۸۰ 


00 تا عن سنا این أن اوس 8 
نب المزیز پن الطلب » عن سهیل بن آبی ساك عن آییه » 
عن آبی هربرة » قال : قال.رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« من حلف على عين فرآی غيرها خيرا منها » فلیأت الذی هو 
خير » ولیکفتر" عن عينه 6 ۱ ۱ 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » وأبؤ كرب » قالا : حدثنا 
أبنو معاوبه » عن الأعمش » عن آبی صالح » عن آبی هر برة ل 
وهذا حديث آبی نکر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بنظر الیهم ولا 
لو RT‏ 


زا بكذا وکا نت وهو على غير ذلك e‏ 


(۱) صحيح مسلم ص ۱۲۷۲ حديث ۱۳ ج ۲ . وأخرجه الترمذى فى 
النذور » والامام مالك فيه أيضا . ١‏ 1 

(؟) والقتصود ببيع الرجل الرجل بعد العصر أى: بیعه فى آخر النهار لیتفق 
سلعته » قيحلف له آنه اشتراها بكذا وکذا لربح على رأس ماله قليلاً أو يبيعها 

س المال لان النهار قد انصرم ٠‏ فيصدق الشتری قوله ویأغذها بذلك الثمن . 
ل ل اي 
الباعة فى ذلك الوقت » فيحتج الحالف بانتهاء النهار وبأنه يريد أن يبيع حاجته 
بای من كيلا تبقى الى الفد .. ولهذا استحق ما جاء فى الحديث ۰ ومفهوم أن 
مثل هذا النیع منهی عنه فى أى وقت  .‏ ` ۱ ۱ 


۱۸۱ 


ااا لا امه الا کت فاق امد ارف ان 


الم یف »۱. ى 00 
۰ - مما رواه الامام آبو داود : 


حدثنا عبد الله بن محمد التفبلی » حدثنا زهير » حدثنا داود 
ابن أبى هند » عن عامر » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تتکم المرأة على عمتها » ولا العمة. 
على بنت أخيها » ولا المرأة على خالتها » ولا الخالة على بنت 
أختها » ولا تنكح الكبرى على الصغرى » ولا الصغرى على 
الكبرى » ۲ . 

حدثنا آحمد بن أبى بكر آبو مصعب الزهری » قال : حدثنا 
الدراوردى » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » عن سهيل بن 
أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة « أن النبى صلى الله عليه ش 
بطاح سان الاب 


)١(‏ صحيح مسلم ص ۱۰۲ حديث ۱۷۳ ج | » وأخرج البخارى نحوه فى 
الا شربة والتوحيد » وی الشهادات وفى الاشربة » وأبو داود ق البيوع » والترمذی 
ف السير 3 والنسائى 2 البيوع ¢« وابن ماجه ». كما آخرجه الامام أحمد فى مسند 
أبى هريرة ٠‏ 

(۲) سسئن أبى داود ص 95 ج ١‏ . كتاب النكاح باب « ما بكره أن بجمع 
بينهن من النساء » وأخرج نحوه البخارى فى النكاح » ومسلم فى التكاج أيضا » 
والترمذى وابن ماجه ومالك فى النكاح ایشا .. 

> (۲) سنن أبى داود ص ۲۷۷ ج ۲ . كتاب الاقضية باب « القضاء باليمين 
والشاهد » . وآخرجه الترمذى فى الأحكام » كما آخرجه ابن ماجة . 


0 ۱۸۲ 


۱ حدثنا محمد بن بحبی بن فارس » حدثنا الحسن بن الربيع » 
حدثنا ابن ادریس » عن ابن جریج » عن ابن شهاب الزهری » عن 
ری تسه اس رها هبعج 
أبى هريرة : قال كال رمو المع ی ون نا 
قستمت الگرض وحنکت فلا شفعة فیها » ۱ . ۱ 

حدثنا مسندد ء قال : حدئنا عبد الو احد. نن زیاد » قال : 
- حدثنا عمارة بن القعقاع » عن آبی زرعة بن عمرو بن جرير » عن 
آبی هريرة قال : قال رجل لرسول الله صلی الله عليه وسلم : 
با رسول الله » آی الصدفة أفضل ۶ قال : « أن تصداق وأنت 
صحیح حرص تأمل البقاء » وتخفى الفقر » ولا تمل 0 
اذا بلغت الحلقوم قلت : yy‏ وقد كان 

لفلان » ۲ . ۱ 


1 - مما رواه الامام الترمذی : 


قال : وآخبرنا ابن آبی ذئب عن القبری عن أبيه عن آبی هربرة » 
أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « من لم يدع قول الزور 


۱ (۱) سنن أبى داود ص ۲۵۱ ج ۲ کتاب البیوع » باب الشفعة . وآخرجه 

اب ساجه الى الاچکام . تا 

(۲) سنن آبی داود ص ۱۰۲ ج ۲ کتاب الوص‌ایا ۰ باب « ما جاء فى 
كزاهية الاضراز بالوصية » . ۱ 


۱۸۳ 


| والعمل به » فليس لله حاجة بآن يدع طعامه وشرابه » ١‏ . قال 
أبو عيسى الترمذى هذا حديث حسن صحيح . 
eg ES NEE.‏ 
عن شعبة » عن عبد الله بن بشر الخثعمى » عن أبى زرعة عن ٠‏ 
أبى هريرة » قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا سافر 
:قرز کت راحلته قال باصبعه ومد" شعبة اصبعه ‏ قال : 2 اللهم 
أنت الصاحب ف السفر » والخليفة فى الأهل » اللهم أصحبنا 
. بنصحك » واقلبنا بذمة » اللهم ازو لنا الأرض » وهوتن علينا 
السفر » اللهم انى آعوذ بك من وعثاء السفر » وكابة النقلب» ۲ 
حدثنا بندار » حدثنا صفوان بن عيسى » عن محمد بن عجلان 
عن القعقاع بن حكيم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة قال : 
ال اس : « الدين النصحة » ثلاث 
مرار » قالوا : با رسول الله لمن قال : لله ولکتانه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم » ' . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
حدثنا حتميد بن مسعدة » حدثنا سفيان بن حبيب » عن 
المجاج الصواف » عن بحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن ' 


۷۰۷ سنن الترمدی بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقی ص ۸۷ حدیت‎ )١( 
ج ۴ كتاب الصوم باب « ما جاء فى التشديد فى الغيبة للصائم » . كما آخرجه‎ 
۱ . البخاری فى کتاب الصوم » وأبو داود فى کتاب الصیام أيضا‎ 

(۲) سنن الترمذی طبع دملی ص ۱۸۱ ج ۲ » كتاب الدعوات © باب 
« ما یقول اذا خرج مسافرا » . 

(9) سنن عع ی ESSE OES‏ 
« ما حاء قى النصيحة » . 


AE 


آبی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان الله 
يعار والومن ن بغار » وغيرة الله أن ياتى ا ممن بعرم فا 

۷ مما رواه الامام النساثی : 

ات بن ص قال : حدثنا الليث ٣ع‏ 57 اا 
عن محمد بن ابراهيم » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة : أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : « آرآیتم لو أن نهرا ساب أحدكم 
سوم م ی شىء ؟ 
قالوا : لا يبقى من در نه . قال د 
ای ی ۳ 

أخبرنا محمد بن رافع قال : انا عبد الرزاق » قال : آ نبا نا 
معمر » عن الزهرى » عن ابن السبیب » عن أبى هريرة قال : 
حال رجل النبی صلی الله عليه وسلم فقال : با وشو ل لله أى 
الأعمال أفضل ۶ قال : « الاعان بالله » ا : 
داماد فی سبیل اث > » تال تا : « ثم حج 
مبرور » ۲ 

أخبرنا ا 


(۱) سنن الترمدی دهلى ص ۱۸۱ ج ۱ » كتاب الرضاع » باب « ما جاء 1 
فى الغيرة » . 

(؟) سنن النسائی ص :۸۱ ج ١‏ كتاب. الصلاة باب قضل الضلوات امس . 
أخراجه البخارئ فى. کتاب" : الضلاة 3 وآخرچه یی فى کتاب الصلاة آبضا,» 
كما أخرجة الترمدی ىق الامتال. .* ۱ 

سای من سل اتا لك وزاك نشل رک 


مر 


قال : آخبرنی مالك » عن ابن شسهاب » عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة : « أن امرأتين من هدیل فى زمان. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » رمت احداهما الأخرى » 
يي ی وم 
بعرة : عبد أو وليدة » ۱ . 

ا و ی 
آخبرنی بونس وابن آبی ذلب » عن ابن شهاب » عن آبی سلمة » 
عن أبى هريرة : ( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان اذا 
توق المؤمن وعلية دين سأل هل ترك لدينه قضاء ۶ فان قالوا.: 
نعم . صلى عليه » وان قالوا : لا . قال : صلوا على صاحيكم » 
فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلی الله عليه وسلم قال : أنا 
أولى بالمنین من أتسنهم » فمن توف وعليه دين » فعلى” 
قضاوه » ومن ترك مالا فهو لورثته » " . قال السندى : ( ترك 
وا ى الله عليه وسلم فى أول الأمر الصلاة على من عليه دين » ٠‏ 
زجرا لهم عن التساهل ف الاستدانة » وعن اهمال وفائها ) ۲ 
آقول : ولا قوبت الدولة الاسلامية وقوى الاسلام ى تفوس 
المسلمين » وتمثلوا هذا الدين الحنيف » كان المسلم اذا استدان 
لا يستدين الا عن حاجة » ولا يتساهل بالاستدانة . حينئذ رأى 
الرسول الكريم أن تتحمل الدولة دين المتوف » لأنه على بقين من 

(۱) ستن النسائى ص ۲6٩‏ ج ۲ كتاب الديات باب دية الجنين ۰ والغرة 
اسم للانسان الملوك العبد أو الأمة . و ( أو ) ليست للشك بل للتقسيم . 


آخرجه البخارى فى الديات » ومسلم فى الحدود » وأبو داود فى الديات . 
(؟ و ۲ ) ستن النسائى ص ۲۷۹ ج ١‏ . 


۱۸۹ 


أن التوف لم يتمكن من الایفاء قبل وفاته لفقره وحاجته » وقد 
كان السلمون آعزة کرام النفوس لا عکن أن يس تلف آحدهم 
وق نيته عدم الوفاء . وهده صورة واضحه للتکافل الاحتماعی » 
والتعاون بين أبناء الأمة الواحدة. ودليل واضح عل ىأن الشربعة 
الاسلامية تهدف الى تأمين الكفاية والمياة الكرعة لكل فرد من 
أفراد الأمة . 

۸ - مما رواه الامام ابن ماجه : 

حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم » ويعقوب بن حتميد بن 
كاسب » وسويد بن سعید ‏ قالوا : حدثنا مروان بن معاوية 
الفزارى » حدثنا يزيد بن كيسان عن أبى حازم » عن أبى هريرة » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بدا الاسلام 
غريبا » وسيعود غريبا : فطوبی للغرياء » ١‏ . 

حدثنا أبو كريب » حدثنا معاوية بن هشام » عن يونس بن 
الحارث » عن انراهيم بن أبى ميمونة » عن أبى صالح » عن 
أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نزلت 
فى آهل قباء ‏ « فيه رجال ,يحبون أن يتطهكروا والله يحب 
المطتمترين »  "‏ قال : كانوا ستنحون بالماء فنزلت فيهم هذه 


. سنن أبن ماجة ص ۱۲۱۹ حدیث ۲۹۸۲ ج ۲ . وأخرجه الامام مسلم‎ )١( 
۱ ۱ ۱ . فى الانمان‎ 

(۲) ۱۰۸ : التوبة . ۱ 

(؟) سنن این ماجة ص ۱۲۸ حديكث ۲۵۷ الى 1 0 ۰ ودواه آبو داود فى آول. 
كتاب الطهارة والترمذی فى التفسير . ”2 0 ۱ 


۱۸۷ 


حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة » حدثنا آبو معاوية و و کیم » عن 
الأعمش » عن آبی صالح » عن آبی هربرة ؛ قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « كل عمل ابن آدم بضاعف » السنة 
بعشر آمثالها » الى سبعمائة ضعف الى ما شاء الله . شول الله :. 
الا الصوم » فانه لى » وآنا آجزی به » بدع شهوته وطعامه من 
آجلی . للصائم فرحتان : فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه . 
ولتخلثوف” فم الصائم أطيب عند لله من ریح السك ٠.‏ 

والى هنا نکتفی بعرض هذه النماذج من مرويات أبى هريرة » 
علما بأنه قد أخرج له آصحاب السانید والصحاح جميعا واخاکم 
ف المستدرك » وغيرهم كما أسلفنا . ۱ 


0 جک 95 
اصح الطرق کن إلى هرد 
ابن زيد عن آبوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة ۲ . 
وقال سليمان بن داود : أصح الأسائيد كلها حیی بن 
- آبی كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة ۳ . 
. وأصح ما پروی من الحديث عن أبى هريرة ما جاء عن : 
الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن آبی هريرة . 
(۱) سنن ابن ماجة ص ۵۲۵ حديث 1٦۳۸‏ ج ( . . 


(۲) تدرب الراوى ص ۲۱ » والكفاية ص ۲۹۸ ۰ 
(۲) انظر الکفابة ص ۳۹۸ ۰ 


۱۸۸ 


۱ بى الزفاد > عن الأعرج س عبد الرحمن ن هرمز د 
أبى هريرة . 5 ۱ 
Ea‏ » عن أبى هريرة ۱ . 
تفه ان عنم انان جا a RE‏ 
شاكر واعتبره من أصح ما روى عن آبی هريرة لمكانة الرواة 
وثناء العلماء عليهم » ولامامتهم فى هذا العلم . وهى : 
مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة . 
سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن للسيب عن 
أبى هريرة . 
۱ محا الل د د أبى هريرة .. 
حماد بن زید عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة . 
٠‏ اسماعيل ؛ بن أبى حكيم عن عبيدة بن سفیان الضرمی عن 
أبى هريرة . 
. معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة ۲ 


۰ )0 اناو ال ES‏ أعلام له نش 1۲۸ ج ٠‏ دتوشیح 
الا فکار ص ۲۵ ج ۱ ۳ ١‏ 2 


9( مشند الامام أجمد : ص ۱)۸ بو 1 . 


۱۸۹ 


الست‌ناء على أ رة 


. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « والدی ا 
بيده » لقد ظننت أنك آول من سألنى عن ذلك من امتا 


رأيت من حرصك على العلم » ۱ . 


وف رواية قال : « لقد ظننت لا يسألنى عن هذا اطدت 
أحد أول منك « لما رأت حرم طن E‏ ¢ ۲ 


" وعن أبى سعيذ الخدرى قال e‏ 
وسلم : آبو هريرة وعاء من العلم !! » ؟ . 


قال زید بن ثابت : فقلنا : يا رسول الله » ونحن نسأل الله 


(۱) مسند الامام أحمد ض ۲۰۸ ج ۱۵ 3 

(۲) فتح البادی ص ۲۰۳ جب ۱ » وسير أعلام النبلاء ص ۳۰) ج ۲ > 
وهو صحیح + ۱ 

(۳). سير اعلام النبلاءه ص 4۲۰ ج ۲ » فى اسناده مقال لاختلافهم فى أحد 
EUEY‏ ا - انض سيران الإعجدال صن ١ ۳0١‏ :. 


(6) فتح الباری ص ۲۲۰ ج ۱ » وسیر اعلام النيلاء ض 1۳۲ ج ۲ وحلية 
الأولياء ص ۳۸۱ ج ۱ ۰ 5 


4 A م‎ 


ا ل 
0 ال ا E‏ 


كان بعش نج الطاب نورفي اف وى ابا هرهب 
الاكثار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » كما نهى غيره » لأن 
سياسة عمر وبعض الصحابة الاقلال من روابة الحديث » لأن ف 
الاكثار مظنة الخطا » وخوفا من أن شغل الناس باد غر 
القرآن » ومع هذا فقد سمح عمر رضی الله عنه لأبى هريرة 
بالتحديث » بعد أن عرف ورعه وتقفواه. روى الذهبى عن 
أبى هريرة قال : ( بلغ عمر حدیثی . فأرسل الی" » فقال : كنت 
معنا يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت فلان ؟ 
قلت : نعم . وقد علمت لأى شىء سألتنى » قال : ولم" سألتك 3 
قلت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال يومئذ : « من 
کذب علی"متعمدا » فلیتبوا مقعده میالنار»: قال : آما لا فاذهب 
فحدث ) ۲ . وف روابة قال عمر : ( حدث الآن عن النبى صلی . 
الع ولاك e e‏ 
فاذهب فحدث ) ° ۱ 


وعد السماح توثيق لأبى هريرة من ن آمید الومنین . 


. جا‎ ۰ Sr EE ED 

(۲) سير آعلام النہلاء ص ٤۴ج‏ ۲ » الا أنه ى سنده بحيى بن عبید ال" 
مختلف فيه انظر ميزان الاعتدال ص ۲٩۷‏ د روی عن طرق آخری ‏ 
ثابتة ۰ 


۷ 5) ابن" عساکر هل ٤۸۷‏ ج ۷] e‏ 


15١ 


ال عبد هن عمر :یا آا هريرة » کنت آلزمنا لزسول ال 


وقیل لابن عمر : هل تنكر مما بحدث به آبو هربرة شيا 7 
فقال : لا . ولکنه اجترأ وجبنا ۲ . وف رواية قال ابن عمر 
أبو هربرة خير منی » وأعلم ما بحدث ۲ . وکان بکثر الترحم 
عليه » ويقول : كان ممن بحفظ حديث رسول الله صلی الله 

عليه وسلم على السلمین * . قال آبی بن كعن : كان أبو هريرة 
و وس 
لا نسآله عنها *.. 


قالت السيدة ة عائشة آم لوت 2 الله عنها : صدق 


أو مر * » حين أرسل ابن عمر يستفهم عن حديث الجنازة 
الذى رواه أبو هريرة . 


(۱) المحدث الفاصل . ص ۱۲۳ 6 وشت أعلام النيلاء. ص {Yo‏ ج ۲ 6 
وطبقات ابن سعد ص ۱۱۸ جا ۲ تسم ۲ وف قتح البارى ص ۲۲۵ ج ١‏ ( أعزقناً 
بحدیثه ) وقال فيه الترمذی حسسين ۰ انظر سنن الترمذی اص ۲۲ حا ۲ ۰ 


(۲) سير اعلام النبلاء ص ۳۷ ج ۲ > وتاريخ دمشق ص 1٩۲‏ ج ۷ . 
(۲) الاصابة ص ۲۰6 ج ۷ » وسئن الترمذی ص )۲۲ ج ۲ . 


(6) طبقات ابن .سعد .ص ۲ جا ؟ قسم. ۲ » وسر أعلام النيلاء ص ۲۵] 
E‏ مزب وی میا ی اه اج 2:07 


۳ سم ر أعلام النبلاه ء ص ١هغ6‏ ا 


(5) طبقات ابن ص ۵۷ قسم ۲ ج ع ۰ والاصابة: ص٠٠۲‏ ج ۷ . 


AK 


1 2 . هد ى 1 ۲ ۱ 
وف رواية قد سمعنا كما سمع ولکنه حفظ ونسینا ۲ . 

قال زيد بن ثابت لرجل ساله عن شی»: عليك بأبى هريرة ۳ . 

جاء رجل الی ابن عباس فى مسألة » فقال ابن عباس 
لأبى هربرة : آفته با أبا هريرة فقد جاءتك معضله * . ۰ 

قال مروان بن الحكم : انى رأبتك اليوم حبرا * . وذلك 
حين عاده ف مرضه و سمعة ددعو الله فاكلا « اللهم انى آحست 

قال كعب الاحبار : ما رآیت أحدا لم بقرأ التوراة أعلم عا 
. فيها من آبی هربرة! ۱ 0 

وقال محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم : فعرفت ,يومد أنه 


)٩(‏ سییر آعلام النبلاء ص ۲٩‏ ج ۲ © رواه عن طليحة والتصحیح من 
االاصابة س ۲۰6 ج ۷ وا الباوى © ولع هذا سحابی جليل وی ات 
توق الرسول وهو راض عنه ۰ 1 

() فتج الباری صن ۷۷ ج ۸ . 

( سیر اعلام النبلاء ص 4۲۲ و 1۳ ج ۲ وتهذیب التهذیب ص ۲۹ 
حص ؟[ . 1 ۱ 

0( ر النبلاء صن 6۳۷ ج01 
(8) آبن. یاک م9۲ ےه 4 
۷( الاصایة ص ۷:۵ ج ۷ ۶ وسير O‏ 
() سیر اعلام النبلاءه ص 441 ج ۲ وفتح الیاری ص ۲۳۵ ج ١‏ . 


A 


حين حضر مجلسه الذی كان فيه مشيخة من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وهو بحدثهم » قلا يعرف بعضهم اطدیت > 
ثم نتراجعود فيه فیعرفو نه . 

قال أبو صالح السمان : كان أبو هريرة من ¿ أحفظ أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم ١‏ . 

وعنه أيضا قال : ما آزعم أن أبا هريرة كان أفضلهم ‏ 

وبعرف سيرين ن الأنصارى ‏ أبو محمد وبحيى ابنى 
سيرين ‏ مكانة أبى هريرة » فيبعث بنيه اليه ليعلمهم ؟ ؛ وكان 
صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم يومئذ كثرة » مما يدل ۲ 
على شهرة أبى هريرة » وحفظه واتقانه » ولولا هذا ما بعث اليه 
أنناءه الذين أصبحوا من أعلام رجال الحديث بعد ذلك . 

قال الامام الشافعى : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث ف 
دهره ؟ . 

قال الامام البخاری : روی عنه نحو ماعائة من هل العلم > 
وکان أحفظ من روی الدیث فى عصره ° ۱ 


۰ 1۷ تذكرة الحفاظ ص ۲ ج ۲ ؛ واین عساکر ص ۸۱ ج‎ )١( 

(5) ابن عساکر ص ٤۸۲‏ ج 6۷ 

(۲) انظر تهذیب التهذیب ص ۲۲۸ جہ ۱۱ ۰ 

(8) اہن عساکر ص ٤۸۳‏ ج 8۷ > وسير آعلام الثبلاء ص 4۳۲ ج ۰:۲ 

() تهذیب التهلديب صن ۲۹۵ ج ۱۲ 4 وانظر البداية والنهاية صن ٩۰۳‏ 


1۹٤ 


قال حافظ الغرب يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
( ۳ ه) : كان من أحفظ أصحاب رسول الله صلى 
:الله عليه وسلم . وف « نسخة أخرى من كتابه » كان أحفظ 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » وكان بحضر مالا 
جعضر ساكل الهاجرین لاساو » لاشتغال الهاجرین بالتجارة > 
والأنصار بحو انجهم 

وقال الامام المؤرخ على بن محمد ( ابن الأثير ) الجزرى 
) مومه - e‏ ھ ) : آنو هريرة الدوسی صاحب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وآکثرهم حديثا عنه ۲ . 

ويقول الامام الحافظ الذهبی ( ۷۲ - ۷۵۸ ه ) : 


أبو هريرة : الامام الفقيه الحتهد الحافظ » صاحب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » آبو هريرة الدوسى الیمانی . سيد 
الفاظ الأثبات ۲ . وقال فى موضم آخر : آبو هريرة اليه المنتهى 
فى حفظ ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام » وآدائه 
بحروفه * . وقال أيضا TT‏ 
أنه آخطا فى حدیث * ۲ 


(۱) الاستیعاب ص۱۷۷۱۰ ج ع . 

(۲) أسد الفابة ص ۲۱۵ جاه . 

(۳). سير أعلام النبلاء ص ۱۷ ج۲ . 
(؟) سير أعلام الثيلاء ص 440 ج ۴ ٠.‏ / 
(ه) سیر أعلام التبلاء ص 441 ج ۲ 0 ٠‏ 


۱۹۰ 


ویقول الحافظ ابن كثير ( ۷۷۰۲-۷۰۱ هد ) : 
وقد كان أبو هريرة من الصدق والفظ والدمانة ع 
والزهادة والعمیل الصالح على جانب عظيم ١‏ ء وقال : رو 

و هروة عن رسوا ال ل ال عليه سم اک الطب » 
وكان من حفاظ الصحانة ۲ 

۱ ae SEs EL وقال‎ 

ان آبا هريرة كان أحفظ من کل من يروى الحديث ف 
عصره » ولم یات عن أحد من الصحابة كلهم ما جاء عنه ؟ . 

قال يحبى بن أبى بكر العامری ( 15م ب #هم ه ) :/ 

أبوهريرة : كان عريف مساکین الصفة » حلفاء الفقر والصير» 
وكان شديد الب لرسول الله صلی الله عليه وسلم » ملازما له 
فى جميع الأحوال » لا شغله عنه دنيا » ولا آهل ولا مال > 
وللازمته وخصوصيته الأخرى فى الحفظ عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان أكثر الصحابة به رواية على الاطلاق وأحفظهم . 

وقال : وكان حافظا متثبتا ذكيا مفتیباء صاحب صيام 
وقیام * . 

قال المورخ عبد المى بن أحمد ( اين العماد ) اطنبلی 
( ۱۰۳۲ ۱۰۸۵۹ ه ): ش 


(۱) البداية والنهاية ص ۱۱۰ ج۸ . 

(۲) البدابة والنهاية ص ۱۰۲ ج ۸ء 
(۲) تهذیب التهذیب ص ۲۲۱ ج ۱۲ . 
(6) الرباض الستطابة ص ۷۰ . 


كت 


كان كثير العبادة والذكر » حسن الأخلاق » ولی امرةء 
المدينة » وكان حافظ الصحابة وأكثرهم رواية ۱ . 

۳ 2 أكتفى عا ذكرته من شهادات ووس العلم ف 
أبى هربرة » وان ثناء العلماء عليه وتوثيقه بحتاج وحده الى. 
جلد » وان مكانة آبی هربرة » وسعة علمه » و کثرة حديثه > 
وفضله وورعه » وضبطه واتقانه » لا تخنی على مسلم فى مشارق. 
الأرض ومغاربها » وما سقته من ثناء عليه انما كان على سبيل. 
الذكرى » والا فانى أظلم راوية الاسلام ب رضی الله عنه- 
وأرضاه ‏ اذا حاوات أن أحدد أو أحصر من أثنى عليه ؛ وهل 
هناك أحد من أهل العلم والعرفة يجهل أبا هريرة ومنزلته !! ۶ 


() شذرات الذهب ص ٩۲‏ ج ۱ ۰ 


4v 


ابالبتلنان . 


9 ۳ م مم وم ۰ 
لع لا نیال یرت حو ل إلى هرر 


o 2 


یره ولعض را لياح : 


00 أبو ق الذی عرفتاه قیل اسلامه وعد اسلامة > 
عرفناه فى هجرته وصحبته للرسول الكريم صلی الله عليه وسلم > 
فكان الصاحب الأمين والطالب المجد » يدور مع الرسول الكريم 
عليه الصلاة و السلام فى حله وترحاله » ويشا ركه آفراحه وأحزانه» 
وغرفنا التزامه للسنه المطهرة » و تقواه وورعه » فى شبابه وهرمه» ۰ 
وف غناه وفقره » وق رأنا كثيرا عن تواضعه وکرمه » ورآننا مواقفه 
الشرفه فى الأمر بالعروف والنهی عن المنكر » و اعتزاله الفتن‌وحبه. 
للجماعة وسعیه للخير » وكشفنا عن روحه الطيبة الرحة » ونفسه 
الصافية » وأخلاقه الكرعة » وزهده فى الدنيا وتفانيه فى سبيل . 
الق » وعرفنا ا ليسي 
ورآینا منزلته بين آصحابه » وثناء العلماء عليه 


ولتي انو هروه الذى صوره لنا تخل ات 
الدقيق » الا أن بعض الباحثين لم سرهم أن یروا أبا هربرة ف 
هذهالمكانة السامية » والمنزلة الرفيعة » فدفعتهم ميو لهم وأهواؤهم 
الى أن صوروه صورة تخالف القيقة التى عرفناها » فرأوا ف 
صحبته للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام » غايات خاصة 
لأبى هريرة » ليشبع بطنه ويروى نهمه » وصوروا آمانته خيانة » 
وكرمه راء » وحفظه تدجيلا » وحديثه الطيب الكثير كذيا على 


۳۰ 


ورسول الله عليه الصلاة و السلام وهتانا » ورآوا فى فقره مطعنا 
بوعارا » وفى تواضعه ذلا » وق مرحه هذرا » وصوروا أمره 
با معروف ونهيه عن المنكر لونا من الموامرات لداع العامة » 
ورآوا فى اعتزاله الفتن تحزبا »> وی قوله الحق انحيازا » فهو 
صنيعة الأموبين الذين طووه تحت جناحهم فكان أداتهم الداعية 
رهم السنياسية » فكان لذلك من الكاذيين الواضعين للأحاديث ‏ 
:على رسول الله صلی الله عليه و سلم افتراء وزورا!! 

هکذا آراد أن يصوره بعض آهل الأهواء » کالنظام » 
«والمرسى » والبلخی » وتابعهم فى هذا العصر بعض الستشرقین 
آمثال ( جولدتسیعر ) و ( شبرنجر ) وأغرب من هذا أن بطعن 
:فيه وف السنة بعض من ینسب الى العلم . فقد عثرت أثناء بحثی 
على کتاب تحت عنوان (أبو هربرة) آلفه عبد اطسین شرف الدين 
معاملی » وهو امامی » والامامية بتخذون آبا هربرة هدفا لکی 
وهنوا آحادیث آهل السنه ویرفضوها » ویروجوا آخبارهم » 
.وقد لف لفهم من كان لهم تابعا جربا على تبعیته . ولم أكد 
آتصفحه حتی دهشت لما جاء فيه من الافتراءات والطعون » 
.والتأويلات التی لا تتمشی مع البحث العلمی » ولا توافق 
التاریخ .. وقد استقی من هذا الکتاب أيضا محمود أبو رنه 
صاحب كتاب ( أضواء على السنة المحمدية ) » فكان أشد على 
أبى هريرة من أستاذه » وأكثر مجانية للصواب » فرأبت من 
واجبى أن أرد تلك الشبهات التى أثارها بعض أهل الأهواء 
والمستشرقين وبعض الباحثين » الذين كشفوا عن جواب من 


۲.۲ 


سبرة آبی هربرة » وترکوا الجوانب الأخرى » كما حدث للباحث. 
الاستاذ أحمد أمين » وریت أن ارد على بعض ما جاء فى کتاب. 
(أبو هريرة ) وأتناول من خلال ذلك بعض النقاط التی اشترك 
فيها همولاء جميعا » مبينا فى ذلك كله وجه الق بالأدلة. 
والبراهين . معتمدا على الله نز وجل طالنا منه التوفیق, 
و السداد . 

مقدمة کتاب « آبو هريرة » : 

. قال عبد المسين شرف الدین : ( هذه دراسة طياة صحابی, 
تروش عن سول اقا صلق الله عليه و اک کي اد 
وروت عنه صحاح اطمهور وساثر مسانيدهم » فاکثرت حتى, 
آفرطت أيضا » ولا سعنا از ا 
عن مصدرها لاتصالها بحياتنا الدينية . والعقلية اتصالا مباشر 
وي ذلك لنحاوزناها » وتجاوزنا مصدرها الى ما يعنينا عن 

تجشم النظر فیها وفيه . ۱ 

۳ أسلات هذه الكثرة قد استفاضت ف فروع الدين 
وأصوله » فاحتج بها فقهاء ارو ومتکلموهم فى کو من 
آحکام الله عز وجل وشرائعه » ملقين الیها سلاح النظر والتفكير. 

ولا عجب منهم فى ذلك بعد بنائهم على اصالة العداله ف. 
ا 
مبين محله بایضاح» ) . 

آی افراط کان من أبى هريرة 7 وهو الحافظ الذى عرفتاه » 
والفتی الذی احتاجت اليه الامة » بعد وفاة رژوس الصحابه 4 


Ye 


وبقی آبو هريرة مع من بقی فى الدينة مرجعا للسلمین فى دینهم 
وشريعتهم » بعد أن انطلق الصحابة الى الاقطار الاسلاميةيعلمون 
آهلها ويفقهو نهم . وسنتعرض للرد التفصيلى على دعواه هذه 
فيما بعد » ولکن لابد من الاشارة الى أن آبا هريرة لم يكن 
مفرطا » بل كان كغيره من علماء الصحابة » ستفتی فیفتی » 
وسال فیجیب » فلم ,يكن مفرطا فى عهد الخلفاء الراشدین ولا 
بعدهم » اعا وثق به القوم » وعرفوا مکافته » فوضعوه حيث 
بستحق » فکم من راحل يقطع السافات لیری أبا هريرة » و کم 
من مقيم ترك کبار الصحابة ويآنيه فى مسألة أو حديث عن 
برسول الله عليه الصلاة والسلام . فأبو هريرة لم بکثر من 
عنده » اعا وثق الناس بحفظه فحرصوا على أن ينهلوا منه » فما 
جريرته فى ذلك ء وقد شهد بعلمه وحفظه ابن عمر وطلحة بن 
عبید الله والزبير وغيرهم . حتى انه قال عندما استكثروا 
حدیثه - : ما ذنبی اذا بحفظك و قر ا۶ 

وآما أن الصحاح وسائر مسانید الجمهور قد آفرطت فيما 
روته عنه » فهدا ظلم وجور » لا نوافقه عليه » ولا قبله منه 
انسان منصف » ولا يقره عليه عقل راجح » وانه حکم بلا دلیل 
ولاححه » فان الصحاح لم تضم بين دفاتها أىحديث الا بعدبحث 
وتنقيب وغحیص ‏ ومقارنة وتحقیق » يتناول حياة الراوى 
وسلوكه وحفظه » ولا يوخذ عن انسان الا بعد التحقق من 
. عدالته » ولم يكتف الحدون بهذا » بل كان للعقل محله ودوره 
واعتباره فى التحمل » والأداء وحين الحكم على الرواة » وعلى 


۲, 


الأحاديث » فكان النقد یتناول الرجال والتن » ولم يكن النقد 
- خارجيا فقط » بل کانوا بعرضون الرواية على القرآن والسنه » 
حتی بتأكدوا من صحة ابر » وكان منهم من يجمع الأخبار 
التعارضة فيسلك طریق الدراسة:والموازنة والتوفیق والترجیح 
حتی بتبين له وجه الق والصواب » فلم تكتب الصحاح الا على 
آسس علمية دقيقة » تتناول السند والتن على السواء . 

ففی هذا الطعن أخطأ ال لف‌طرقه » وتنکب‌جادة الصواب» 
واتهم السلمین چیعا بأنهم لم یعرفوا قيمة الصحاح » وق هذا 
انکار شدید للمنهج العلمی الذى نهحه الحد"ئون للمحافظه على 
السنة الشريفة » وقد ذاعت شهرة هذا المنهج واتتشرتفالآفاق» 
حتى شهد الغر باء عن الاسلام > بل أعداء الاسلام بدقة العمل . 
الذی كان عليه حفاظ الامه ودئوها » من ذلك ما قاله 
مرجلیوت : « لیفتخر السلمون ما شاووا بعلم حديثهم ۵ 

ولكن الواف لا يذكر هذا ليشمى على المسلمين طريقهم 
وشككهم فى كتبهم العتمدة » قبل أن يدلى بأبة حجة أو أن 
يعرض علیهم بعض بحثه » يريد منا أن نسلم له عا يقول ويرى » 
خنحن کقراء لا نعرف شیثا عن أبى هريرة وحديثه » لاعکننا أن . 
نحكم عليه ما لم ندرسه دراسة نزيهة محررة » نحكم عليه من 
خلالها . أما أن تكون فرسية خياله وأهوائه فهذا خلاف البحث 


(۱) تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل عن المقالات العلمية : ۲۲6 ب ۲۳۵ 


۲۰ 


العلمی » وما عهدنا بحثا توضم نتائجه قبل مناقشته وخاکمته » 
فهذا خلاف النهج العلمی الذی بدعیه . 
٠‏ ثم انه بری ذلك تتيجة طبيعية لاصسل الذی أجمع عليه 
الحمهور » وهو عدالة الصحابة » وبدتعى عدم وجود دليل على 
هذا الأصل . الا أننا آثبتنا صحة ما ذهب اليه الجمهور وبينا 
الأدلة فى ذلك ۱ ثم قول : ( لم يكن لنا بد من البحث عن هذا 
الکثر نفسه » وعن حديثه كما وكيفاً لنكون على بصيرة فیمانتعلق, 
من حديثه بأحكام الله فروعا وأصولا » وهذا ما اضطرنا الى هذه. 
۰ الدراسة الممعنة فى حياة هذا الصحابى ( وهو أبو هربرة ) ف. 
نواحى حديثه » وقد بالغت فى الفحص » وأغرفت ف التنقیب‌حتی, 
أسفر وجه الق ف كتابى هذا » وظهر فيه صبح اليقين ) . 
: لقد تصور أحاديث أبى هريرة موضوعة ومكذوبة » وقد 
تغلغل هذا الوضعف أضول e‏ 
لذلك كان من و اجبه الدفاع عن الشربعة العراء » وحمايتها من 
الأكاذيب والأوهام » فكان لايد له Ne‏ 
الد راسة التی کشفت عن وجه الق بت كما بدعى الا أنها 
دراسة کشفت عن نوابا خبيئة فى تفوس آعداء السنة وخصوم. 
الصحابة رضوان الله علیهم » دراسة بينت حقدهم على الصحابة ». 
وعلی أبى هسريرة بوجه خاص » ومن بطلع على کتابه هذا > 
لاشك ف أنه حلقةق‌سلسلة الأبحاث التی شوم بهاالستشرقود. 


(۱) انظر ما كتبناه عن عدالة الصحابة وأدلة ذلك فى هذا الكتاب . 


كأ" 


المتطرفون » وأتباعهم من المسلمين الغرضین » ولیس الا خدمه 
الأعداء الاسلام » ووسيلة لتصديع جمع المسلمين فى وقت کادت 
كلمتهم أن تنفق » وآوشکت وحدتهم أن تتم . 

ويرى الولف أنه حلل نفسية أبى هريرة تحليلا علميا حتى 
فهم ( كنهه وحقيقته من جميع نواحيه ) لندركه بحواسنا كلها . 

كما بری أنه أمعن النظر فى حديثه كما وكيفا فيقول ( فلم 
سعنا ‏ شهد الله الا الانکار عليه فى كل منهما ) . 

ويكثر الطعن فى أبى هريرة وحفظه وكثرة حديثه وعیب 
عليه أميته » ثم يقول : (ونحن حين نحكم الذوق الفنى والمقياس 
العلمى نجدهما لا يقران كثيرا مما رواه هذا الفرط فى اكثاره 
وعجائبه .. ص ب ) . 

وتابع المؤلف الط من قدر أبى هريرة وأقل ما قاله فى 
. الصفحة (ج) : ( فالسنة آرفع من أن تحتضن أعشابا شائكة » 
وخز بها آبو هريرة ضماثر الأذواق الفنية » وآدمی بها تفكير 
المقابيس العلمية » قبل أن شوه بها السنة المنزهة » وسىء الى 
التو وا ۱ 

أجل لقد وخز أبو هريرة بقول الق ضمائر من پربدون ‏ 
'الباطل > وروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تفق 
.مع أهل الأهواء وعقائدهم » فناصبوه لذلك العداء . 

والمؤلف نادی بالذوق الفنى » والتفكير العلمى » فأى ذوق 
برید وآی تمك هصد ۶ بعد آن جعت الامة من لدنرسول الله 
صلی الله عليه وسلم الى ومنا هذا » على دقة الذوق الفنی عند 


۲۰۳ 


الأمثال » لم نترکوا كبيرة أو صغيرة الا بینوها » فعرفوا الصحيح 
و الضعیف والسلیم والعلول » لم تأخذهم فذلك عاطفة آوهوی» 
فطبقوا مقاییسهم الدقيقة على الجميع » فکانوا قدوة حسنة فه ‏ 
اخلاصهم وآمانتهم » حتی ان الرجل يأبى أن بحداث عن أبيه 
أو أخيه بالرغم من ورعه وصلاحه » ويبين آمره للناس » من ذلك 
قول على بن الدینی فى آببه حين سالوه عنه قال : ( سلوا عنه 
غيرى » فأعادوا المسألة » فأطرق ثم رفع رأسه فقال هو الدین 
انه ضعيف) ١‏ كما كانوا ون أن بحدثوا من يرتابون ىأمره » 
وان كان صالا أو ذا منزلة ومكانة » من هذا ء ما رواه أحمد بن 
أبى الحوارى قال : جاء رجل من بنى هاشم لیسمع من ابن المبارك 
بذلى » ولا آذال لك الحديث !!) ۲ . 

هو لاء جهابدة العلم » ورجال الفن » الذين تقبل حكمهم ف 
آبی هربرة 4 فلو عرفو ا عنه شيا ما سكو | عله وان كان 

ولكنهم لم يجدوا ما بأخذونه عليه » بل كان عندهم الثقه 

)١(‏ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : 55 وانظر أيضا قول زيد بن 


أبى أنيسة فى أخيه : صحيح مسلم بشرح النووى : ۱۲۱/۱۰ . 
(۲) تذكرة الحفاظ : ۲/۱ ٠.‏ 


۰۸ 


الأمين .. على ضوء القاییس العلمية والگذواق الفنية الجرشدة . 
ونتابع الكاتب قوله ( .. فلا فلا پصح فى منطق أن نسکت عن 
هذا الدخل الشائن طوهر الاسلام 6 وروحه الرفيعة المنادية 
بالشحرر والانعتاق من كبول العقائد السخيفة واطرافات التی 
سبق الی الذهن استنکارها » واذن فالواحب تطهیر لصاح 
والسانید من كل ما لا بحتمله العقل من حديث هذا المكثار ) . 
آی دخل شائن لجوهر الاسلام وروحه + نحن على استعداد 
بل السلمون جمیعا مستعدون للدفاع عن الاسلام وتخلیصه من 
۱ الشواثب » ولکن آی خرافات وسخافات فى حدث آبی هر برة 7 
وهل بريد منا الولف أن ننظر الى تلك الأحاديث من زاوية 
معينة ۶ أم أنه يظن أن الأمة بقيت فى غفلة عن تلك الأوهام 
والضلالات » طيلة أربعة عشر قرنا لا تعرف جوهر الاسلام » 
ولا میزه من خرافاته » لقد طعن قف طلائع العلماء وأئمة النقد » 
و اتهمهم بالسكوت على النکر » وهذا يوجب تأثيم الأمة 
بأجمعها » ولا أظن أحدا قول بهذا ! ۶ لقد جعل تلك المواكب 
التتلية » و الأمواج المتتابعة منأبناء الأمة » رجال العلم والبحث » 
خلال تلك القرون الطويلة » ينسون أو بتجاهلون ما ورد عن 
أبى هريرة من تلك الخرافات التى ‏ يزعمها المؤلف -- ليتسنى 
له الكشف عن ذلك على بدی بحثه العلمى !!! فينقذ به الأمة من 
قيود الهل والغفلة !! وقد شعر الولف بخطر بحثه فقال : 
(..آقول‌هذا وأنا أرىوجوها تنقیض‌دونی»و نفوسا تنقبضمزورة 
عنى . وقد يكون لها بسبب الوراثة والتربية والبيئة آن تتقبض 


۲۰۹ 


وتنقبض آمام حقيقة وضعها البحث على غير ما آلفت من احترام 
الصحابة واعتقاد عدالتهم أجمعين أكتعين أبصعين » من غير آن‌تزن 
أعمالهم وأقوالهم بالوازین التى آخذ النبى (ص) بها أمته لان 
الصحبه عندهم عجردها حرم لاتنال من اعتصم به معرة ولا عس 
بجرح » وان فعل مافعل » وهذا شطط على المنطق وقرد على 
الأدلة ص ج) كيف لاتتفیض النفوس الصافية عن الباطل#وكيف 
لایثور المرء المعتدل للحق اذا دست حرمته 7 انه يفترى على 
الصحابةتفلة الشربعةوحفاظها » ويريد مناأن تكونفى بردوسلام!! 
ثم من هم الصحابة الذين فعلوا ما فعلو! وجعلهم الجمهور 
معصومين ‏ لقد بينت فيما سبق أن من اختلف فى عدالتهم من 
الصحابة لا تحاوزون أصابع اليد الواحدة .. ومع هذا فقد. 
اتتصر لهم ابن العربی وبين الق وأيطل ما ادعاه الخصم.. 

| ثم يتابع قوله مبينا أحوال الضحابة الى أن يقول ( هذا 
رأينا فى حملة الدث من الصحابة وغيرهم والكتاب والسنة 
بينتنا على هذا الرأى -«وقول فىهامش ص:د» ولكن المهور 
بالغوا ق‌تقدس كلمن سمونه صحابيا حتى خرجوا عن الاعتدال 
فاحتجوا بالغث منهم والسمين .. ) فالوضاعون لانعفيهم من 
الجرح وان أطلق عليهم لفظ الصحابة » لأن فى اعفائهم خيانة لله 
عز وجل ولرسوله ولعباده .. وعلى هذا فقد اتفقنا فى النسحة 
وان قضى الالتواء فى المقدمات شيئا من الخلاف » فان الجمهور 
اعا يعفون أبا هريرة وسمرة بن جندب والغيرة ومعاوية وابن ٠‏ 
العاص ومروان وأمثالهم تقديسا لرسول الله لكونهم فى زمرة 


۳۰ 


من صحبه (ص) ونحن اغا نتتقدهم تقدیسا لرسول الله ولسنته 
(ص) شأن الأحرار فى عقولهم ممن فهم الفیقه من التقدیس 
والتعظیم .. ص/د) 

ان بحثه هذا عن آبی هربرة سیبین مقدار محافظته ودفاعه 
۱ عن السنة » فالدفاع عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
" وتقديس رسول الله عليه الصلاة والسلام لا یکون فى طعن 
أصحابه وتكذيبهم 6 و الافتر اء علیهم 4 و الاستهز اء هم » وهو 
القائل ( لا تسبوا آصحابی ) ( واحفظونی فى آصحابی ) ثم انه 
بعد ذلك يبين أن کتابه هذا وضعه خلصا للحق » ولا يريد من 
أحد أن يتقبض وجهه ( ص ه ) ثم بقول : ( لا تقصد بهذا 
الكتاب شهد الم أن نصدع هذه الو حدة المتواكلة المتراكمة 
فى هذه اللحظة المستيقظة » بل نقصد تعزيز هذه الوحدة واقامتها 
ااي و ی 
للغاية » وأدل على القصد 

وشهد الله أن کتانه معول هدام فى بناء هذه الوحدة » وعامل 
لتفریق کلمتها » وتشتیت شملها ء وان حریةالرآی والمعتقداللتين 
ش براهما » انما هما الفوضوية والعصبية والهوی بعینه » تحت آمماء 
مغرية براقة » فهل اطرية فى التفكير أن يقول من شاء ما شاء 
ومتى شاء وكيف شاء ۶۱۱ أم أن اطرية والذوق الفنى والكرامة 
العقلية خاصة بفئة معينة » وخاضعة لقاييس شخصية تتبدل‌حسب 
الميول والأهواء ۶ آم أن الكرامة العقلية والتفكير العلمى جرد 
الدفاع عن مبدا مهما كان نصيبه من الصواب والخطاً # لا آظن ‏ 


؟١١‎ 


آحدا یوافق على مثل هذا » فالتفکیر العلمی والذوق الفنی 
. یکونان على آسس ثابتة لا تتاثر بنزعة أو هوى » آسس عامة 
شاملة لا تنظر النظرة الخاصة الضيقة » أسس مبنية على منهج 
علمى سليم .. 

ثم يسرد الكاتب ألوانا موجزة فى مقدمته مما جاء فى كتابه » 
كخلاصة أو فكرة عامة عن جهوده وبحثه » مما سنعرض له عا 
ما ذكره بعض الطاعنين فى أبى هريرة اذا ما اقتضى الأمر » 
لاشتراك المؤلف وبعض الطاعنين فى فكرة أو رأى .. » وستكون 
هذه الدراسة على ضوء ما عرفناه من حياة أبى هريرة » وعلمه 
فى الباب السابق » ون أبادل الطاعنين استهزاءهم وازدراءهم 
لأبى هر رة » بازدراء مثله » ولن آرد شستائهم وسبابهم 
وافتراءاتهم عثل ما فعلوا » لأن النهج العلمی بأبى هذا كله .. 


| - اسمه ونسبه : 

يقول الکاتب : ( كان أبو هربرة غامض اسب » مغمور 
اللسب فاختلف الناس فى اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا . 
لا یحاط به ولا يضبط ف الجاهلية والاسلام . واعا يعرف 
بكنيته . وينسب الى دوس/ص ۲) . 

آراد أن بغض من قدر آبی هريرة » ویغمز نسبه لأنه لم يكن 
معروفا فى الجاهلية »> ولاختلاف الناس فى اسمه ».ومتى كان 


يدف 


الاختلاف فى اسم ا هرقف تاه وی أن 
تعرفه بكنيته كما عرفنا آبا بكر وأبا عبيدة وأبا دجانة الأنصارى 
1۳ الدرداء » الذین اشتهروا بکناهم وغابت آسماوهم عن كثير 
من الناس .. ولم نسمع قف يوم من الأيام أن اسب والنسب 
يقدم صاحبه ف المفاضلة العلمية أو يؤخره . ثم انه اشتهر بكنيته 
من صغره وعرفه الناس جيعا بذلك » فما يضيره أن یعرف بكنيته 
ویخلف اسمه 9 والاختلاف ف الاسم طبيغى وبدهى لا ف 
أبى هريرة وحده بل فى كل افسان عرف بكنيته منذ نعومة 
أظفاره » ولم هذه المملة وايهام القارىء بان اسمه لابحاط به 
ولا ضیط » ومرد الخلاف فيه الى ثلاثة أسماء ( عمير وعبد الله 
وعبد الرحمن ) كما قال ابن حجر ١‏ وقد اختلف فى اسم غيره . 
على أكثر من ذلك ولم ير فيهم عيبا أو مطعنا يسبب ذلك !! 

ثم يقول روك اباسريرة جرد صعرة كان بر 
ولعل من غرامه بها حدكث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أن امرأة دخلت النار فى هرة ربطتها ص  -‏ ) . 

ان أبا هر بره الطفل الصعير الذى كان يرعى غنم أهله » 
وبداعب هرته فى نهاره ويضعها فى شجرة أثناء اللیل » ما كان 
بر ولا يتوقع أن تصبح كنيته سبب مهاته وازدرائه » فأى | 
عار لأبى هريرة فى كنيته وأى اثم اقترفه حين لقبه أهله بذلك . 

ثم نحن أمام زعم خطير من الولف » فاما يتهمه أنه وضع 
حدیث الهرة علی‌رسول الله » آو آنه سمعه فحداث به »فان كانت 


.0( الاصابة : ۲۰۱/۷ ۰ 


1۳ 


الأولى » فمعاذ الله أن يجرؤ أبو هريرة ويكذب على رسول ال 
(ص) ف سبيل هرته التى رافقته فى صغره » ثم ان الدت قد 
رواه الامام أحمد والبخارى ومسلم والدارمى واین ماجه .. 
وصحيح أن راويه فى مسلم أبو هريرة وحده وآما فى البخارى. 
فلم ينفرد به أبو هريرة بل رواه أيضا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عبد الله بن عمر وأسماء بنت أبى بكر ١‏ » فهل هتولاء. 
شاطروا آبا هريرة فى كذبه !! ? آم أن لهؤلاء هررا حملتهم علی, 
E‏ روه الا در 
والتخمين الذی تصوره ال مو لى .١‏ 

واذا كان الولف يقصد الثانية وهی مماع أبى هريرة الحديث. . 
والتحديث به » فأى جرعة قترفها من يبلغ حديث رسول الله. 
(ص) » وهو الذى حض الصحابة على تفل وتبليغ حديثه ۴ فهل. 
نوخد على أبى هريرة آمر منکر فى هذا !! ۶ آم أن الولف نظر 
من زاوية خاصة الى راوية الاسلام فكانت لا تعکس عليه الا" 
ما فى نفسه من الظلمات .. 7 

ونحن فى مود ضع الحكم على صحابى » بل على انسان له- 
ور ار 
عن مكانة وشرف الصحبة ‏ والحكم على انسان مهما كان شآنه- 
صعب بحتاج الى روية » وبحث وتنقیب » وعقل وتفكير » لأنناء 
:اذا طعنا فيه يعنى ذلك أننا حرمناه من جيع حقوقه الاجتماعية ». 
والثقافية والسياسية وغيرها » ورفضنا كل ما صدر عنه وتر کنل 


. ۲۱۱۰ فتح الباری : ۰۳۹/۰ وصحیح مسل : ۲۰۲۲/6 و‎ )١( 
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كل ما رواه أو قاله » وان حكمنا بعدالته نکون قد اعترفنا له 
.يكل حقوقه وآقررنا .وقبلنا مرؤياته » ولهذا وجب علینا أن 
تتجرد » لنرضى الله تعالى ونكون مع الق الذى آمرنا باتباعه 
ل د الكعواء و الما نات ور 

۲ ب نشاته و اسلامه : 

قال الكاتب (شاق مسقط راسه ( امن ) وشب م2 
حتى آناف على الثلاثين » جاهلیا لا بستضی» بنور بصيرة » ولا 
دح بزناد فهم » »> صعلو كا قد آخمله الدهر ونتيما آزری به 
الفقر » يخدم هذا وذاك وتی وتلك » مؤجرا تفسه بطعام بطنه 
-حافيا عار ا » راضيا بهذا "الهو ان . e‏ 

آترك القارىء الأمين بحكم على هذا النصويستنتج منهروح 
بونفسية الكاتب الذى وضع نفسه قاضيا أو حكما لينصف 
الاسلام فى شخصية أبى هريرة » ويضع أبا هريرة حيث يليق به . 

أبها الناس هل من انسان متجرد للحق وحده يقبل أن يقال 
ق أبىهريرة هذا .. بعد أن رآی الصورة الصادقةالتى لم يخالطها 
هوی » أو تعتريها رغيات نفس حقودة » أو طائفية موروثة 870۱ 

نحن تقبل الذوق الفنى والمقياس العلمى الذى ادعاه الكاتب 
فى مقدمة كتابه ..فتقول : متى كان المهل يسقط العدالة ؟ وهل 
ا و “كتين 

من الصحابة أميين حاهلین قبل الاسلام فشرح الله صدورهم 
همان » وثبته فى تلوب » فعدوا سادات زمانهم » وعلماء 
عصرهم » وأساتذة أمتهم . 


۳۹۵ 


وغرب كيف استنتج هذا الکاتب عدم فهم آبی هربرة 2 
هل استعمل معه مقاييس الحفظ والذکاء ۶ آم أن هذا قدح 
ضمير وتحلیق خبير 7 آم آنه ابداع بلا تفكير ٩۱۱‏ 

وما يضير أبا هريرة اذا لم بنتشر صيته فى الآفاق » وهل كان. 
وحده كذلك آم أن أبا بكر وعمر وعثمان وسعدا وعبد الرحمن 
ابن عوف وأكثر الصحابه کانوا غير معروفین قبل الاسلام ۶ وهل 
یجرژ امرژ أن بسلب عدالة هؤلاء وغيرهم لأن شهرتهم لم تطر 
فى مشارق الأرض ومغاریها قبل أن يكونوا مسلمين ۰ أما آنه. 
يرمى أبا هريرة بالتصعلك فهذا لا نرضاه منه ولا من غيره » فان. 
كان يريد بها مانفهمه عوام عصرنا » من الدناءة والخسة وانحطاط 
القدر والتطفل » فيكون قد حكم عليه من غير دليل ولا حجة » 
وان كان يريد بها الفقر والماقة ‏ وهو العنی اللغوى . 
فلا داعى لتکرار كلمة ( الفقر ) ثانية فى جملة واحدة » وهذا 
لا بلیق عن يتصدر للكتابة والحكم » لأن فى الاطالة ما صد 
التفس » وسیء الى الذوق » والکاتب لا بحب أن بجرح آذواق. 
قرائه » لأنه يحب الذوق الفنی السلیم » فتعين أن مراده العنی, 
. الأول » وهو آمر وآدهی . 

أجل لم ,يكن آبو هريرة غنیا » ولا آرستقراطیا ء اله آحد 
ملابين الفقراء الذین عاشوا کراما رغم الفاقة وارمان . ومتی, 
كان الفقر رذيلة أو عارا ۶ اننا لم نسمع فى عصر من العصور 
بسقوط عداله انسان » أو احتقاره بسبب فقره » وان مثل هذا 
اطکم لا يصدر الا فى بيئة مادية » بعيش آبناژها مترفین 


۳۹۹ 


57 . أو فى مجتمم تحکمت به عادات ارمح وج 
آعر افها وتقاليدها .. ۱ 

وما كنا نظن أن يحكم الكاتب د أبى هريرة بالمهانة 
والازدراء لكو نه فقيرا » لأننا على علم شین بأنه ليس واحداممن 
ذكرنا » وهو الذى قال فى مقدمة كتابه : انما بحکم عا آمر الله 
ورسوله » ويتبع فی بحثه الق » فعلی آی آساس بنی حكمه 
هذا !! ۶ هل فى القرآن أو السنة ما بحعل الفقر عيبا آو عارا ..? 
كلا .. فها هو يجانب النهج العلمی الذی وضعه لنفسه . 

ثم هل فى عمل آبی هربرة وسعیه - كيلا يكون عالة على 
قومه ‏ عيب ۶ وهل کان العمل فى يوم من الأيام عارا 8 . 

وأغرب من هذا أنه بأخذ على أبى هريرة ( حفاه ) دیداعی 
(عتريه) ر اضيأ بهذا الهوان 

أقول هل كان جميع ااناس ينتعلون ال حذية والتمال ۶ ومتي 
كان مقياس العدالة الانتعال أو عدمه # و نحن ف القرن العشرين 
ما سمعنا فى يوم من الأبام بسقوط عدالة حاف » آو ثبوت عدالة 
منتعل !! والحفاة كثيرون . فالناس سواء حفاتهم ومنتعلوهم » 
واعا الفاضلة فى التقوی وحسن الخلق » كما قال تعالی ( :ان 
آکرمکم عند الله أتقاكم ) ۱ . ۱ 

وى ی ال ی( NT‏ 
كيف استتتج هذا ومن تقل اليه ذلك ۴ ثم ۵ 
هوان وذل لأبى هريرة رضى الله عنه ؟ 


(۱) الحجرات : ۰.۱۳ 
را ۱ 


ثم تقول الکاتب ( لکن لما آظهر الله آمر نبيه صلی الله عليه 
وسلم ف المدينة الطيبة بعد بدر وأحد والأحزاب وبعد اللتيا 
والتى » لم يكن لهذا البائس المسكين حينئذ مذهب عن باب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فهاجر اليه بعد فتح خیبر فبایمه 
على الاسلام . وكان ذلك سنة سبع للهجرة باتفاق آهل الأخبار 
آما صحبته فقد صرح آبو هريرة ‏ فيحديث آخرجه البخارى ‏ 
با نها اعا كانت ثلاث سنين / ص ه 
لقد سبق أن بینت أن الفقر والسکنة لا بحطان من قدر الرء 
ومکانته الا عند من آعمت الادة قلوبهم » ولم يكن دخول الجنة 
مشروطا باللبس والبذخ . ( فرب آشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لابره ) ١‏ . ولعل المؤلف يرد هذا امريد لذن 
راوه أبو هريرة . 1 

” وخ كروي لقن بن عمرو‎ e 
4 واعا هاجر الی رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام فتح خيبر‎ 
فأكرمه الرسول صلی الله عليه وسلم وآسهم له كما فى احدی‎ 
الروايات. » وآشار أبو هريرة حينذاك على رسول الله صلى الله‎ 
 لتاق عليه وسلم أن لا يقسم لأبان بن سعيد بن العاص » لأنه‎ 
ابن قوقل ۳ . وابن قوقل هو النعمان صحابی استشهد يوم‎ 
قد آسلم قبل خبير و کان‎ î فهذا دليل‎ 0 


(۱) صحیح ملم * ۲۰۲/6 و ۲۸۱۹۱« و 
0 الاصابة : ۲۸۷/۲ وانظر ف هلا الكتاب « اسلامه وهجرته 4 . 


۳( فتح البارى ف ۲۸۱/۹ والىخاږى شوج السندی : اهمه ۳ 


E e‏ الرأى 
یتقدمون به الی‌رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولو سلمنا جدلا 
يانه أسلم يومخيبر » أنعيب عليه اسلامه هذا آلمیسلم يعدخيير 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بنأبى طلحة وغیرهم*. 
وأما أن صحبته ثلاث سنوات كما قال أبو هربرة نفسه » 
فهذا من باب التقريب لا من باب الحصر » فآ بو هريرة لم يعلم أنه 
سيأتى فى آخر الزمان من يحصى عليه أيام صحبته » وینتیع 
مناقصه ويزدريه لفقره » ويرى ف هذا لونا من الهوان والذل . 
واذا عرفنا أن غزوة خيبر كانت ف ( رم ) من السنة السابعة 
ى فى أول تلك السنة واستمرت الغزوة نحو ثلاثين يوما » وان 
أبا هريرة قدم المدينة على أشهر الروايات أيام فتح خيبر » ورأى 
..رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبها أى فى العشر الأول من 
صفر » وان وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت يوم 
الاثنين ( ۱۳ ربيع آول سنه ۱ للهحرة الوافق ۸ يونيو ضنه 
سوم ) ۱ - اذا عرفنا ذلك تبین أن آبا هريرة قد تشرف 
بصحبة رسول الله صلی الله عليه وسلم أربع سنوات وثلاثة 
وثلاثين وما . واذا آراد أبو هربرة من تصريحه بالسنوات الثلاث 
الحصر » یکون قد رفع من صحبته وملازمته للرسول صلی الله 
عليه وسلم ما قضاه فى البحرین مع العلاء الحضرمى سنة مان 


(۱) نور اليقین ۰ ۷5 


۳۱۹ 


۲ - على عهد النبی صلى الله عليه وسلم : 

وصفه بالفقر وأنه من آهل الصفة الذین لا موی لهم ولامعین 
(ص ه -۸) وضى أو تناسی أن ببين أن آهل الصفة کانو! 
غنات الاسلام. » و آتفسهم للجهاد فى سبيل الله وطلب 
العلم » وكانوا صلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وعامة المسلمين > فاذا ما أراد أن بلغ تنزيلا أو يجمع السلمین, 
دعا بعض آهل الصفة لينادوا فى السلمن و یجسوهم 6 وكان 
أكثرهم من المهاجرين وفيهم كرام الصحابة » وكان بحبهم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ويكرمهم » وكثيرا ما كان باکل 
006 
شم عرض الكاتب جوع أبى هريرة وفقره » وملازمته رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشبم بطنه » وف هذا كله لم بر براءة 
أبى هريرة وصفاء نفسه وحسن سريرته » بل حاول أن عرضه 
على القارىء عرض الفقیر البائس » المتقطع التشرد الذی‌ستجدی 
الصحابة وبلازم الرسول فقط ليشبعه » لم بر فى ذلك حرصه 
على العلم وعدم طمعه فيما فى بدی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وصوره الجائع المنماوت من جوعه » يريد فتات الموائد > 
ويطلب الياة الدنيا » وأغمض الكاتب عينيه عن الروادات الثانية 
التی تبين حقيقة ملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام » وزهده 
فى الدنيا واقطاعه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا 
للعلم » وقد سآله رسول الله : ( ألا تسآلنى من هذه الغنائم التى 


Ye 


سألنی أصحابك ۶ فقال أبو هريرة : أسألك أن بلس ما 
علمك الله .. )۱ . ۱ 


ثم ذکر الکاتب ثناء أبى هريرة على جعفر بن آبی طالب لاف 
كان. للمساکین عونا یکرمهم ویواسیهم . ويختتم هذه الفقرة 
بقوله : ( وما زالت الصفة موطن أبى هريرة الذى يطمئن اليه 
ليلا ونهارا لا بآوی الى ما سواها حتى ارتحل النبى صلى الله 
وی ی الفانية » وق بالرفيق الأعلى » وقبل 
ذلك لم : قم آبو هربرة بشىء یمود عليه بشبع بطنه سوی الفعود ۱ 
ا ی تحفزه مهمة ولا پذکر فى ١‏ 
حرب ولا فى سلم . 0 ش 

. هكذا أراد أن بختتم الكاتب حياة أبى هريرة فى عهد 0 
الله مهينا ذليلا ستحدی آکف" الارة . أمن العدالة ? أم من 
الق ?آم من الوجدان العلمی والذوق ل 0 
" أن بصور أبا هريرة بهذه الصورة ۶ أبو هريرة الصحابی الذی 
ترك الدنيا وراءه » وهاجر الى رسول الله حبا فى الاسلام وطاعه 
لله » ولازم النبى الكريم أربع سنوات لا يريد منه الا العم 
الطيب الكثير » أبو هريرة الذى ترك الدنا لأهلها ووقف نفسه 
للعلم وخدمة ة الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل كلمات علمه 
اداها ومواعظ تودبه بها وی هه ای عرمتاعفة تفت ۶ رم 
آخلاقه وشهامته يوم آراد عبر أن پولیه على البحرین ثانية فأبى | 


(۱) حلية الأولياء : ۲۸۱/۱ والبداية والنهاية : ۱۱۱/۸ ۰ 


۸ 


آن‌شلها بعد أن نزعت منه » بصوره الکانب الامین تلك الصورة 
لتى لا يرضاها له حق بل ينفيها الواقع والتاريخ . 


۲ - على عهد اخلیفتن : 

قول الكاتب فى (الصفحة Melt‏ بأخبار اطلیفتن 
واستقرآًنا ما كان على عهدهما فلم نجد لأبى هريرة ثّة آثرا پذکر 
سوی آن بعثه عمر واليا على البحرين سنه احدى وعشرين » 
فلما كانت سنة ثلاث وعشرین عزله » وولی عثمان بن أ بی العاص 
الثقفی » ولم یکتف بعزله » حتی استنقذ منه ليث امال عشرة 
آلاف زعم أنه سرقها من مال الله فق قضية مستفيضة ) . و بحیلنا 
الكاتب الى العقد الفريد . 

آما آنه ألم بأخبار الخليفتين » وا ستقراً ما كان على عهدهما » 
فلم بجد لأبى هريرة آثرا يذكر » فهذا جرد زعم وادعاء » فان 
آبا هربرة اشترك فى حروب الردة فى عهد آبی بكر ( ر ) » فقد 
روی الامام آحمد ما دار بين آبی بكر وعمر عن آبی هريرة وفیه 
( فلما كانت الردة قال عمر لأبى بكر تقاتلهم وقد سمعت رسول 
الله (ص) قول كذا وكذا 7 قال فقال أبو بكر : والله لا آفرق 
بين الصلاة والزكاة » ولأقاتلن من فرق بينهما » قال أبو هريرة 
فقاتلنا معه فرآينا ذلك رشدا ) ۱ . وف عهد عمر رضى الله 
عنه انتغل فى طلب العلم والتعليم ورافق أمير المؤمنين فى حجه » 


(۱) مستد الامام أحمد: ۱ باستاد صحيح . 
(۲) مستد الامام آحند : ۰/۱ رقم ۷۱۱٩‏ باسناد صحیح. ۰ 


يفف 


| 
وحدكثه حديث الريح عندما اشتدت بهم حين لم يذكر آحد من 
أصحاب رسول الله (ص) آنذاك شيئا فيها " » كما اشترك فى 
ون الريك مر ی كتيبل ۰ دخمل ذكر آبی هريرة فى عهد 
الخليفتين الراشدين الا أن الكاتب لم يلم بأخبارهما كما ادعى » 
وأما ولانته على البحرين والرواية التى ذكرها ابن عبد ربه من 
غير سند » ويستشهد بها الولف فيقول ( ثم ۾ دعا أبا هربرة » فقال 
ل E‏ 
يلغنى أنك انتعت أفراسا بالف دار وستمائة دشار قال 
( أبو هريرة  )‏ کانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت » 
قال : حسبت لك رزقك ومثرتتك » وهذا فضل فآد”ه . قال: ليس 
لك ذلك . قال : بلى والله وأوجع ظهرك » ثم قام اليه بالدارة . 
فضربه حتى أدماه . ثم قال : امت بها » قال : أحتسبها ١‏ عند الله » 
قال : ذلك لو آخذتها من حلال وأديتها طائعا » أجئت من آقمی 
حجر البحرين ۲ » بحبى الناس لك لا لله ولا للسلمين 7 
ما رتجتعت ۲ بك أميمة الا لرعية الحمر * ) . رأى الولف هذه 
الروایه توافقه فاستشهد بههاء ولم يذكر الروابه التى بعدها 


زا و۲و۲وع) فى العقد الفرید : ۲۲/۱ : احتسبتها ... ومن أقصى حجر پالیحرین ٠‏ 
ورجعت من غير تشدید الجيم . قال الکاتب فى هامش الصفحة ( ۱۵ ) ( الرجع 
والرحیع العذرة والروث سمیا رجيعا لانهما رجما من حالتهما الاولی بعد أن کانا 
طماما وعلفا ۰۰ وكلمة الخليفة هذه من أفظع کلمات الشتم ) . آقول أن سوء فهم 
الکاتب للنص وهواه خعلاه يقر هذه الکلمة ما فسر » بینما الحقيقة ما رحصت 
. أى ما عادت . والنص لا بحتمل آکثر من هذا التقسير وق هلا ا وهی 
هذا سبيل الباحث النزيه !! ؟ 


۳۳۳ 


تم یراق اه maa‏ 
آبی هريرة على عمر حين قال له : اعدو الله سرقت مال الله 6 قال 
أبوهريرة : ماأنا عدو الله وعدو كتابه » ولكنى عدو من عاداهما. 
ان ما استشهد به الولف جرد عن السد » فلو كان لروانته 
فى الأصل سند أمكننا أن نتعرف من خلاله مقدار صحتها » دنما 
وردت الرواية الثانية التى لم تنص على ضرب عمر لأبى هريرة 
. فى مراجع كثيرة جدا بأسانيد صحيحة » فى حلية الأولياء وطبقات 
ابن سعد وتاريخ الاسلام والاصابة وق عيون الأخبار » وقد ‏ 
ذكرت هذا ف ترجمته » فهذه الرواية التى استشهد بها الم لى 
ترد لأنها تخالف روايات أصح منها . ولو فرضنا صحتها » فان 
الرواية الثانية التى تلتها وليس فيها ضرب عم لأبى هريرة » , 
بل فيها مناقشة أبى هريرة عمر » وییان طريق آمواله التى جعها » 
ورد"ه اتهامه الذى وجهه اليه ؛ آقول ان هذه الروابة تصحح ‏ 
ما قبلها » وتلفی ضوءا علیها اذ فیها ( فقیضها الدر اهم 2 
فلما صلیت الصبح استغفزت لأمير المومنين ) . 
ان أبا هربرة بستغفر لمیر المؤمنين الذی شاطره ماله » وهو 
بعلم آن ما آخذه الأمير منه اما هو عطایاه وآسهمه » ومغ هذا 
E SBE EY‏ 
قراخ پستغفر لأميره . 
هذا ادا اعتبرنا صحه الرواءة 4 علما بان الروايات الأخرى. 
تقول : ( قال : فمن أبن هی لك 7 قلت : خیل تنحت » وغلة 


4 


رقيق لى » وأعطية تنابعت على" » فنظروا ء فوجدوه كما قال ) '. 
وف بعضها آنه أخذ منه اثنى عشر ألفا ۲ وأرجح أن عمر رضی 
اللعنه شاطره ماله » كما شاطر غيره من الأمراء الاأنهلم یضربه » 
وق القيقة ان ابن عبد ربه بقول : ( ولا عزل عمر أبا موسى 
الأشعرى عن البصرة وشاطره ماله وعزل آبا هريرة عن البحرين 
وشاطره ماله » وعزل الخارث بن كعب بن وهب وشاطره ماله .. 
ودعا آبا موسى .. ثم دعا أبا هريرة .. ) ۲ وقاسم عمر سعد 
ابن أبى وقاص ماله حين عزله عن العراق * » فعمر لم هم 
أبا هريرة ولم شاطره ماله وحده بل تلك كانت سياسته مع 
ولاته » كيلا يطمع امرؤٌ فى مال الله » وبحذر الشبهات » وكان 
دل ولاته لا عن‌شبهة » بل من باپ الاجتهاد وحسن رعاية آمور 
السلمین » فلما عزل ( المغيرة بن شعبة عن كتابة آبی موسی » 
قال له : آعن عجز آم خيانة با أمير المنین ۶ قال : لا عن و احدة 
منهما » ولکنی آکره أن آحمل فضل عقلك على العامة ) ° 
انا أله هرك :فاق عار سقوك ا شیر رعی سات 
مکانته ومنزلنه » وأما أنه أهانه وقال له : ( استعملتك على 
البحرين وأنت بلا نعلين) » فالواقع يكذب هذا لأن جيع المسلمين 


() تاربخ الاسلام : ۳۲۸/۲ وحلية الآولياء : ۲۸۰/۱ والبداية والنهاية : 
1/۸ .۰ 1 

(؟) طبقات ابن سعد : 6/ القسم:الثانی / ۵٩‏ ۰ 

(۲) العقد الفرید : ۲۳/۱ ۰ 

(») انظر طبقات ابن سعد ص ۱۰۵ قسم ۱ج ۲ . 

(ه) العقد الفر ید * ۰۸۰/۱ ۰ 


Yo 


( م ۱۵ أبو هريرة ) 


تحسنت آحوالهم أيام عمر » وكثر عطاؤهم عندما فتحت البلاد 
الجلورة فأغدقت علیهم الغنائم والأموال الکثبرة 3 ( والی جانب 
هذا لم برد فى الروابات الصحيحة العتمدة شیء من ذلك . 

وهناك ما يدل على عدم اتهام عمر لابی هريرة » وبدل على 

استقامته وأماتته > وهو أن أمير المؤمنين عاد اف هريرة » 
وطلب أن يستعمله ثانية على البحرين فأبى . وان هذه الرواية 
تنمة ما تقله الکاتب . الا آنه حذفها کیلا بظهر بطلان ما بدعیه > 
وليتمم طعنه فى أبى هريرة وفيها ( فقال لى بعد ذلك : آلا تعمل 9 
قلت : لا ا امن كر SS‏ 
عليه . قلت : بوسف نبی وأنا ابن أميمة » آخشی أن بشتم عرضی» 
ويضرب ظهرى » وینزع مالى ) ١‏ . هذا النص تتمة ار الذى 
رواه الكاتب ل ا ل راوية 
الاسلا لام»وهدا التص موكد عدم ضرب عمر لأبىهريرة اذ لو صح 
أنه ضربه لقال له أبو هريرة : لن أعود بعد أن شتم عرضى وضرب 
ظهری . وهكذا ثبنت براءة أبى هريرة مما تجناه عليه الكاتف . 

۵ د علی عهد عثمان: رص 15 ١؟):‏ 

٠‏ لقد رآینا موقف أبى.هريرة بوم الدار » وكيف حث الناس 
على الدفاع عن أ مر الؤمنین » الا أن عثمان رضى الله عنه منمهم 
من القتال . وأجمعت كل الروايات على وجود أبى هريرة بين. 
من دافع عن عثمان رضى الله عنه يوم الدار . 
الآ أن الولف يصوره بنیز المستغل لك الفتئة من 23 


(۱) العقد الفرید : ۲۵/۱ - ۲۵ وء . 


5 ۰ 


ن مااربه وغایانه » فیقول بعد ذلك : ( وبهذا نال نضارة: بمد 
ذبول ونباهة بعد خمول ) ويقول (وكان آبو هربرة على علم بأن 
الثاثرین لا بطلبون الا عثمان ومروان » وهذا ما شجعه على أن 
کون ف الحصورین) . لا آدری كيف قرأ سربرة آبی هريرة 
و اطلع علیها و ی( الا الظاهر » فقد كان حصورا فى الدار 
مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين فكل 
افتراض فترضه بالنسية لأبى هربر ة شترض دا لته من كان 
معه فهل قبل الولف هذا لسیدی شباب آهل المنة ٩۱‏ 

ثم قول ( ومهما يكن فقد اختلس الرجل هذه ا 
. خر بحت صفقته وراجت سلعته » وأكب بعدها ينو أمية وا ولياؤهم 
علی السماع مله فلم بأل جهدا فى نشر حدشه والاحتجاج به . 
وکان بنزل فيه على ما برغبون ) . ثم استشهد بأحادیث 
موضوعة على آبی هريرة وحمله وزر وضعها وهو لا بد له فيها . 
وعلق ف‌هامش ( ص ۱۸ و ١١‏ ) ( ان آولیاء أبى هريرة يحيلون 
الآفة بها على رواة فى س‌انیدها ) . ويأبى هو الا ان بجعل 
آبا هريرة وضاعا وألعوبة فى آبدی الأموبين » والأموبون لم 
بظهروا بعد .. ! : 

:) ۲٣ ۲۱ على عهد على : ( ص‎ - ٦ 

بینت فيما سبق اعتزال أبى هريرة جميع ما جرى حرفا 
.بعد استشهاد عشمان رضی الله عنه » الا أن الوّلف بأبى الا أن 
يعتمد على روايات ضعيفة ليشرك آبا هريرة فى بعض هذه 
الحوادث » وليته يكتفى بذلك » بل یعرض ما يريد مستهزئا 


NYY 


مزدریا . فیقول : (خفت صوت آبی‌هريرة على عهد أمير التمنین» 
واحتبی برد اطمول » وکاد أن برجم الى سيرته الأولى » حیث 
كان هيان بن بيان » وصالعمة بن قلعمة قعدا عن نصرة أمير 
الومنن فلم ينضو الى لواثه » بل كان وجهه ونصيحته الى 
أعدائه ) . ثم ساق رواية واهية مفادها أن معاوية آرسل آباهربرة 
والنعمان بن بشير لیفاوضا غلباً وبأخذا قتلة عنمان الى معاؤية » 
لتجتمع كلمة المسلمين بعدها . وأقام النعمان بن شير عند على 
وعاد آبو هريرة الى معاوية وأخبره عا حدث فى محاولتهما . قال 
المؤلف : ( فأمره معاوية أن يعلم الناس ففعل ذلك وعمل آعمالا ۱ 
ترضی معاویه ) وهده الرواية لم ترو بسند صحیح فط ولم 
آجدها الا فى نهج البلاغة . 

ثم ان صحت الرواية فهل .عاب على أبى هريرة أن یکون 
وسيط خير وداعيا الى جمع كلمة المسلمين !! ۶ وآما ما ذكره 
ابن قتيبة من قدوم أبى هريرة وأبى الدرداء على معاوية وعلى 
رضى الله عنهما ومناصحتهما معاوية لقن دماء المسلمين ثم 
اتصالهما بعلى رضى الله عنه من أجل قتلة عثمان » فانها تدل 
على اعتزال أبى هريرة الفتنة ومحاولة جمع كلمة المسلمين » 
بالرغم من ضعف هذه الرواية ۱ . ۱ ۱ 

ثم قول الکاتب : ( وحین حمی وطیس ارب ورد على 
آبی هريرة من الهول ماهزم فإواده وزلزل آقدامه » و کان فى اول . 
تلك الفتنة لإيشك ف أن العاقبة ستکون لعلی » فضرب الأرض ٠‏ 


(9) الامامة والسيانة : ۱۷۰/۲ 5 


۳۳۸ 


پذقنه قابعا فى زوايا الحمول یثبط الناس عن نصرة آمیر المؤمنينه 
ما يحدثهم به سرا » وكان مما قاله مومئد : سمعت رسول الله 
ھک قول ر 
القائم ص / ۲٤‏ ) 

ا النص شك فى أن الكاتب متحامل على 
أبى هريرة ۶ انه يدعى البحث العلمى والذوق الفنى » ثم يسيره 
هواه أنى بشاء ضاربا عا ادعى عرض الخائط !! وبا بی أن قبل 
ما ول من النصوص على اعتزال أبى هزيرة جميع ا الموادث » التى 
دارت بين على ومعاؤوية رضى الله عنهما . 

وبحاول الكاتب أن يستنتج من غزوة بسر بن أبى 00 
المحاز والیمن قبول آبی مزر ولابة المدينة . فيقول : ( وف 
ختام هذه الفظائع أخذ ( سر ) البيعة لمعاوية من آهل لجان 
والیمن عامه » فعندها باح آبو هربرة عا فى صدره واستراح ۳ 
بسر بن أرطأة عکنون سره » فوجد بسر منه اخلاصا لعاویه 
ونصحا فى آخذ الينعة له من الناش فولاه علی الدينة حن انصرفنه 
عنها وآمر آهلها بطاعته ص/۲۵ ) وهذا لم شبت قط وقد بینت 
الصواب فیما سبق من حياة آبی هريرة ! 


۷ - على عهد معاؤية : ( ص ۲٩‏ -۳۱) : 
. قال الکاتب : (نزل آبو هريرة يام معاوية الى جناب مریع > 
وارن الا د ی الور ؛ ق كثير من الخديث 


1 انظر « أبو هزيرة ف عهاد على 4 0 هذا اقغاب ۰ 


۰ 


على رغائبه فحدكث الناس فى فضل معاوية وغيره آحادیث عجيبة) 
ثم تكلم عن وضع الحديث ف عهد الأمويين وكثرة الکذب على 
.رسول الله صلی الله عليه وسلم . وادعى أن أبا هريرة كان فى 
:الرعيل الأولمن هوّلاء فحدث بأحاديث منكرة ذكرها .ابنعساكر 
وغيره » وساق أحاديث موضوعة لا قبلها عقل ولا يرضاها 
ضمير » وضعها أتباع الأمويين بعد عهد معاوية » تكاية بأتباع 
آمير المومنين على رضى الله عنه » وجميع ما ادعاه یعرف أهل 
السنة مفتريه ووضاعه » ويقول الكاتب (ص ۳١-۲۹‏ : غير أنهم 
الم بجعلوا الافة فيها من أبى هريرة نفسه واعا جعلوها ممن تفلها 
عنه .. وكذلك فعلوا فى سائر ما صنعته بدا أبى هريرة مما ضاق 
ذرعهم .. وله فى صحيحى البخاری ومسلم أحاديث أفرغها على 
هذا القالب وحاکها على هذا النوال ) . ۱ 

ان الکاتب بتهم آبا هريرة اتهامین خطیرین الأول أنه تشیع 
'لبنى أمية » والثانى أن حبه لبنى أمية حمله على وضع ادن 
لهم ( آی الكذب علئ. رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

ولهذا يعقد فصلين من کتابه ليبين ( آیادی بنی امية عليه ) 
م ( تطوره فى شکر أباديهم ) وسنرد هذین الاتهامين بنقض 
حججه » وبيان وجه الق فى ذلك فنبدا برد الشبهة الأولى 

١س‏ هل تشیع آبو هريرة للأموبين ۶ 

ان آهل العلم جميعا بعلمون أن ايا هريرة كان محبا لأهل 
البيت 6 ولم يناصبهم العداء قط » ومشهور عنه أنه قسك بسنة 
برسول الله صلی اله عليه وسلم . فكان بحب من أحبه رسول الله 


(Ne. 


عليه الصلاة والسلام » وأبو هربرة هو الذی کشف عن بطن, 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يتقبتل » وقبئل سره ۱ 


ثم ان با هزيرة لم يكن داا على صلة حسنة معاوية » فقد 

كان بعزله عن المدينة ویعین مروان بن الحكم » ومن العجيب أن 

بدعی انسان نهل من العلم بعضه أن أبا هريرة ة یکره عليآ وأهله» 

۱ بعد أن بسمع ما.دار بين مروان بين الحكم وأبى هريرة » حي نأر اد 
السلمون دفن الحسن مع النبی صلی الله عليه وسلم . فکان مما 

قاله : ( والله ما آنت بوال » وان الوالی لغيرك فدعه » ولكنك 

تدخل فیما لا بمنيك »ما ترید بهذا ارضاء من هو غاب عنك ‏ 

یعنی معاوية .. !! ) ۲ ولکن الکاتب التحامل على آبی هريرة 

والذی امتلا قلبه ضغنا وحقدا علیه بری هذا جرد رياء وم امرق 
مديرة بينهما .!! " ونری آبا هريرة ینکر على مروان بن الحكم ف 

مواضم عدة » فهل هذا الانکار أيضا من باب الوامرات التی 

بديرها مروان وأبو هريرة لخادعه العامة سکم زعم ملف کناب 

(أبو هريرة) 9» لقد أتكر عليه عندما رأى فى داره تصاويرفقال: 

سمعت رسو ل الله صلى الله عليهوسلم بقول : يقول الله عز وجل : 


سس متكت 


(۱) مسند الامام آحمد : ۱۹۵/۱۲ رقم 666ل!2. 
)١‏ البداية والنهاية : ۱۰۸/۸ 3 
(۲) انظر أبو هريرة لعبد الحسين : .)تا 


۳ 


«ومن آظلم ممن ذهب يخلق خلقا کخلقی. ! فلیخلقوا د رة » ۱ . 
بوأيطاً مروان بن الحكم يوما بالجمعة فقام اليه آبو هريرة فقال 
له : (أتظل عند ابنة فلان تروتحك بالمراوح وتسقيك الماء البارد» 

وأيناء الهاجرین والأنصار يصهرون من الر" ۶ قد هممت أن 
أفعل وآفعل » ثم قال : اسمعوا من أميركم ) ۲ فهل هذا موقف 
التشیم لبنی آمية » النازل على رغباتهم فى اطدیث » الداعی 
الهم !! آم أن هذا موقف ملتزم الق ۶ انه أنكر على الأمير تأخره» 
وحفظ له حقه فأمر المسلمين بالسماع اليه . وهذا دليل آخر 
على مكانة أبى هريرة بين المسلمين . فلو كان حقيرا مهينا ماسمع 
منه السلمون وما تحمله مروان . ومع هذا فان الولف لكتاب 
(أبو هريرة) قد يرى فى هذه القصة لونا جديدا من المؤامرات 
لتثبيت ملك الأمويين كما تخیل المؤلف أبا هريرة فى تفكيره 
وعلمه وذوقه الفنى » واستنناجه واستقرائه .. ! 


وكان بجدر باللف أن م أبا هريرة 00 0 ۱ 
مما ورد فى صحاح السنة لیر ۳+ وهذا ری له من اسل 


)١(‏ مسند الامام أحمد : ۱6۸/۱۲ رقم ( ¥1٦١‏ ) پاسناد صحيح ورواه 
#لبخاری ۰ ۱ 

۰ 1۲/۱ : العقد الفرید‎ )١( 

(۲) انظر مسند الامام أحمد ص ۱۱۲۹ حدیث ۷۲۹۲ و ص ۱۹۵ رقم ۷۲۵۵ 
ج ۱۳ » و ص ٩٩‏ حدیث ۷۱۳۱ » و ص ۲۱۰ حدیث ۷۸۲ ج ۱6 ) وفتح 
الباری ص الإ و م4 ج ۸ » وقد ذکرت هذا مما خضرنی » وليشس على سييل. 
االحصر . 0 1 


r 


الأحاديث الضعيفة » والوضوعة على أبى هزيرة فى مدح 
الأمويين » ليتهمه عوالاتهم وتأبيدهم » بالرغم من وضوح وضع 
تلك الأحاديث » ومعرفة الكذبة الواضعين لها . وجلاء آمرها .. 


ولو کان یو هربرة مشیم لنوین لأبى أن يروى بعض 


امه زا فا یی هد از ل ار 
وأعلى من نکم میت رسول لله ضلى اه وا » بل . 
أو هوی ٤‏ وأرفع من أن يكذب على حبيبه الضادق المضدوق 
محمد صلی الله عليه وسلم » واننا تراه پروی فى فضائل على 
عن آبی هربرة : (أن رسول E‏ تع دوم خیبر: 
«لأعطين هذه الراية رجلا بحب اللهورسوله . تح الله على بديه») 
قال کیت ی توا اعت الامارة 0 سد اول 
فتساورت لها ۱ رجاء أن آدعی لها , قال : فدعا رسول الله صلئ 
اله عليه وسلم على بن" أبى طالب » فاعطاه اباها + وقال' : «امش 
ولا تلتفت. ۰ حتى یفتح الله عليك» .“قال : فسار على شيئا ثم وقف. 
ولم پلتفت . فصرخ : يا رسول الله !على ماذا أقاتل الناس # قال: 
«قاتلهم حتی شهدو | أن لا اله الا الله وان" حمدا رسول الله - 


(۱) فتساورت لها : معناه تطاولت. لها . أى حرصت عليها » أى أظهرت. 
وجهئ: وتصديت لذلك ليتذكرني 1 ال صحیح مسلم ص ۱۸۷۲ هامش (۱) 


٠.5 ج‎ 


غاذا فعلو! ذلك » فقد منعوا منك دماعهم » وأموالهم .۱ لا بحقها . 
وحسابهم على الله » ١‏ . 
اننا نری التضفین من أهل ا ر 
لرواته هذا الحمديث ‏ بالتشیع لعلی رضی. الله عنه » و بالعداء 
لأمير الومنین عمر بن الخطاب » فأبو هريرة لا بتحزب لأحد ولا 
عالىء أحدا > ولا يسير وراء هوى متبع أو شهوة جامحة » اعا 
هو ذلك الصحایی العظیم الذى عرفنا استقامته e‏ 0 
وتقواه وورعه وآمانته . 2 
اوقد تصور الوّلف جميع ما بين بدی أبى هربرة من نعمة 
وخير ه ىأفضال الأموين عليه » واکرام منهم له » لما بذلهق سبيل 
تدعيم ملكهم !! وسى أو تناسی أن أبا هريرة كان يحب العمل 
الى بجا نويه ی ای كان الاين اعطيات واتجارة» كي 
' نى أنه ولى البحزين للخليفة عمر .بن الخطاب رضى الله عنه ؛ 
وبين له مورد ماله الذى جاء به » بل ری أن حميع ما بين يديه من 
منح بنی أمية له » فهم الذين كسوه الخز 6 وألنسوه الكتان » 
وبنوا له فى العقیق قصرا » وهم الذین زوجوه بسرة بنت‌غزوان» 
۱ آخت الأمير عتبة بن غزوان » ویستشهد لذلك عا رواه مضارب 
این حزن حين سمع آبا هريرة يكبر ف اللیل » قال مضارب:(یینما 
آنا أسير تحت الليل » اذا رجل يكبر » فألقه بعيرى » فقلت من 
هذا ۶ قال : أبو هريرة . قلت : ما هذا التكبير ؟ قال : شكر . 


(۱) صحيح مسلم ص ۱۸۷۱ حدیث ۲۲ جا ) . 


rt 


قلت : على مه ۶ قال : كنت آجیرا لبسرة بنت غزوان بمتقبة ° 
ل ل 
خدمتهم » فزوجنیها الله !! فهی ام رآتی نی ۱ 

RO‏ رت 
من سرة » وأى ثىء فى هذا ۶ أى شىء أكثر من طيب نفس. 
أبى هريرة وصفائها » ورضائها عا قسم الله نه . واحترامه لأنعم 
االله تعالى » وتواضعه وتذكره ما كان عليه واقراره بفضل الله 
عز وجل عليه ١‏ ولكن المؤلف استعل طيب. نفس أبى هريرة. 
للتشهير به » ورأى فى كل ذلك مادة غزيرة بشوهها كما يحب. 

۱ ۱  . ويرضى‎ 

وق هذا كله بری أن الأمویین استعبدوه ببرهم ( فملکو! 
قاده » و احتلوا سمعه ویصره وفاده » فاذا هو لسان دعایتهم, 
فى سیاستهم » بتطور فیها على ما تقتضیه آهواژهم . ص ۳) . 

هكذ! آراد المؤلف أن صور أبا هريرة » الدی عرفنا 
ا جز الا لفق + سروس ای a‏ 9۶ج 
لأهل الست . ْ 

وهکذا اا الا آن رسن ما حاکه اکا أن هربرة من 

شبهات ضده » وبکشف النقاب عن وجه الق AN‏ 
E‏ و نز خی 


قبدمعه )> ؟ 


10 «العقبة أى ی : 
(۲) سير اعلام التبلاء ص 64۰ ج ۲ ء 
(۲) ۱۸ : الانبیاء . 


۲۳۵ 


.2 س هل وضع آبو هربرة الأحاديث کذبا على رسول الله 7 

لقد افتری المؤلف على آبی هريرة افتراءات لا بتصورها 
انسان من مستشرق متجاهل أو من عدو متحامل » قال : ( فتارة 
تت الأحاديث فى فضائلهم » .. وتارة يلفق أحاديث فى فضائل 
1 اخليقتين »ولا علی برغا معأوية ووه الباغية ».اذ كانت هم 
فقاصف مناسة فيد الوصى وال النبى'.. وحسنك حدثه قف 
تأميی أبى بكر على المج سنة براءة ‏ وهی سنة تسم للمجرة 
ع وحديثه فى أن عمر كان محدثا تکلمه الملاثكة ١‏ . وقد اقتضت 
"سياسة الأمويين ف تكابة الهاشمین تثبيت هذين الذشن 
واذاعتهما بکل ما لمعاوية وأغواته .. من وسيلة آو حه هتی 
آخرجتهما الصحاح مره طقني آحادت ضد آمیز الومنن 
جریا على مقتضى تلك السياسة كقوله : سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول :لم تحبس الشمس أو ترد لأحد الا ليوشع 
این نون ليالى سار الی بیت القدس ار 


٠‏ لقد سيطر على المولف هواه » حتی آصبح لا يرى: فى 
د شر مح ل ام ی 
الصجابة بالكذب »:وتجاهل ما أجمع عليه الورخون الثقات » 
واعتيد علیروابات الضعفاء 6 فكانكلام الطیرسی 0 


(۱) يشير الى حديث أبى هريرة عن رسول الله صلی .الله ول ( لقد 
كان فيما قبلكم من الامم محدثون » فان نك فى أمتى أبحد. : فانه عضن ) + تج البارى : 
۹/۸ ۰ عدت بفتم الدال. 0 عع E‏ ا 
والتاریخ يشهد لعمر بهذا فى آمور مشهورة . 7 E‏ 


۳۳۹ 


الحكيم » وضرب بصحاح الكتب عرض اطالط » فيحاول طمس 
الق » وتحريف الصواب ؛ وانتى قبل أن اجيب عن زعمه أن 
الرسول صلى اثعلیه وسلم عزل أبا بكر عن ولاية المج آتساءل 
كيف حبست الشمس أو ردت لأمير المؤمنين على رضى الله عنه ? 
وهل أمسكت الششمس عن الغروب ليتمكن رضى الله عنه منآداء 
صلاة العصر فى وقتها 7 ان هذه معجزات لاتكون فى كل وقت » 
ولا من الله بها الاعلى رسله !! ثم ارم ترد الشمس له أو تحسك.» 
وعكنه أن هَضی الصلاة ۱۱۱ والصحاح لم تذكر شیف عن هذا 
ابر » فاد ترك للمؤلف أن سين لنا كيف حبست الشمس ومتى 
كان ذلك علنا oe‏ ادير الي 
ورد عليه ابن تيمية ردا قويا » وبين كدب هذا الادعاء ١‏ 

وأما حديث أبى هريرة فى تأمير أبى بكر على المج سنة 
براءة » فانه جاء من طرق كثيرة لا برقی اليها الشك » ولا تناو لها 
الظن » والمؤرخون مجمعون على أنه كان أمير المج ذلك العام 
وآن الرسول صلی الله عليه وسلم بعث عليا بأول براءة » لیقرآها 
على الناس » وقد سآل آبو بكر علاً عندما أثاه : هل استعملك 
زسول الله - صلی الله عليه وسلم . على اج ۶ قال aE‏ 
ولکن بعثنی آقرا أو آتلو براءة على الناس ”© ویقول الامام 
و ياد ۱ 
,0 امنتقى من .منهاج الامتدال ص ٠۲٤‏ 00 بعدها . 


ل سپرة ابم ۳ ˆ ,۲۰۱/6 وآنظر البخاری بش ایستدی : ع 


۳۳۷ 


0 0 م او 
شر ليك من شوه [ )+ وی ال و الور 
وجعل لهم مددا ونهاهم عن آمور ) ١‏ 

ولکن الولف - الذی اتبع النهج العلمی » والذوق الفنی 
السلیم » كما ادعى ‏ آبی الا أن بسایر أصول عقيدته » ورفض, 
هده الروابات » وقبل رواية الطبرسی وفیها أنه أغطى علبا آول 
براءة ( وعهد اليه بالولانة العامة على الوسم » وأمره دان يخر 
أبا بكر بين أن سیر مع ركابه أو ل ل 

هذه رواية مردودة من وجهين : 

الأول : آنها شاذة ومنكرة لمخالفتها ات ال 
الموثوق بها . 

ا | نحكم 
ولو فرضنا أنها صحيحة السند » ولم يذكره الكاتب » فهى 
مردوده من حيث تن 4 لذنها تخالف اجماع الروادات الوثوق 


(۱) الرسالة : 16 رقم الفقرة : ۱۱۳۳ و ۱۱۳ » وانظر النتقی من منهاچ 
الاعتدال : ص ۲۰ حيث يرد ابن تيمية على الحسن بن یوسف بن على بن الطهر 
| الحلى ( 16۸ ب ۷۲۹ ه ) وينقض ما إدعاه من عدم تولية الرسول صلى الله عليه 
وسلم لابی بكر امارة الحج سنة تع ۰ وانظر ص 14۷ .و ۵۳۹ منه . 

(۲) أبو هريرة لعبد الحسين : ۱۱۲ عن مجمع البيان : ۳/۲ . 


FA 


. بها » التى لم يستشهد بها الؤلف ۱ ثم حاول الكاتب أن يدعم 
رآیه غذا بروایات ضعيقة تطمن ق کبار الصحابة » وهی تاق 
مع المنطق السليم 6 ويرفضها الذوق الفنی » وبرد"ها النهج 
العلمى » ويدحضها الواقع التاريخى عا بعارضها وينفى صحتها . 
فما استشهد به ما رواه عن ابن عباس ف الصفحة ( 156 ) من 
كتابه قال : ( قال مرة : انی لأماثى عمر بن الخطاب فى سكة من 
" سكك المدينة اذ قال لى : با ابن عباس ما أرى صاحبك الا 
مظلوما » قال : فقلت فى نفسی : والله لا بسبقنی بها . فقلت له : 
با أمير المؤمنين : فاردد اليه ظلامته » فاتتزع بده من يدف ومضی 
بهمهم ساعة » ثم وقف فلحقته » قال "یا ابن عباس » ما أظنهم 
أنهم منعهم عنه الا أنهم استصغروه » فقلت : والله ما استصعره 
الله ورسوله حين آمره أن بأخذ براءة من صاحبك » فأعرض عنى 
٠‏ وآسرع الحديث) . 
۱ ان هذا الخير مردود من وجوه ينطق بها النص تفسه » منها : 
۱ متی ماشی الخليفة الفاروق ابن عباس رضی الله عنهما ۶ 
ومتی دار بینهما هذا الحوار 7 بفهم من النص أن هذا الحادث 
كان فى خلافة عمر رضى الله عنه أى یبن سنة (۱۳و۲۳) فان كان 
خطابه هذا فى أول خلافته ‏ أى حين كان عمر ابن عباس ست 
عشرة سنة وعمر أمير ال موّمنين ثلاثا. وخسين سنة » لأن عمر ولد 


(۱) انظر مسند الامام أحمد : ۲۲/۲ رقم 54م وصفحة ۲۱۹ رقم الحديث : 
۰ 856؟! وسيرة ابن هشام والیخاری والزبالة آلذکورین آنفا. . وتادیخ الطبرى ۰ 
كم . ش 


م۲ 


قبل الهجرة بأزبعين سنة » وابن عباس ولد قبلها پثلاث ستين ل , 
فهو غير معقول » ولا نتصور أن یناقش عمر رضی الله عنه 
اناس س وهو فتی اقم فى مقتبل الممر - 9 الخلافة » 
وق الأمة أكاير الضحابة !۱ ۱ 

وان کانت: الادفة.فی آنخر عهد شير ی عنه یکون له 
ثلاث وستون سنة ولابن غباس ست وعشرون سنة » ببعد معها 
أن تحری مثل هذه المناقشة سنهما » لا عرف فى ات 
ووقار عمر ؛ ورجوعه الى الق . 5 

۲ ات ات ناهر مت اذبر » ذلك زان 
علیاً رضی الله عنه لم : تقم له بعد جماعة وآصحاب » حتی قول 
أمير المؤمنين عمر این اس ما ای له الا مظلوما ) 
وله كان مظلوما ? وما هى المناسبة التى تدعو أمير الممنين لأن 
يتعطف ابن عباس ویسرتی عنه باعترافه بظلامة أبى الحسن 7 
م‌هل نتصور من عمر أن یعرف ظلامة لانسان ولا يردها 3 
وكيف بكون هذا ولا برد ظلامة صاحبه على رضی الله عنهما 9 

ولو ساكمنا بوقوع هذه الحاورة » فمنهثولاء الذين ظلموه؟ 
ومن سنی ف قوله ( ماآظنهم منعهم عنه. الا أن استصغروه ) ۶ 

ثم من الذین‌منعوا عنه الخلافة » ومن الذی استصفره » وهل 
كان صغيرا حقا ۶ لم عنم أحد الخلافة عنه أيام بيعة الصديق » 
بل جع الناس على خلافة أبى بكر » وام سد على رضی الله عنه 
تس مایت ري وس ی 
وله هذا ابحقية علو رض الله غنه بالخلافةمن الصديق ؛ والتاریخ 


i 


دلیل علی ما ذعب الیه چمهور :النلبین : ثم ان علیا لهال سكن 
صغيرا 1نذاك » و کما وافق على خلافة آبی بكر وافق على خلافه 
عبر وأعلن بيعته » والامام على نفسه بشهد للعمرین اعکانتهم 
فيدحض كل افتراء وكذب » وينقض ما ورد فى هذا الخبر . ويأبى 
لله الا أن بظهر الق على لسان ابن عباس رضى الله عنهما ٠»‏ 
الذى مق" ذاك الخبر على لسانه . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : وضع عمر على سريره فتكنفه الناس » يدعون ويصلون 
قبل أن يرفع وآنا فيم » فلم يرعنى الا رجل آخذ منكبى » فاذا 
على بن أبى طالب فترحم على عمر وقال : ما خلگفت أحدا أحب 
ل أن ألقى الله عثل عمله منك » وايم الله ان كنت لاظن 

رع سه اپ 
صلى الله عليه وسلم قول : ذهبت آنا وأبو بكر وعمر » ودخلت 
أنا وأبو بكر وعمر » وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ) أ . فرضی 
الله عن الصحابة جميعا وأرضاهم » فقد كانوا خير قدوة للناس 


)٩(‏ فتح الیاری : ٤۷/۸‏ . والاخبار التی تمارض ما رواه مؤلف کتاب 
( أبو هريرة ) وتثبت حب على رضى الله عنه للخلفاء الثلاثة » وعدم انکاره لخلافتهم 
أو اعتبار نفسه خصما لهم يريد رد ظلامتة » أقوك ان هذه الاخبار كثيرة جدا 
منها : ما ذكره السيوطىٌ قال : « آخرج ابن عساكر عن الحسن قال : لما قدم على 
على البصرة قام اليه ابن الكواء »> وقيس بن عبادة فقالا : ألا تخبرنا عن مسيرك 
' هذا الذی مرت فيه تتولى عن الامة تضرب بعضهم ببعض ؟ أعهد من رسول الله . 
ضلى الله عليه وسلم عيده اليك ؟ فحدثنا فانت الموثوق المأمون على ما سمعت 
فقال : امأ أن يكون عندى عهد من النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى ذلك فلا > 
وال لثن كنت آول من صدق به » فلا أكون آول من کذب عليه » ولو كان عندی 
من ,النبى صلی الله عليه وسلم عهد فى ذلك ما قرت آخا تيم بق مرة > وعمر بم 


۲:۱ 


ف حياتهم واخوتتهم » ولکن آهل الأهواء آبوا الا أن عدوا 
الشقة بينهم » ويصطنعوا الخلافات » ويستغلوا بعض الحوادث ‏ 
بدفعهم الى ذلك الضغائن والقد الذی ف تفوسهم ضد 
الاسلام والمسلمين » كل ذلك لتفريق الكلمة وتحقيق مآربهم 
واشباع ميولهم . | 


= ابن الخطاب يقومان على منبره ولقاتلتهما بیدی ولو لم أجد الا بردى غذا 
ولكن زسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل قتلا » ولم هت فجأة » مكث فى . 
مرضه أياما ولیالی يأتيه المؤذن فيوذنه بالصلاة فیأمر آبا بكر فيصلى بالناس وهو 
برى مكانى ۰ .ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة » فيامر أبا بكر فيصلى بالناس » وهو 
بری مكانى » ولقد أرادت أمرأة من نسائه أن تصرفه عن أبى بكر فأبى وغضب © 
وقال: (آنتن صواحب بوسف . مروا آبا بكر بصلی بالناس) فلما قبض الله نبیه‌صلی 
الله عليه وسلم نظرنا فى أمورنا فاخترنا لدنیانا من رضیه نيئ الله لديننا . وکانت 
الصلاة أصل الاسلام وقوام الدين » فیایعنا أبا بكر » وكان لذلك أهلا لم بختلف 
عليه منا اثنان ۰۰ فلما قبض تولاها عمر» فأخذها بسنة صاحبه » وما یعرف من 
آمره © قبايغنا عمر » ولم يختلف عليه منا ائنان .: فلما قبض تذکرت فى نفسی 
قرابتی وسایقتی وسالفتی وفضلی » وآنا أظن أن لا يعدل بى . ولکن ختى الا 
يعمل الخليفة بعده ذنبا الا لحقه فى قبره » فأخرج منها نفسه وولده » ولو كانت 
حاباة منه لآثر بها ولده » فبریء منها الى رهط من قریش ستة آنا أحدهم » 
فلما اجتمع الرهط ظننت آلا يعدلوا بي » فاخذ عبد الرحمن بن عوف. موائیقنا على 
أن نسمع ونطیع لمن ولاه الله آمرنا » ثم اخذ بيد عثمان بن عفان » وضرب بيده 
على بده فنظرت فى أمرى فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی » واذا ميثاقى قد آخذ 
لغيرى » فبايعنا عثمان فأديت له حقه » وعرفت له طاعته ٤‏ وغزوت معه فى 
جيوشه » وكنت آخذ اذا أعطانى وأغزو اذا أغزانى وأضرب بين يديه الحدود 
بسوطى ٠‏ فلما أصيب نظرت فى أمرى »؛ فاذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول 
الله الیهما بالصلاة قد مضيا » وهذا الذى أخد له الیثاق قد أصيب فبايعنى أهل 
الحرمين وامل هذين الصرین »> فوئب فیها من ليس مثلى ولا قرابته كقرابتى » 
ولا علمه کملمی » ولا سابقته کسابقتی » وكنت أحق بها منه ۰ اه » انظر تاریخ 
اخلفاء القالمین يأمر الامة للسيوطى : ۱۱4 . ۱ 


۳: 


٠‏ ومعاذ الله أن بروی اين عباس ذاك الخبر » ولکن يد الوضع 
ضبعتة » لتشت بالففرة الأخيرة منه أحقية على رضی الله عنه 
بالخلافة .. ولتشت ولابته العامة على الحج سنه براءة . 

- ان هذا الخبر لم يرد فى کناب موثوق به » وقد قله 
اا كيز ارهد ارم كار ليوز موجه 
هة قد آلف تاريخه هذا للموفق بالله بن المتوكل الخليفة 
العام ل أنه لم يذكر اسناده فسقط الاحتجاج به . 
. وهكذا تین لنا ضعف هذا الخبر سندا ومتنا . الا أن ' 
الولف لم بأخذ ما ذكرناه مآخذا سليما وم بعتبره » ورأى ف 
هذا الخبر ما يشفى غليله » ويشبع رغبته يتوجيه الطعن » لا الى 


أبى هريرة وحده » بل الى الخليفتين الراشدين رضى الله عنهم . 
جمعا » فعقب على تلك الرواية وله : ( فلله أبوه ! كيف 


استظهر على الخليفة بهذه المجة البالغة » فآخذه من بين يديه 
۰ ومن خلفه ومن جميع نواحيه حتى لم ببق فى وسعه أن یثبت 


فأعرض وآسرع . ولو أن صاحبه كان هو الأمير فى ذلك الوسم 
كما زعم آبو هريرة ما لاذ الى الاسراع بل كانت له الحجة 


على ار عات ع ا ا ا م 
01 الناس بحقائق تلك الأحوال ) ! 


ه احدی ات التى برمی اليها الكاتب من وراء ذاك 


(۱) ابو هريرة لعبد الحسين : ۱۹۸ ۰ 


۳:۳ 


ابر ؛ ولکن ابن عباس لم بآخذ اطليفة من بين يديه ومن خانه 
ومن جميع نواحيه » لأن شيئا من هذا كله لم یکن » وانى على 
بقين من عدم صحة ذاك الخبر 0 سنت ضعفه » ومنافاته ` 
للذوق السليم والمنطق والنهج العلمى » لوجود روايات صحيحة 
ثابتة ترده » وتقوم حجه على المؤلف » وتبرىء اين عباس مما 
ألصق به » وتنزه الخلفاء الثلاثة عن تلك التهم الباطلة التى وجهت 
ال او و الى اله 
افتراء عليه وعليهم » وان هذه الروايات ستأخذ الكاتب من بين 
يديه » وتسد عليه كل منفذ » وتقوض كل حجة يدعيها فى مذا 
الوضوع.. 

ثم يتابع الكاتب عرض بعض الأخبار » ليدعم ما ذهب اليه 
من ولاية أمير المؤمنين على رضى الله عنه للحج سنة براءة » وان 
جميع ما استشهد به مطعون فى صحته » والصحيح منه ينص 
فقط غلى ارسال أمير المؤمنين على رضى الله عنه بأول براءة . 
ثم بستتتج االولب بمد هذا ما اتن فیقوال : ( آلا تراه كيف 
'حر“ف الحديث عن موضعه » وصرف الفضل فيه عن آهله » 
متقربا فیما حرف الى آولیاء الأمور » ومتحببا فیما صحف الى 
سواد الجمهبور » اختلق لهم ما پروقهم من تأمير أبى بكر 
الصدیق . وما أدراك ما فعل ! ۶ انه آخرس ألسنة الثقات 
نات عن ممارشته > وال افولههم أن تبس ف بان المتيعة 
ببنت شفه » خوفا من من تآلب العامة رعاع «الناس » واشفاقا من 
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تكال أولى الأمر ووپالم پم وما دراك ا يومتذ ۲)۶9.۱ . 
۱ اله نتهم آبا هريرة بتحريف الحديث عن موضعه » لاه لم 
.يختلق حدیثا بتشی مع هوی المؤلف ؛ وبوافق میوله وما يصبو 
.. اليه » ویدعی أنه اتتقص الامام » ورف عنه ذلك الفضل الذى 
ادعاه فى رواية الطبرسى ¿ ۽ کل هذا فعله أبو هريرة ليتقرب الى 
الأمويين !! وليتقرب الى سواد الجتهور ا يروقهم ؛ عجب من 
املف كيف بدکمی هذا !۶۱ ولم نرضى آبو هريرة الجمهور » . 
1 ويكذب على الرسول من أجل ذلك ۶ آیخشی أبو هريرة لمهور 
ولا يخثى الله ورسوله ۶ هذا افتراء على أبى هريرة » وافتراء 
على الق » واستخفاف بجمهور المسلمين > وزعم واضح منه 
آنیم على غير صواب فیما يعتقدون » وعلی غير هدی فييا 
یعرفون:» انه.یتهم اجه ور , فى هذا ویجسبلهم ممن عالئون 
السلطان . .۰ وينساقون. :كما يريك .. ,وتحامل على أولى الأمر 
'فيصورهم بالمستيدين الفاشمین الطاغين : غجب من الوّلف.کیف 
:يزيد أن يقلت المقائق ق التارنخية التى:غرفها کل انسان آنذاك + 
۳ 0" 1 ن © ف فعل: أبا: هرئرة أكذايا” بيقع 
ما تروق للج یز لتاق زی واد 


YT‏ الما م اکن اب ات والبحث 


(1) يأبو هزبرة لميد الحسبين :۱۸۰ 


ter 


العلمی شی» والانسياق ورا» اعاطفة.والهندوی.ثیء آخر 4 
فللمرء أن عیل الى أى مبداً أو الى أى شخص » وله أن بحبه 
أو يكرهه » ولکن لا يجوز بأى شكل. أن بصرف المقيقة » 
ویخالف الواقع » فأبو هريرة لم یکذب فى هذا الخبر ولا ف 
غيره » والجمهور فى تأمير أبى بكر على اج لم بختلقوا أخبارا 
من عندهم » اعا كانوا على الق والصواب » لأنهم عاصروا ذلك 
وعرفوه ورفضوا كل خر ناق الحقيقة التاريخية الصادقة . وهم 
ق اعتقادهم هذا وأبو هريرة ق خبره لم عنعوا آحدا من آن 
بقول ما عرف وما يعتقذ » وقد كانت > وكان 
السلمون على جانب عظيم من الجرأة فى الق » حتى ان تعض 
اللساء کن ناقشن الخلماء ویستدرکن عليهم » والتاریخ شنهد 
بهذا » ولو كان أبو هريرة غير ضادق فى خره لجرت ألسنة 
الحق تقومه وترده الى الصواب » وقد كان فى الأمة أكابر 
الصجاية وعلماژهم » ممن اعتزلوا الفتن E‏ أحد 
منهم على أبى هريزة » وأكثر من هذا الم ينفرد أبو هريرة برواية - 
هذا الخير » » بل رواه كثيرون » حتى ان ابن سعد عندما پروی 
ذلك قول ( قالوا ) ۱ وقد رواه اين عمر ۲ وأبو جعفر محمد 
ابن على رضوان الله عليهم " وغيرهم » فهل هتؤلاء جميعا وضعو ! 
الخبر تقربا الى أولياء الأمور !! ۶ وآکثر من هذا اعتراف الامام 

(1) طبقات آبی سعد : ۲ : 1۲۰/۱ - 

(؟) طیقات ابن سعد : ۴ : ۰۰1۲/1 

۳ مسيرة این هشام ۰ ۲۰۳/6 : وانظر تاريخ الطيرى ۹ + 


1 


E 


على رضی الله عنه بولاية أبى بكر العامة على اج ١‏ » أفبعد 
هذا يحاول امرژ أن بقلب الحقائق ويحرف النصوص ٠...‏ ويطعن. . 
فى آکابر الصحابة وف علمائهم !! ؟ ۱ 5 

۱ ثم بستنتج الکاتب ما يلى فیقول 8۳ ا قد 
هذا أن يجتاح المقام المخمود. الذى رفع الله ورسوله ومئد 
سمكه مقام أمير الوّمنین فى ذلك الوسم اذ کان برمی الى 
ا N‏ 
أبن بكر الصديق سبب امارته على الحج وولایته العامة تلك 
السئة على الموسم » وأن آبا بكر لم يكتف بعلی فى أداء المهمة 
حتى بعث أبا هريرة ۲ ف رهط من أمثاله. الأقوياء الأشداء . 
وحسبك فى تزييف هذا أن الله تعالی لم ير.أبا بكر تفسه أهلا 
لأداء هذه الهمة فأرجعه عنها ۰ هکذا 1 راد الولف أن صور 


ا ل ل اماو ۱ ۱ 


ا 


0 ۳۸/۲ انظر.سيرة ابن هشام 31 ۰ وتاريخ الظبری‎ )١( 

(0) يشير المؤلف الى الحديث الذى ذاكره فى الصفحة 9 من كتابه عن 
لأبى هريرة ( بعثنی نی ابو بكر فى الحجة التى أمره عليها رسول الله صلی الله عليه 
.وسلم قبل حجة الوداع بسنة فى موذنین بحثهم يوم النحر يؤذنون ممنى ؛ أن . 
¥ بحج بعد العام مشرك ولا بطوف يالبيت عريان » ثم آردف رسول الله يعلى بن 
أبى طالب فأذن معنا يوم النحر ) . بذکر هذا الحديث ويعلق عليه بأنه من تزوين ' 
آبی هريرة وتنميقه ليرضى رعاع الناس والسلطة الحاكمة .۰ وان هذا الحديث صحيج 
#خرجه البخاری فى منحيحه انظر الیخایی بشيح السندی ۰ ۷١/۳‏ وا و 
حطبقاته انظر. ۲ : ۰/٩‏ ۰ .۰ ۲ ۱ 

(۳) أبى هريرة : ۱۸۰ ۰ 


NEV 


تخیل الولف آن Lf‏ رة كان سیر توجیه الأمويين. » 
وتال علی ما تخبون ویضغ لهم الحديث » وأدلى بحجته على 
ذلك فساق آخبارا لا ترقی الى الصخة والققة فقال: . ۰ 

. ( قال الامام أبو جعفر الاسكاق ان معاوبه حمل قوما من 
الصحابة وقوما من التابعين على رواية آخبار قبيحة فى 0 
تفتضى الطعن فيه و البراءة منه ء وجعل لهم على ذلك جعلا برغب. : 
0 ۱ 
aT‏ اا 
وقال : ( لا قدم آبو هرب ان مره ماع 
جاء الى مسجد الكوفة فلما رآی: کثرة ة من استقبله من" الناس: 
جثا على رکبتیه » ثم ضرب صلته مرارا !! وقال : با آهل 
العراق » آتزعمون آنی آکذب على .الله ورسوله ۱ وآحرق نسی, 
بالنار ۶ والله لقد سمعت رسول الله قول : ان لكل نبى حرما , 
وان المدينة حرمى » فم نأحدث فيها حدثا فعلیه لعنة الله والملائكة 
والناس آجمعین ) قال :.( وأشهد بالله آن عليا أحدث فيها !! فلما 
بلغ 0 3 قو له يه مه » وولاه امارة المدينة . ص ۳۸ 


(8 أن صاحب کتاب اضواء لن !1 الننتة ساق هذه الروایات فى ص .5 أ 
11۱ وعلق فى الهامش على هدا اخبر" فقال : ( يدل هذا القول على أن كذية 
آبی هزین ایی قد الغا موان و قال ذلك وهو بالعراق "ون 
الثانن جمیعا کانوا بتحدئوّن عن "هلا الکلاب فى کل مکان .”مامش ۱۹۰ )"انظر 
الى هذا الوّلف الذى آخذ عن آستاذه قبزه وتفوق عليه بالاستنتاخات الخيالية: 
والآوهام الصورية .. ولكن له وقفة بين بدى الله تعالى . ا 


3 


.وس ) وروی ف هامش ص ۳۹( عن سفيان الثورى عن 
عبد الرحمن بن قاسم عن عمس بن عبد الغفار : أن آبا هريرة 
U.‏ قدم الكوفة مع معاوية كان يجلسٍ بالعقسيات بياب كندة 6 
یج اناس لي فجاءه شاپ من الكوفة . - لعله الاصبغ بن 
- فجلس اليه فقال : يأ أبا هريرة فد با أسمعت 
oS‏ سا : اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه ۶ فقال اللهم نعم . قال : فأشهد باه 
"قد واليت عدو“ه وعادیت وليه ثم قام عنه وانصرف ) ۱ . 
هذه آخا ر مختلفة استشهد بها الولف ليدعم زعمه أن 
تاو هريرة كان عميلا للأمويين » وضاعا للحديث . الا أن هذه 
2 مردودة سندا ومتنا : E‏ 
Ne e‏ : فان ابن آبی الحدید صاحب 
رح تیچ الط انار مق يس بن عید الله 
"أو جعفر الاسکاف ( ۰ (a‏ وهو من أُة الممستزلة 
“المتشيعين . والصداء مستحکم بن العتزلة وأهل الحديث من 
"آواخر القرن الأول الهحری وآصبح متوارثا . وآترك التعریف 
.بأبى جعفر وتزكيته لتلميذه ماين أبى الحديد فيقول : ذكر شيخنا 
آنو جعقر الاسكاق رحمه الله تعالى وكان من .المتحققين عوالاة 
ی 0-0 والبالثين ف وان كان ا بالتفضيل 


ا ل DE‏ اي مت 
«خضبه على أبى هريرة لبغضه اباه وحقده ,عليه ٠‏ . 


5145 


عاما شائعا فى البغداديين من آصحاینا كافة الا أن أبا جعفر 
آشدهم فى ذلك قولا » وأخلصهم فيه اعتقادا ) ١‏ 

هذه شهادة تلميذ لأستاذه لا يرقى الیها الشك N‏ نت با 
الظن والتأويل » فالأستاذ من أهل الأهواء » الداعى الى هواه » 
إل من المتعصين ف 25 بشهادة اقرب الاس اليه وآغرفهم به ‏ 
فاذا سبق لأمثاله أن کذ"بوا الصحابة فى الحديث بل ف نقل 
القرآن فليس بعيدا أن يكذبوا على أبى هربرة ويفتروا عليه 
وعلى بعض الصحابة والتابعين . 

فرو انته مردودة لسببين : ۱ 

الأول : ضعف الاسکاف لعاملین : الأول لأنه معتزلی بناصب 
العداء لأهل الحديث » والثانی » أنه شیعی محترق . فقد اجتمع . 
هذان العاملان فيه » ويكفى آحدهما لرد روانته . ومد هذا 
لا یعقل آن تقبل اطرح والتعدیل أو الرواية من رجل مطعون 
فى عدالته » مشكوك ف روانته مادی آهل السنة » فمن البداهة 
رفض روایته . ۱ 

الثانى : لم تذکر هذه الروایات فى مصدر موئوق بسند 
صحیح . علما بأن الاسكاق لم پذکر لها سندا فلن آقول انها 
موضوعه » بل دکفی آنها ضعيفة لا بحنج بها . ۱ 

۲ ل وآما من حیث التن - فلم بثبت أن معاوية جل آحدا 
GG‏ ا ل 


)1( شرح نهج البلافة : : 1۷/۱ طبعة بيروت ۰ 


۷9۰ 


۱ 0 


آحد من الضحابة أنه تطوع فى ذلك » أو أخذ آجرا مقابل وضم 
الدیث » والصحابة جميعا أسمى وأرفع من أن بنخطوا الى 
. هذا الحضيض » ومعاذ الله أن شعل هذا انسان صاحب رسول ‏ 
الله وسمع حديثه وزجره عن الکذب » وآن جيع ما جاءنا من 
هذه الثخار الباطلة » اعا كان عن طريق أهل. الأهواء الداعين 
الى آهو الهم المتعصبين لمبادئهم » فتجرؤوا على المق » ولم بقیموا 
اللصحبة حرتها ‏ فتكلموا فى خيار الصحاية واوا بعضهم 
پالضلال والفسق > وقذفوا بعيضهم بالكفر ء وافتروا على 
أبى بكر وعمر وعشمان وغيرهم ۱» وقد کشف آهل الحديث عن 
هتؤلاء الكذبة » لذلك ناصيت أكثر الفرق العداء أصحاب 
الحديث » فاخترعوا الأباطيل وآرادوا أن تفقد الأمة الثقة بهم > 
وتشعوا آحوالهم » من ذلك ما فعله المعتزلة و الرو افض وسض 
فرق الشيعة » ومن ن آراد الاطلاع على بعض هذا خليراجغ کتاب 
قبول الأخبار للبلخى . ولكن الله أبى الا أن يكشف أمر هذه 
الفرق » وعيط اللثام عن وجوه للتسترين.وراءها » فكان أصحاب 
الحديث هم جنود الله عن وجل » نوا حقيقة هوّلاء » وأظهروا 
yy‏ ع لكيه 
أو شكك فى عقيدة » أو بخالف مبادىء اللدين اطنیف آلا بين 
جيارذه هد المن ای یس ۱ 


فادعاء ال لف مردود حتی تاز بحجة صحيحة مب و 


۰ انظر العواصم من القواصم © ۱۸۴ - ۱۸۴ ۰ 


Foy 


5 تصور معاوية بحرض. الصحاية على وضع .الحديث کنپا 
Es‏ ری LN‏ 
شهد ابن عباس رضى الله عنهما لمعاو ية بالفضل والعقل والفقه ١‏ 
وقد ذکر ذلك البخاری فى صحيحه . فهل لولف أن یتهم, 
حبر الأمة وعالها بالکذب » أو بالتشيع لعاوية ۲ ?هذالاعكن ». 
وشهادة ترجمان القرآن صحيحة » وبذلك ننفی تهمة الولف 
الامین !! وقد افتری الاسکاقی على الصحاية الذین ذکرهم ». 
وبين .ابن العربى فى العواصم والقواصم جانبا من‌آمرهم ومکانتمم. 
وورعهم كما بينت کتب الت اج جم, سير تهم ." ان روابات آهل, 
الأهواء تسربت الى التاریخ الاسلامی » وخاصه ما تعلق بأخبار 
الأموبين لأن. كتب اجا كتبت. بعد بنى. ,أمية .فشوهت. 
سيرتهم. ۲ .ومع هذا لم يعدم التاربخ الرجال الأمناء المخلصين ». 
الذين دو"نوا خوادثه بأسانيدها ختی بتبين المطلع الصحيح من. 
الباطل ۶ فليس كل خبر فى كتاب يقبل ویوخذ به » فلا بد من, 
در استه در اسة علمية حسب منهج ال محدثين الدقيق سندا ومتنا . 
ثم انا بتع صحة هذا یر فان عروة ولد سنة (۲۲) هد 
فکان.عمره فى فتنة عثمان. رضی ی الله عنه ( ۱۳ ) سنة » وعندما: 
٠‏ استشهد آمیر المؤمنين على رضى.الله عنه ( ۱۸ ) سسنة» فمن. 
بصوز خلی وی E‏ بن رین بقع ,احادید. 


es ۸ 4 فخ البتاری‎ Ur 

(۲) انظر آضواء .على ۶ ۱٩۱‏ وها بعدها فللاستاذ حب یز کلمق- 
قيمة فى معاوية بجدن الاطلاع علیها 

۳( التواصم من القواصم.:- e NYS‏ 


xor 


تطعن فى غلى رضى الله عنه ۶ ثم ان عروة نفسه كان بافعا على 
عدا حي عد اد آحری ععاویه # لو صح 
الخبر بان بغرى من هو أشهر منه وأعلم ۾ من كباز: الصحاية 
والتابعين . وان قال قائل أعا استعان به أيام خلافته بعد استشهاد 
الخليقة الراشد الرابع > فالمواب بدهئ فى أن عروة كان حين 
وفاة معاوية ابن ( ۳۸ ) فان وثلاثين سنة » فلم يستفيد منه ؟ 
وف الأمة كبار الصحابة والتابعين . أيفيد منه ليضع له الحديث 
كما زعم e‏ 
المماعة حين بایع الحسن معاوية بالخلافة وثبتت دعام اطکم 
فلم تبق أبة ضرورة للدعاية للأمويين وهم الحكام وبيدهم ال ۳ 
ولو سلمنا جدلا أن عروة قد قام عا ادعاه الولف !! فهل سكت 
عنه علماء الأمة صحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 7 وبينهم 
الأبطال الشجمان وفیهم الأقوداء الأفذاذ ۶ ۶ لقد كانت الامة 
الاسلامية واعبة فى ذلك العصر » عرف أبناؤها الموادث جمعها 
وعاصروها و اختبروها فلم تعد تخفی دقائقها على آحد » وعرف 
سن ا اسل .الله صلی الله عليه وسلم > 
0 أن بغر وجه الق بعض" الصحابة والتابعين 
كما زعم الولف لارضاء الخليفة واشباع ميوله ورغباته - 
وان من بحاول اثبات صحة هذا الخبر ليتجنى على الأمة جميعها » 
وبجعل من عاصر تلك الحوادث بلهاً مغفلين » يعمى عليهم الق 
بالدعانات الكاذية والأخبار الموضوعة » والواقع يثبت خلاف 
ذلك » ويثبت وضع ابر وعدم صحته . 


Yor 


آما ابر الثانی وهو قدوم آبی هربرة العراق » فانه من 
روایه الاسكافى وقد عرفناه وعرفنا منزلة آخباره » ولو سلمنا 
جدلا ‏ بصحة هذه الرواية » فان آبا هربرة يدفع عن نفسه 
ما آشاعه بعض خصوم الأموبين .. ثم ان الحديث الذی روی عن 
آبی هربرة ينفى تفیا قاطعا صحة هذه الرواية ويبين زيفها . فق 
روى مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« المدينة حرم » فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين . لا تقبل منه يوم القيامة عدل 
ولا صرف » ١‏ . فليس فيها تلك الزيادة التى اختلقتها أبدى 
الواضعين فى ذم الامام على ينال أبو هريرة آجره من معاوية 
رضى الله عنهم جميعا . 

واللف الأمين بحذف من الرواية ۳ وهو ( ان لكل 
نبى حرما وان حرمی بالدينة ما بين عبر وثور ) لان هذا القسم 
سینقض روایته وادعاءه لأن الثابت عن آبی هريرة أنه لم يذكر 
هذا بل ذكره أمير المؤمنين على رضى الله عنه فى كلمة مشهورة 
له كنا فى صحیح مسلم ۲ الا أن الاسکافق ذكرها عن أبىهريرة ۳ 


وهذا دليل آخر على سوء نباتهم وموقفهم من أبى هريرة خاصة 
وبعض الصحابة عامة . 


(۱) صحیح مسلم 44/1 حديث 51 . 

(۲) انظر صحیح مسلم : ۹٩٩۵/۲‏ وما بعدها و ۱۱6۷/۲ وقد نقل صاحب 
أضواء على السنة الرواية کاملة ظنا منه أنه بوفق لاثبات خطأ آبی هريرة ولم 
يفلح لانها ليست من روايته انظر صفحة ( ۱٩۰‏ ) من كتابه . 

(۲) شرح نهج البلاغة : 101۷/۱ . 


of 


ثم ان الولف نفسه بناقض برواياته ما يزعمه ویدعیه . فقد 
زعم قبل قلیل فى الصفحة (۲۵) من كتابه أن بسر بن أبى آَرطاة ‏ 
ولى أبا هريرة المدينة حين قدم اليها . وى الصفحة (۳۹) يقول 
فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه امارة المدينة !! فأى 
اطبرین بحب الولف أن نعتمد ونآخذ به ۶ آم أن المؤلف بری 
فى الخبر الشانى توكيدا لامارته على المدينة ۶ ان له ما آراد 
وما اختار من اليوادات التعارضة !1 1 
وآما ما ذکره فى الهامش من صفحة ( ۳۹ ) رواية عن الثوری 
فقد تقلها الينا آبو جعفر الاسکاق وجرینا عليه الکذب والطعن 
فى الصحابة فروایته هذه غير مقبولة من طريقه » وهناك رواية 
عن أبى هريرة ليست فيها الزيادة ورد الشاب عليه ( فآشهد بل 
لقد واليت .. ) التى ذكرها الاسكافى » فالرواية عن داود بن 
يزيد الأودى عن أبيه قال : دخل أبو هريرة السجد فاجتمع اليه 
الله عليه وسلم قول من كنت مولاه فعلى مولاه 6 اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه + قال : فقال انی أشهد آنی سمعت 
سوال الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلى 
: مولاه 6 اللهم وال من و الاه وعاد من عاداه . رواه أبو علی 
والبزار بنحوه ١‏ ۱ 


(۱) مجمع الزوائد : ۱۰۵/4 وقال : ( وی أحد آسنادی البزار رجحل غير 
مسمی »> وبقیةة رحاله ثقات فى الآخر > وق اسناد آبی تعلی ( داود بن بزيد وهو 


Yoo 


. ان هذه الرواية تثبت مكانة آبی هريرة عند آهل العراق » 
اد بستشهدونه عن سماعه لحديث فى مكانة على رض الله عنه » 
بخلاف ماذهب اليه الكاتب » وليس فبها تلك الزيادة التى ألحقت 
لحاجة فى تفس من صنعها » وحاول أن دس على الناس حقيقة 
الحديث .. وهكذا ينكشف أمر هؤلاء الذنن خاضوا فى الصحابة 
وأعر اضهم وعدالتهم ودينهم .. ولم تكن هذه الحادثة صفعة 
SS‏ 

من الق لأعدائه !! 

ويتابع ال لف افر اغ الى عرز توس بالولاء للأموبين 
حتی زعم أن آبا هريرة كان برتجل الأحاديث یدافم بها عن 
منافقى بنى أمية ۲ الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

۱ ولهذا عرف الأمويون فضله عندهم فعمل ( مروان وبنوه فى 
عادر حي ذه ۱ ا الوا 19 
ولم يدتخروا وسعا . حتى آخرجه أصحاب الصحاح والسنن 
والسانید . ولروان وبئیه ق رقم سنتوی أى هربرة و فضیله 
على من سواه فى اطفظ والضبط والاتقان والورع أعمال كان 
لها أثرها الىيومنا هذا ) . ص (4۰) ثم سوق قصة كاتب مروان 
حين كتب ما حدّث به أبو هريرة » ويستشهد بالشادة التى 
قامت بين مروان وأبىهريرة يوم وفاة الحسن والخلاف ف‌مواراته ٠‏ 


(۱) اشارة. لا قاله مؤلف أضواء على السنة الحمدية فى الصفحة ۱٩۱‏ . 
(۲) انظر كتاب ( أبو هريرة ) لعبد الحسين ص ۲۹ . 


Yo 


فى حجرة الرسول صلی الله عليه وسلم . ویری أن هذه موامرة 
للاشادة بحفظ آبی هربرة » وأفضليته فى ذلك على كثير من 
الصحابة » ويرى أن هذه الوّامرة الممثلة انتهت بتسليم مروان 
وخنوعه واعترافه بفضل أي هريرة ومکاننه وق هذا بروج 
- كما يزعم الولف بضاعة أبى هريرة ( التى كان مروان 
ومعاوية وبنوهما يحاربون بها المسن والحسين وأباهما وبنيهما » 
وكانت أنجع الدغايات فى تلك السياسات / ۲ ) 

تن أن ماو لق فد وش التار سخه » 
واعا نظر المؤلف اليها عنظاره الأسود » من خلال نفسه وآرائه » 
فكانت صورة ناطقة عما بدور فى ضميره وتنطوى عليه سريرته .. 

8 كمية حدیثه ۱ :رص 1۲ - 5ه): 

قال المولف ( أجمع أهل الحددث ‏ كما فى ترجمته من 
الاصابة وغيرها علی آنه آکثر الصحابة حديثا » وقد ضط 
المهابذة من المحفظة الأثيات حده فکان خمسة ]لاف .وثلائائة 


)١(‏ قديما أخحد النظام على أبى هريرة كثرة حديثه وتابعه بعض المعتزلة منهم 
أبو القاسم البلخى وتعرض لذلك فى كتابه قبول الاخبار ومعرفة الرواة » وقد رد 
ابن قتيبة على النظام فى كتابه تأويل ختلف الحديث صفحة ۸ وبرأ أبا.هريرة 
من تهمة النظام . ومن المتأخرين عبد الحسين شرف الدين فى كتابه ( أبو هريرة ) 
ومحمود أبنو رية فى كتابه أضواء على السنة ص ۱۲ ويجمعهم جميعهم فى ذلك 
هوی متبع ومارب نفسية تخدم مبادئهم سواء أكانت طائفية آم تمشيردة ٠‏ وقد 
تولی الدکتور مصطفی السباعی الرد على الستشرقین وعلى آبی رية فى کتابه 
« السنة ومکانتها فى التثر بع الاسلامی » . وانظر کتاب ظلمات آبی ربة ۱۸۲ © 
والانوار الكاشفة لما فى کتاب أضواء على السنة من الزلل والتضلیل والجاز فة : 
101 . والنهج الحديث : ۱۵۲ وكتاب الحديث والحدئون ص وا . 
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(م ۱۷ - أبو هر برع 


وأربعة وسبعين مسندا » وله في البخارى فقط أ e‏ 


وقد تور 0000 الأربعة 
فوجدناه بالنسبة الى حديث أبى هريرة وحده آقل من السبعة 
والعشرين ف المائة » لأن جمیع ما روى عن أبى بكر اما هو مائة 
واثنان وأربعون حدشا » وكل ما آسند الى عمر اعا هو خمسمائة 
تا تقوو سا مه که فان ماه وه ع يدون 
لها وک مار وة ع ل ا وس اون مدا 
فهذه ألف وأربع مائة وأحد عشر حدشا » فاذا نسبتها الى حدیث 
من هريرة وحده ‏ وقد عرفت أنه ۷۶ ل تحد الأمر كما 
قلناه » فلينظر ناظر بعقله فى أبى هريرة » وتآخره فى اسلامه » 
وخموله فى حسبه » وأميته » وما الى ذلك مما يوجب اقلاله » ثم 
لينظر الى الخلفاء الأربعة » وسبقهم » واختصاصهم » وحضورهم 
تشريع الأحكام » وحسن بلائهم فى اثنين وخمسين سنة » ثلاث 
وعشرين كانت بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتسع 
وعشرين من بعده » ساسوا فيها الأمة وسادوا الأمم .. فكيف 
E‏ هذه أن يكون المأثور عن آبی هريرة وحده آضعاف 
۱ ۱ لأثور عنهم جمیعا ۶ آفتونا با آولی الألباب ‏ ! وليس أبو هريرة 
ا 
وسلم قبل اسلام أبى هريرة بعشر مسنین:» فبكافت ف مهبط 
الوحئ والتنزيل وختلف جبرائيل وميكائيل ال ا 4 
ای قر ف یی 


عم" 


ثم وازن بینهما فى الذكاء والفطنة » ثم قال ( على أنها 
--- الى نشر حديثها اذ بشت دعاتها فى الأمصار » وقادت الى 

لبصرة ذلك العسكر اطرار . ومع هذا فان جميع ما روى عنها 
اا حر ا و وا بود ابو ل ۱ 
آقل من نصف حدیث آبی هر بره . 

ولو ضممت حدئها میم تایه سید ی 
وقعة الطف وجمعت ذلك كله الى حديث البقبة من آمهات 
لفن وود سبدی‌شباب أهل الجنة » وسيدة نساء العاللن 
وحديث الأر بعة من خلفاء المسلمين ما كان كله الا دون حدت 
امن مايه N a‏ 
ثم يطعن فى حدیث م » ویستشهد بأقوال أبى هريرة 
فى ذلك » ثم يقول ( قلت : ان ایا هر بر ةلم يكن من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولى عهده » ولا خليفته من بعده » ليؤثره 
بأسراره » ويفضى اليه من العلوم ما لم يفض بها الى أحد من 
خاصته . وما الفائدة بافضاء تلك الأسرار اليه + وهو رجل 
ضعيف ذو مهانة تمنعه أن ينبس فى شىء منها منت شفة » فاذا 
نبس رجم بالحجارة ».ورمى بالبعر وبالزایل » واذا حد“ث بشىء 
من تلك العلوم قطغوا منه البلعوم ) . 

وستغرب كيف لا بفضى بها الى اطلفاء ل و 
قول أبى هريرة ( ان أبا هريرة لا یکتم ولا يكتب ) يعارض 
حديث حفظ الوعاءین > وهو صریح فى أنه كان یکتم ۽ ثم 
يستهزىء عا كتم آبو هريرة » ویتساءل : هل آحد الوعاءين من 


۳۰۹ 


باب الأسرار الالهية . ثم نتساءل عن بعض آحادت حدتث ها » 
وقد وردت فى الصحرحين » وفهمها الجمهور من غير لبس > 
وجميع آهل السنة عرفون صحتها » ولكنه آراد أن بتهكم 
ويسخر من أبى هريرة ١‏ وان ضيق تفكيره » وتحامله على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله بفهم هذه 
اا حافت فهما اا 4 و حا على عن هر مهمه 

ثم بری حديث أبى هريرة ( ما من أصحاب النبى أحد آکثر 
عدا عن ال ها كان مور عق الله ب عير فان کن وكين 
ولا أكتب ) بعارض كثرة حديث أبى هريرة » ويرى أنه اقرار 
صریح من أبى هريرة بأن ابن عمرو أكثر منه حديثا . وقد بلغ 
مسند عبد الله بن عمرو ( 7٠١‏ ) حدیث . 

ثم يزعم آن.العلماء حاروا فى أمر أبى هريرة ولم يروا خرجا 
له » اللهم الا ما علله ابن حجر القسطلانى والشیخ زكرا 
الأنصارى » بأن عبد الله بن عمرو قطن مصر بينما سكن 
أبوهريرة المدينة مقصد المسلمين . ومع هذا بری كلام أبىهريرة 
صریحا بحبط تأويل و اعتدار القسطلانى والأنصارى 

ویعود لیقارن بين مقام أبى هريرة فى المدينة وعبد الله بن 
عمرو فى مصر ويغمز جانب أبى هريرة ويجعله من المتهمين عند 
من يفد الى المدينة ويقول : ( وكثيرا ما كانوا بنقمون عليه 
اكثان» فلن وشول الله ( ص ) فيقولون ان أبا هريرة يكثر 


" (۱) انظر ( أبو هریرة) : .هت ۲و . 
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الحديث » وقولون : ما للمهاجرین والانصار لا بحدئون مثل 
حدشه E‏ 

وستهی الباحث النزيه من تحشقه هذا زا ی کدرة آحادت 
آبی هريرة الى التتيجة الاتية حيث يقول : 
(والق أن أبا هريرة انما اعترف ١‏ لعبد الله فى آوائل آمره 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لم يكن مفرطا هذا 
الافراط الفاحش » فانه اعا تفاقم افراطه وطغى فيه على عهد 
ل ات فك 
الصحابة الذين بخشاهم أبو هريرة ) . 

من الغريب أن يعجب الكاتب لكثرة حديث أبى هريرة » 
ومن العجيب أن شر هذا فى القرن العشرين !! فهل بعحب من. 
قوة ذاكرة أبى هريرة أن تجمع ( ۵۳۷4 ) حديثا ۶ آم بعجب أن 
يحمل هذه الكثرة ناموك مذلى و 
ات 

0 كان a‏ الى شرو Ea a‏ 
للدهشة والطعن » لأن كثيرا من العرب قد حفظوا أضعاف 
أضعاف ما حفظه أبو هريرة » فكثير من الصحابة حفظوا القرآن. 
الكريم والحديث والأشعار » فماذا يقول المؤلف فى هۇلاء ۶ ماذا 
قول فى حفظ أبى بكر أنساب العرب 9 وعائشة رضى الله عنها 
شعرهم 7 وماذا يقول صاحبنا فى حماد الراوية الذئ كان أعلم 


)١(‏ يشير الوّلف الى حديث أبى هريرة : ( ما من آصحاب "النبی صلى الله 
عليه وسلم أكثر حديثا عنه منی ) ۰ م 


۹ 


الناس بأيام العرب وأشعارها وآخبارها وآنسابها ولغاتها ? وماذا 
تقول فيه اذا علم أنه روی على کل حرف من حروف العجم ماثة 
" قصيدة كيرة سوی المقطعات » من‌شعر الماهلية دون الاسلام ۱ ۶ 
وماذا يقول فى حفظ حبر الأمة عبد الله بن عباس ۶ فحفظ 
أبى هريرة ليس بدعا وليس غرسا وخاصة اذا عرفنا أن تلك 
الأحاددث ال ۶ ) مروية عنه ولم تسلم جميع طرقها. 
فابو هريرة لا نتهم فى حفظه وكثرة حديثه من هذا الوجه . 

- واذا كان الولف بعجب من تحمل أبى هريرة هذه 
الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال ثلاث 
سنوات » فقد غاب عن ذهنه أن أبا هريرة صاحب الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى سنوات ذات شأن عظيم » جرت فيها أحداث 
اجتماعیه وسياسية وتشريعية هامة » وف الواقع أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم قد تفرغ فى تلك السنوات للدعوة والتوجيه 
بعد أن هادنته قرش » ففی السنة السابعة وما بعدها انتشرت ‏ 
رسله ف الآفاق ووفدت اليه القبائل من جميع أطراف جزيرة 
العرب . وأبو هزيرة فى هذا كله برافق الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ویری بعينيه » ویسمع بآذنیه » ویعی بقلبه . 

ثم ان ما رواه لم یکن جمیعه عن النبی صلی الله عليه وسلم » 
بل روى عن الصحابة رضى الله عنهم ورواية الصحابة عن بعضهم 


(۱) انظر الاعلام : ۳۰۱/۲ . 
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مشهورة مقبولة لا مأخذ علیها » فاذا عرفنا هذا زال العحب 
العحاب الذى تصوره الولف . ش 

ومن اطا الفاحش أن بقارن الخلفاء الراشدون وأبو هريرة 
فى جال الحفظ وكثرة الروابة . لأسباب كثيرة أهمها : 

ا صحیح أن الصديقو الفاروق وذا النورين وأبا المسن 
رضى الله عنهم سبقوا آبا هر ره ف صحیتهم واسلامهم » وم برو 
عنهم مثل ما روی عنه . الا أن هؤلاء اهتموا بأمور الدوله 
وما الحكم » وأنفذوا العلماء و القراء والقضاة الى البلدان » 
فأدوا الأمانة التى حملوها » كما آدی هو لاء الأمانة فى توجيه 
شئون الأمة » فكما لا نلوم خالد بن الوليد على قلة حديثه عن 
الرسول صلی الله عليه وسلم لانشغاله بالفتوحات لا نلوم 
أبا هربرة على كثرة حديثه لانشغاله بالعلم » وهل لأحد أن يلوم 
عثمان رضی الله عنه آو عبد الله بن عباس لأنهما لم بحملا لواء 
الفتوحات ۶ فكل امرىء ميسر لما خثلق له . 

؟> ‏ انصراف آبی هريرة الى العلم والتعليم واعتزاله 
السياسة » واحتیاج الناس اليه لامتداد عمره » بحعل الوازنه 
سنه ودين غيره.من الصحابة السابقين أو الخلفاء الراشدین غير 
صحيحة » بل ذات خطاً کبیر . 

ان مت ين عليه فى هذ اج ف سه ون 
وام بام يده و 0 ا 
بهذا آحد . ۱ 

:وما رددنا به عليه باسية لاه با الراشسندين.» برد 
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بالنسية لمقار تنه بالسيدة عائشة رضی الله عنها » ونضيف أن 
السيدة عائشة كانت تفتى الناس فى دارها » وأما أبو هريرة فقد 
NE‏ ۱ لابق 
من السيدة أم المؤمنين صفته رحلا كثير الغدو والرواح . 
وآضیف الى هذا آن السيدة لللئلة كان حل همها موجها نحو 

نساء المؤمنين » وكان بتعذر دخول كل انسان عليها . ومع هذا 
غان المؤلف التزيه لم يكف“ لسانه عنها » بل رأى أنها أكثرت 
أيضا !!! وهو فى هذا ناقض نفسه . 

آما أنه بری حديث أبى هريرة أكثر من حذيث السيدة 
عائشة وأم سلمة وحديث بقية أمهات المؤمنين والحسنين وأمهما 
مع حديث الخلفاء الأربعة » فقد سبق أن آجبت على ذلك » 
وأضيف أن أم سلمة لم تكن مرجعا للناس كالسيدة عائشة رضى 
الله عنهما » وأما الحسئان فهما من صغار الصحابة » وقد اشتغلا 
فى الأمور السياسية » فبدهى أن تکون مروياتهما قليلة » ومثل 
هذا شال فى سيدة نساء العالن ا تومه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة شهور . 

فالامر ليس مهولا » بحتاج ان شک ارات الفقول كنا 
ادعی 87 وهل قصد بأرباب العقول النظام والجاحظ ! 9 

ان نظرة مجردة عن الهوی تدرك أن ما روی عن آبی هريرة 
من الأحاديث لا شير العجب والدهشه » ولا بحتاج الى هذا 
الشعب الذى اصطنعه آهل الأهواء » وأعداء السئن »وان 
ما رواه عن رسول الله صلن الث عليه وسلم. 6 سواء سمعه منه ` 
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أو من الصحابة لابشك فيه لقصر صحبته » بل ان صحبته تحتمل 
أكثر من هذا » لأنها كانت فى آعظم سنوات دوله الاسلام دعوة 
و نشاطا و تعلیما و توجیها ف عهد رسول ال علیه الصلاة 0 

آما طعن ال لفق حدث‌الوعاءین » وتهکمه على آبی‌هربرقه 
واستهزاؤه عا فى وعاثه من العلم TT‏ 
ذلك العلم » » كل هذا قد طرقه العلماء قبله وبينوا أن ما عنده 
مما لم پنشر لا يتعلق بالأحكام أو الآداب » وليس مما قوم عليه 
أصل من أصول الدين > بل بعض آشراط الساعة » أو بعض 
ما بقع للأمة من الفتن ١‏ وبدل على ذلك حديثه الذى ذكر بعضه 
المؤلف الأمين !! ولم يذكر تعليق راويه الذى ببين قصد 
أبى هريرة » قال أبو هريرة : ( لو حدثتكم بكل ما فى جوق 
لرميتمونى بالبعر . قال الحمسن ‏ راوى الحديث عن أبى هريرة 
: صدق » والله لو أخبرنا أن بيت الله بهدم أو بحرق‌ما صدقه 
اللاس . 1۱) ارم ۱ 

وأبو هريرة ليس بدعا فى قوله . فقد كان رسول الله‌صلی اله 
عليه وسلم بختص بعض آصحابه بآشیاء دون الآخزين » من هذا 
حديثه لعاذ بن جبل رضی الله عنه : ( ما من آحد شهد أن لا اله 
الا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حر “مه الله على 
الثار . قال : با رسول الله » آفلا آنشتن به الاس فیستبشروا و 


والرد على النطقيين 0ع tO‏ . ۰ 


قال : اذا نکلوا ) ۱ وآخبر به معاذ عند موته تما » خوفا من 
أن یکون قد کتم العلم . ولم يكن معاذ ولی عهده ولا خلیفته 
من بعده » فالامر لا بحتاج الى ولاية عهد ولا الى وصاية . 
فلم ينكر الكاتب مثل هذا على أبى هريرة ولا پنکره على 
غيره 7 ثم ليعرف المولف الذى أساء كثيرا الى آبی هريرة » 
وشنمه وکال له السباب كيلا أن كتمان أبى هريرة لهذا الوعاء 
لم يكن لخوفه ألا يسمع الناس له لمهاتته وضعفه فيرموه بالبعر 
وبالمزابل » بل لأنه آراد أن بحد"ث الناس على قدر عقولهم » 
وآن بخاطبهم عا يفهمون ویعرفون » وبذلك آوصی أمير المؤمنين 
على ری الّه عنه ۲ . : 

أما قول آبی هربرة : ان أبا هررة لا یکتم ولا نکتت . 
فلا بتعارض مع حديث الوعاءين لأن آبا هريرة لا یکتم العلم 
النافع الضروری » وما كتمه آبو هزيرة لم يكن من هذا » بل 
كان بعض أخبار القتن والملاحم وما سيقع للناس مما لا يتوقف 
عليه شىء من أضول الدين أو فروعه . 

- وآما استشهاد الو لف بحدیث آبی هريرة (ما م أصحاب 
النبی آحد آکثرحدشاعنه منی الا ماکان‌من عبدالله بن عمرو فانه 
كان یکتب ولا آکنب ) . وعرویات ابن عمرو التی لا تنجاوز 
سبعمائة حديث ‏ على أن ابن عمرو آکثر من آبی هريرة حديثا » 
وآن آبا هربرة بذلك يقر ويعترف بتقوله على رسول الهصلی الله 


(۷) فتح الباری : ۲۲۰/۱ ۰ 
(۲) فتح البادی : ۲۳۵/۱ . 
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عليه وسلم مالم بقل س فهو استشهاد فى غير موضعه » نی 
على تصور خاطیء » وفهم للحدیث على خلاف الواقع . 

ان الحديث يدل على أن عبد الله بن عمرو كان أكثر أخذا 
للحديث من آبی هريرة ؛ لأنه كان يكتب وأبو هريرة لا : بکتب. 
ويحتمل أن يكون قول أبى هريرة هذا فى حياة الرسول ضلی الله 
عليه وسلم قبل أن يدعو له بالحفظ » وكان يعيده فى كل مناسبة 
تقع له . واذا استبعدنا هذا الفرض فكل ما فى الأمر أن عبد الله 
ابن عمرو حمل من الحديث عن رسول الصلی اللمعليه وسلم أكثر 
من أبى هريرة الا أنه لم نتیسر له نشرء لأسباب نبينها بعدقليل. 
ولابن حجر رأى أبينه فيما لی : قال : (قوله فانه کان‌یکتب 
ولا آکتب) هذا استدلال من أبى هريرة على ما ذكره من أكثرية 
ما عند عبد الله بن عمرو بن العاص » على ما عنده . وستفاد 
من ذلك أن آبا هريرة کان‌جازما بآنه ليس ف الصحابة أكثرحديثا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم منه الا عبد الله » مع أن الموجود 
المروى عن عبد الله بن عمرو » آقل من الموجود المروى عن 
أبى هريرة بأضعاف مضاعفة . فان قلنا : الاستثناء منقطع فلا 
اشكال » اذ التقدير : لكن الذى كان من عبد الله وهو الكتابة 
لم يكن منى » سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة 
آم لا » وان قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات : 
. أحدها : أن عبد الله كان مشتغلا بالعيادة أكثر من اشتغاله 
بالتعليم فقلت الرواية عنه . 

ثانيها : أن أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار كان عصر أو 


۳۷ 


بالطاثف » ولم تكن الرحلة الیهما ممن يطلب العلم کالرحلة الى 
الدینه » و کان آبو هربرة متصدیا فیها للفتوی والتحديث الى أن 
مات » و بظهر هذا من كثرةم نمل عن أبىهريرة » فقد ذكر السخاری 
أنه روی عنه ماعائة نفس من التابعين ولم بقع هذا لغيره . 

ثالثها : ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبی صلى الله 
عليه وسلم له بان لا يسى ما بحدثه به 

رابعها : أن عبد الله كان قد ظفر فى الشام بحمل جمل من ۱ 
كتب آهل الكتاب » فكان بنظر فيها و بحداث منها فتجنب الأخذ 
عنه لذلك كثير من أئمة التابعين . اه ) ١‏ . 

أضيف الى هذا أن عبد الله بن عمرو كان تنقل بين مصر 
والشام والطائف » وكثيرا ما كان بتردد على الطائف ليشرف على 
الوهط ( الكرم ) الذى كان لأبيه > وقد ساومه معاوية بن 
آبی سفيان من أجله على مال كثير فأبى آن سيعه بشىء ۲ . وقد 
عزا بعضهم التنافر الذى كان بينهما لى هذه الحادثة " 

ولابد هنا من أن أبين أن عبدالله ردام شسج له ال 
التحديث فى عهد معاوية وابنه يزيد » لأنه لم يكن على وفاقدائم 
مع معاو به »> ورعا منعه معاوية واینه » من ذلك ما رواه الامام 


)غ2 فتح البادی 1 ۱۳/۱ 

(1) الأموال : ۲۰۱ وكان هذا الكرم عظيما على ألف ألف خشبة . 

(۲) قد تکون هذه اطادئة أحد الاسباب للتنافر بينهما » ومشهور عن عبد الله 
ابن عمرو أنه كان قد رد على معاوية بعد صفين ردا قوبا » روى عن عبد الله بن 
الحرث انه قال : انى لاسایر عبد الله بن عمرو بن العاض ومعاوية » فقال عبد الله 
ابن عمرو لعمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تقتله الفئة - 


TA 


أجمد من طریق شهر قال : أتى عبدالله بن عمرو على نوف البکالی 
وهو بحدث » فقال : حد"ث . فانا قد نهينا عن الحديث » قال : 
ما کت خلت وعندى بل می اصكاب سول الله ضلن الله 
عليه وسلم » ثم من قریش ١‏ . وقول عبد الله بن عمرو ( انا قد 
نهینا عن الحديث ) لا يريد به ما بظنه آعداء السثنة أن هذا النهی 
عن روسو لسري ان ماكر سای ات من معاد 
وابنه يزيد كما بينته رواية ثانية فيها : ( فجاءه رسول يزيد بن 
معاوية أن أجب . فقال : هذا ينهانى (آن) أحدثكيم » كما كان 
أبوه ینهانی ) ۲ . فرعا فعل ذلك يزيد أيضا مخافة أن يؤلتب 
عبد الله الناس على بنى أمية . تلك آساب هامة فى قلة ما روى 
عن عبد الله بن عمرو بن العاض » بالنسية لا تحمله عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » تنفى ما زعمه الولف من ( أن أبا هريرة 
انما اعترف لعبد الله فى آواثل آمره بعد رسو[ الله صلى الله عليه 
وسلم » حين لم يكن مفرطا هذا الافراط الفاحش » فانه الما تفاقم - 
افراطه وطغى فيه على عهد معاوية .. ) وان قلة مرويات عمد الله 
ابن عمرو لم تعد تثير أى شك » أو تدخل أية شبهة على مروبات 
أبىهريرة الكثيرة بالرغم من تصربحه عن كثرة حديث ابنعمرو » 
بعد أن عرفنا تلك الأسباب التئ كان اها أثر بعيد فى قلة مروياته. 


ب البافية يعنى عمارا » فقال غمرو لمعاوية : اسمع ما يقول هذا » فخدثه » فقال : 
أنحن قتلناه ؟ انما قتله من جاء به !! راجع مسند الامام أحمد : ۱۵۵/۱۱ و ۱۵۹۱ 
و ۹6/۱۰ باسناد صحیح . ۱ ۱ : ١‏ 

(۱) مسند الامام آحمد : ۱۷۲/۱۱ رقم 1۹۵۲ باستاد صحیح ۰ : 

(۲) الرجع السابق : ۱۱/ رقم 1۸5۵ اسناده ضعیف ۰ 


۳۹۹ 


موقا لبڈ مرأً ی رة 


ذكر ابراهيع ف سبار النظام ۳ هربرة فقال : آگذیه عمر 
وعثمان وعلى وعائشة ١‏ رضوان الله عليهم أجمعين . 

-وفال بشر امع عن عي لحني الم قال :1 
المحدثين آبو هربرة ) ۲ ۱ : 

س وقال الأستاذ أحمد فين وقد کر بعض الصحابة من 
قده ‏ أبى هريرة - على الاکثار من الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وشكوا فيه » كما بدل على ذلك 
ما روى مسلم فى صحيحه أن أبا هريرة قال : ( انكم توعمون 
أن آبا هريرة بکثر الحديث عن رسول الله .. ) وف حديث آخر : 

( بقولون ان آبا هريرة قد أكثر .. )" . 
- وقال عبد المسين شرف الدين : ( أتكر الناس على 
أبى هريرة واستفظعوا حديثه على عهده .. وحسبك أن فى 
مكذبيه عظماء الصحابة .. ) * . ثم قال 

( وبالجملة فان اتكار الأجلاء (من الصحابة والتابعين) عليه 


(۱) انظر تأويل مختلف الحديث ص ۲۷ . 
(۲) رد الدارمى على بشر المرسى : ۱۳۲ . 
(۲) فجر الاسلام : (۲۱ . ۱ 

. ۲٦٤ ۲١۲ : أبو هريرة‎ )6( . 


Ye 


واتهامهم اياه مما لا ريب فيه ما تورع منهم عن ذلك آحد حنی . 
مضوا لسبيلهم » و اعا تورع الجمهور ممن جاء بعدهم اد قرروا 
القول بعدالة الصحابة أجمعين آکتعین أبصعين » ومنعوا من النظر 
فى شثرونهم » وجعلوا ذلك من الأصول المتبعة وجو با » فاعتقلوا 
العقول بهذا » وسملوا العيون » وجعلوا على القلوب أكنتّة » 
وعلى الأسماع وقرا » قاذا هم « صم بكم عمى فهم لا برجمون» 1 
حاشا أتمة أهل البيت عليهم السلام فانهم أنزلوا الصحابة 
حيث أنزل الصحابة آفسهم . فرآیهم فى أبى هريرة لم بعد رای 
على وعمر وعثمان وعائشة » وتبعهمق‌هذا شيعتهم كافة : القدماء 
منهم والتآخرون » من عهد أمير المؤمنين الى بومنا هذا » وا 
جل العتزلة علی‌هذا الرأى . قال الامام آبو جعفر الاسکاف‌ماهدا 
نصه: وأبوهريرة مدخول عند شیوخنا غير مرضی‌الروابه (قال) 
ضربه بالدارة . وقال : قد آکثرت من الرواية فآحر بك أن 
تكون کادبا علی رسول الله صلی الله غليه وسلم .. ) ' . 
رأى ابی رئّة : آورد آبو ره بعض الأقوال السابقة » 
وساق بعض استدراکات الصحابة على آبی هريرة . واستشهد 
بفقرات طولدتسهر و ( شبرتحر ) » وسرد آقوالا ختصرة لبعض 
ما دار بين الصحابة وأبى هريرة لیکون من ذلك رآیه فى 
أبى هريرة ويجعله أول راوية اتهم فى الاسلام ۲ . 


(۱) أبو هريرة : ۲۷۷ د ۸ . وقد.بینت فى بحث عدالة الصحابة أدلة 
عدالتهم والآراء فى هذا فلتراجع الصفحة ۲۳۲ وما بعدها . 
(۲) انظر أضواء على السنة المحمدية * 155 - ۱۷۲ ۰ 


838 


مما سبق تتبين لنا الشبه التى آوردها بعضهم على موقف ‏ 
الصحابة من أبى هريرة » وقد ساقوا تلك الشبه من غير أن 
يبينوا لنا آسیابها » وان بين بعضهم ذلك فاعا بحمل الحادثة على 
غير محملها . . ۱ 

لذلك سان 200 الصحابة من أبى هريرة وحده » وقد 
ابطر الى دد بعض الأحاديث والأخبار التى دازت ينهم » 
أو اختلفوا من آجلها » لأكشف عن حقيقة أمرهم من راوية 
الاسلام » ولا بد لى أن أشير الى أن الصحابة لم یقفوا من 
أبى هريرة موقفا خاصا كما آنهم لم. ينظروا اليه من زاوية معبنةه 
أو عنظار الشك والريبة . ولن أطيل بأكثر مما بحدده المقام 
وهتضیه البحث  :‏ 

(۱) آبو هريرة وعمر بن الخطاب : 

لع پشت قط أن عمر رضی الله عنه ضرب أبا هريرة بدرته 
لأنه آکثر الدث عن رسو ل الله صلى ال علیه و سلم 6 وآما ماذکره 
أبو رة فى ص (۱۹۳) وما ذكره عبد الحسين فى ( ص ۲۰۸) 
من ضرب عمر لأبى. هريرة فهى روابة ضعيفة لأنها من طريق 
أبى جعفر الاسکاف وهذا غير ثقة . وأما تهديد عمر رضى الله 
عنه لأبى هريرة بالنفى وهو ما رواه السائب بن يزيد اذ قال : 
( سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبى هريرة : لتترکن الحديث 
عن رسول الله أو لألقنك بأرض دوس » وقال لكمب.الأحبار 
لتترکن الحديث عن الأول أو لألقنك بأرض القردة ) ١‏ هذا 


:. ۱۰۰/۸ : البدابة والنهاية‎ )١( 


۳۷۲ 


ما جاء فى تاریخ ابن كثير » بینما ذكر عبد الحسين وأبو رية أنه 
قال لأبى هريرة (لألقنك بأرض دوس أو بأرض القردة) تفلا عن 
ابن عساكر » وابن عساكر براء من هذه الرواية فكل ما فيه (عن 
السائب بن يزيد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبى هريرة 
لتت ركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو لألقنك 
بأرض دوس » وقال لكعب لتتركن الحديث أو لألمقنك بأرض 
القردة ) ١‏ . فلم بحسن عبد الحسين الثقل !! 

وأما أبو ركة فقد أشار الى البداية والنهایه وليس فيها 
هذا . ونهى عمر رضی الله عنه لم يكن خاصا بأبى هريرة بل ذلك 
كان منهاجه خوفا من الوقوع فى الخطأ . 

ثم ان ابن كثير بعد أن ذكر هذه الرواية قال : وهذا حمول 
من عمر على أنه خشی من الأحاديث التى قد تضعها الناس على 
غير مواضعها » وأنهم یتکلون على ما فيها من أحاديث الرخص > 
وأن الرجل اذا أكثر من الحديث رعا وقع فى أحاديثه بعض 
الغلط » أو الخطاً فمحملها الناس عنه أو نحو ذلك اه . ۱ 

وتقل الينا أن عمر آذن له بعد ذلك فى التحديث » بعد أن 
عرف ورعه وخشبته اطاً . قال أبو هريرة : بلغ عمر حدیثی 
فآرسل الی" فقال : كنت معنا يوم كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فى بیت فلان ۶ قال : قلت : نعم . وقد علمت 
لم" تسألنى عن ذلك ۶ قال : ولم“ سألتك ۶ قلت : ان رسول الله 


(۱) ابن عساكر ص 1۸1 ج ۲۷ ٠‏ 


۳۷۳۰ 


س صلی الله عليه وسلم ‏ قال يومئذ : « من كذب علی" متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار » . قال : أما اذا فاذهب فا( 
وف رواة قال له موه ( یمد اللآن عن النبى صلی الله عليه : 
وسلم ما شئت ) "6 وق رواية ( آما لی فادهب فحدات ) ۲ ؛ 
ونحن نری فى كل هذا أن عمر لم يطعن فى أبى هريرة » ولو أنه 
اتهمه بالکذب كما ادعى النظام وغيره » لكان ا 
الكذب على رسول الله) » ولكنه لم يقل ذلك » وكل ما 
ا اك ا 
التثبت فى السنة والاقلال من الرواءة . 

وأبو هريرةنفسه يروى تطبيق الفاروق لمنهجه . الا أن أبا رية 
وأستاذه عبد الحسين لم ينقلا النص الكامل أروايته فد تمشوهة 
وخاصه عند آبی ریه ص (۱5۳) اد قول : « ومن ات 
كثرت أحاديثه بعد وفاة عمر وذهاب SE‏ 
أحدا بعده » ومن قوله فى ذلك : إنى أحد نكم بأحاديث؛ لو 
حدالت بها زمن عمر لضربنی *پالدر دوف ب لشج 
رامی . وعن الزهری عن أبى سلمة : سمعت أبا هربرة يقول : 
ما كنا نستطیع أن تقول قال رسول الله ختی قبض عمر ! ثم 
قول : آفکنت محد"نکم بهذه الأحاديث وعمر حى ۶ آما وال 


1/۲ : وسير أعلام النبلاء‎ ٠ 7/8: البداية والتهابة‎ )١( 

(۲ » ؟) أبن عساکر ض 1۸۷ ج ۷) . 

(؟) هذه الأخيار جميعا وأمثالها ساقها أبو القاسم البلخی فى کتابه قبول 
اخبار ومعرفة الرواة لطس ق ای هريرة فلم يح انر : لاه ۵۸ وبعضها 
ضعيف ویعضها لا اسناد له . 


۳۷ 


اذن لأيقنت أن المخفقة ستباشر ظهرى فان عمر كان يقول 
اشتغلو! بالق رآن فان القرآن كلام الله » . ' 
لم تقل أبو رية الا ما بفيده فى اثبات رأیه فى أبى هريرة ؛ 
وترك ما ينقض كلامه ورأيه . فقد ذكر ابن كثير بعد قول 
أبى هريرة (حتى قبض عمر) رواية عن الزهرى » فيها قال : (قال 
عمر : أقلوا الروابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فيما 
يعمل به ) قال : ثم يقول أبو هريرة : (أفكنت محد”نكم بهذه 
الأحاديث وعمر حى ۶ الخ) ثم قال : ولهذا لما بعث أبا موسى الى 
العراق قال له : انك تأتى قوما لهم ف مساجدهم دوى بالقرآن 
کدوی النحل » فدعهم على ما هم عليه » ولا تشعلهم بالأحاديث » 
ونا شريكك فى ذلك ) ۱ . هذا معروف عن عمر رضی الله عنه . 
فسياسة عمر هذه لم تكن خاصة لأبىهريرة وحده بل كانت 
عامة . وهناك ماشت أن عمر لم یکدبه ولم يطعن فيه » و لم بهدده 
بالنفى الى جبال دوس » فقد سبق أن سقت رواية صحيحة 
للامام أحمد وفيها أن عمر سأل من كان معه فى طريق مكة عن 
الريح عندما اشتدت فلم بجبه آحد » وعندما علم أبو هررة 
م ال آمیر الومنین استحث راحلنسه حتی آدرکه فقال : 
( با أمير المؤمنين آخبرت آنك سألت عن الریح » وانی سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول الریح من روح الله .. 
الحديث ) ۲ هذه الحادثة تتفی کل ما روی من تکذیب عمر 


(۱) البدابة والنهابة : ۱۰۷/۸ ۰ 
(۲) مستد الامام أحمد: ۵۲/۱6 رقم ۷۱۱٩‏ باسناد صحيح ۰ 


۳۷۵ 


رضى الله عنه لأبى هريرة أو الطعن فى حدشه » أو تهد ده 
2 ش 

ب هل یعقل أن ستحث آبو هريرة السير الى عمر » 
OT‏ الاو لو كان 
مثل هذا فد صدر ما حداث أبو هريرة أمير المؤمنين » ` 
اذ يكون قد اقتنع بانه لن يسمع منه بل سيكذبه . وهل بعقل 
من مثل أبى هريرة أن يُضرب بالدترة ویکذب وبهدد بالنفى » 
ثم برافق الفاروق فى ححه !! 9 هذا بعيد جدا. ‏ 2 

حجنو ها یه لقيو رقن لله عنه فلا عکن أ أن هدده 
01 و يكذبه بعد ذلك لأنه عرف حفظه حين نسى أصحابه » أو عرف 
سماعه حين لم يسمع أصحابه من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ومع هذا فان تلك الأخبار محموئة على سياسة عمر العامة فى 
التحديث . وقد رد" ابن قتيبة على من ادعى تكذيب الصحابة 
لأبى هربرة فى كتابه تویل مختلف الحديث وبين أن ذلك انما كان 
من سياسة عمر رضى الله عنه وتشدده على من أكثر الرواءة ١‏ . 
وأما ادعاء بشر الرسی تكذيب الفاروق لأبى هريرة فهو 
باطل لا أصل له وما رواه عن عمر أنه قال : ( أكذب المحدثثين 
أبو هريرة ) لم يذكر سنده وقد تصدى له عثمان بن سعيد . 
الدارمى ( ۲۰۰ - ۲۸۰ هه ) فرد؟ عليه ردا قويا أخمده وكشف . 
عن جميع اتهاماته ۲ . 
(۱) انظر تأويل مختلف الحديث : مع . 
(؟) رد الدارمى على بشر : ۱۳۲ وما بعدها . 


۳۷/۹۵ 


(ب) أبو هريرة وعثمان بن عفان : 
ند کر مصدر E‏ هم ريرة كما ادعى 

النظام وغيره » كما لم شت أنه طعن فيه أو منعه من التحد مت » 
وكل ما هنالك رواية دکرها این < خلاد قال بات کت عييك الله 0 
هارون بن عیسی - ينزل جبل رامهرمز ‏ حدگلنا ابراهيم. بن 
يسطام ¢ حك نا أبو داود » عن عند الرجمن بن أبى الزناد 4 عن 
محمد » قال ۰ آخلنه ابن دو سف قال :.( سمعت السائب دن يزيد ۱ 
بعد فال روسل ی عثمان بن عفان الى أبى هريرة فقال : قل 
له يقول لك أمير الوّمنین : ما هذا الدنت:غن رشول الله صای ۱ 
الله عليه وسلم » لقد 1 کرت لننتهین آو فك بحيال دوس ٤‏ 
وآنت کعیا فقل له: او ی ا : ماهدا ا 
قد ملأت الدنبا حد شا لتنتهین 6 أو لألقينك بحبال القردة ١‏ 

اللا أن الخير روی عن عمر بن الخطاب ۰ ولم ۳ الا هده 
الروابة عن عثمان رضى الله عنه » وقد كانت صلة أبى هريرة قوبه 
بأمير الومنبن عثمان رضى الله عنه » مما لا تصور أن هدده 
بالق » والمعقول أن بنضحه بالحمسنى » ولو صخت هذه 
الرواية » فليس فها طعن فى آبی هربرة » لأنه نهاه 7 عن الا کثار 

من الرواية عند ما لا تكون هناك حاحة ال e‏ شتا 6 
واو هربرة هيه ل وال عدا تهات ول E‏ 
ف ڏفسه 6 2 الدار يدافع عر عه ن الخليفة ال راشد الثالث 


۰ ۱۲۲ © الحدث الفاصل‎ )١( 


yV 


(ج) آبو هربرة وعلی بن آبی طالب رضی الله عنهما : 

لم يبحمل مصدر موئوق بين دفتیه ما يثبت أن علیا رضی الله 
عنه کذآب را با هر بره أو نهاه عن التحديث » الا أن بعص أعداء 
أبى هر بره ستشهدون برواية عن أبى جعفر الاسكاق أن عا 
۱ لا بلغه حديث أبى هريرة قال : ألا ان أكذب الناس أو قال آکذی 
الأحياء على رسول الله أبو هريرة الدوسی ۱ . هذه روابه ضعيفة 
مردودة لأنها من طريق الاسکای وهو صاحب هوی 286 لي 
"هو اه غير ثقة. 3 

ومنها ما آورده النظام علی آبی هر بره آن علا بلعه قول 
كان النبى خليلك يا آبا هريرة ) ۲ . ومن الغريب أن عبد الحسين 
بنقل هذا فى كتابه وبعزوه الى ابن قتيبة ۳ بينما منقله ابن قتببة 
e‏ مه اب 

و " ابن قتيبة قول E E‏ له عمنى 
الصافاة و الصدافه درحتان احد اهما آلطف من الأخرى 1 فمن 
الخلة التى هی آخص قول الله تعالى ( واتخذ الله ابراهيم 


. ۲۷۲ : شرح نهج البلاغة : 11۸/۱ وأبو هربرة‎ )١( 

(؟) تأويل مختلف الحديث : ۲۷ و ۵۱ . 

(۲) أبو هريرة : ۲۷۳ . وما زاده ابن قتيبة فى الصفحة (6ه) من تأويل 
مختلف الحديث ( اذ كان سيىء الرأى فيه ).لا يضير أبا هريرة لآن ابن قتيبة انما 
يبين للنظام بب قول على رضى الله تمالى عنه ويرد عليه افتراءه على 
أبى هريرة . ش 


۳۷/۳۸ 


خليلا ) ۱ وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم لو كنت منتغذا 
من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا .. وأما الخلة التى 
بعم فهی الجله ن تعالی یقن المؤمتين فقال : ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ) ۳ فعلی رضی الله عنه هصد ' 
النوع الأول فآتکر عليه قوله لأن رسول الله لم بتخد خايلا من 
هذا النوع ولو اتخذ لاتخد 5 نک ر رضى الله عنه » ودهب 
أبو هريرة الى الخلة التى جعلها الله تعالى بين المؤمنين » والولاية 
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الهة خليل کل 
مودق سد" . وهل فى هذا تکذب لأئ هريرة !? ` 

ومن أعجب ما رأت فى هذا الباب ما ادعاه النظام ! م اذ قال : 
(بلغ عليا أن آبا هريرة ببتدىء عيامنه ف الوضوء » وق اللباس 
فدعا عاء فتوضاً فد أ عياسره وقال لاخالفن" أبا هريرة ) * وقد 
قل هذا ابر عبد المسين + ومما رسف له آنه عزاه الى ٠‏ 
اين قتيبة “ » واين قتيبة برىء منه اا أورده للرد على النظام » 
وهكذا نعود ثانية فنكشف عن عدم الأمانة العلمية التى ثبتت 
على الوّلف فى أكثر من موضع . 


)0 النساء : ۱۲۵ 5 

(۷) الرخرف :.آية : 1۱۷ ۰ 

(۲) انظر تأويل مختلف الحديث : ۵۲ ۰ 

() المرجع السابق : ۲۷ وانظر قبول الأخبار : ٠ ۵٩‏ : 
.(ه) أبو هريرة : ۲۷۲ قال فى الامش العهدة فى هذه الرواية على 


ابن قتيبة + . 


۳۷۹ 


هل يقبل انسان يحب علیا رضى الله عنه » ویری فيه امامأهل 
البيت وحامل راية الق » وأمير المؤمنين الذی ( مع القرآن 
والفرآن مع على لن يفترقا حتى يردا الحوضن على رسول الله » 
وعلى مع الحق والق مع على بدور معه كيف دار ) ۱ هل يقبل 
انسان یمن بهذا أن يصدر عن امامه مثل ذلك الخبر » بل هل 
يعندق نكل غلك ار واه كاد رت مم هده ولاك أله بورد ذه 
القصه ليستشهد بها على طعن أمير المؤمنين على رضى الله عنه 
فى أبى هريرة وتكذيبه » وهی طعن صريح ف الشنته ای كان 
عليها على رضى الله عنه » وان عليا برىء من هذه الادثة » وانى 
لأؤ كد أنهذهالروابةموضوعة وقد صنعتها بد أعداء امي رامو منين» 
بل ان كل من بدعی صحتها نشك ف حبه لعلى رضى الله عنه . 
وهو الذى ثبت عنه فى الصحاح : انه دخل على ابنعباس » فدعا 
بوضوء » .. فقال با ابن عباس » ألا أتوضاً لك وضوء رسو ل الله 
على اللا عله وسلم 4 قال وج نز طاطم بن كاك اق 
وآمئ » قال : : فوضع له اناء .. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 
ثلاثا » ثم بده الأخرى مثل ذلك ۲ ۰ وهذا الخبر صحیح بعارض 
ار السايق الضعيف . وان من الط الذى لا يغتفر » أن ساق 
المرء ء وراء ميوله وأهوائه » حتى بنتهی الى ما بخالف به أصوله 
وسبرة قدونه . وستشهد عا بطعن فى مرشده ومعلمه » لقد 


(۱) هذا ما نص عليه موّلف کتاب أبى هريرة فى الصفحة ۲۷۲-۲۲۷۳ ۰ 
(۲) مسند الامام آحمد : /1۹ ركم 1۲۵ . باستاد صحيح ۰ 
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CEN EEE‏ ومول ال صلی ان جلیه- 
وسلم » فهل يعقل أن پخالف سنة الرسول الكريم » لأنه يسىء 
الظن بأبى هربرة ۶ لا يقول هذا آحد قط وان قاله فهو من آعداء 
على رضی الله عنه لا من شيغته . فکان.من الخير لعند این 
الذى بيدتعى أنه من آتباع أمير المؤمنين أن عض؟ على حجر » 
أو على جمرة 9 حتى. يحترق لسانه من أن بستشهد عا يخالف | 
المقيقة والناریخ . 


: (د) أبو هريرة وعائشة‎ ٠ 
لقد طال العهد بعائشة أم المؤمنين وبأبى هريرة » فاحتاج‎ ٠ 
الناس اليهما كثيرا » فروى عنهما من الحديث ما لم يرو عن‎ 
غيرهما » وقد كان أبو هريرة بحدث » فتستدرك عليه السيدة‎ 
عائشة تارة » وتصدقه أخرى » كما كان بحدث مع غيره من‎ 
1۷ ا ی‎ 
وعلی ابن عمر » وعلی آبی هريرة .. وکل ذلك كان من‎ 
التفاهم والسؤال عن الحديث » أو الدلیل فى المسآلة‎ 

بها السول » کما استدرگ غیرها علیها » کما آنها كانت توحه 
من يسألها آحیانا الى من هو آعرف منها فى تلك السألة » وقدثیت 
ای او 


(۱) جمع الامام بدن الدين الزرکثی كتابا فى ذلك تحت وان الاجابة ایرد ۱ 


ما استدرکته عائشة على الصحابة . 
(Y)‏ ل ضع حر لف الل ات ا د فقالت : 
انت عليا فهو أعلم بذلك منى » قال : قانيت جلیا فسالته من" السخ على إلشفين 5 = 


YAY 


وف كل هذا لم بشعر الصحابة بغضاضة أو حرج » لن هدفهم 
ا . وما كان الصحابة يكذب بعضهم 
. الا أن من جاء بعدهم من آهل الأهواء استغلوا ما دار 
9 م العلمى » أو التثيت فى الحدرث » وجعلوا 
منه مادة طيبة ينفذون من خلالها الى مآربهم » ویحققون غاباتهم 
ولكنهم لم بفلحوا » لأن الأمة لم تعدم العلماء المخلصين » 
والساهرين النابهين ؛ الدین نوا ان من الباطل » ووضعو! 
كل شیء فى موضعه . ۱ ۱ 
۱ ومما أخذه النظام على أبى هريرة حديث من أصبح جنبا 
فلا صيام له ۲ . و الیکم الحديث كما رواه الامام مسلم قال : 
حدثنى محمد بن رافع - واللفظ له حدثنا عبد الرزاق 
ابن همام آخبرنا ابن جریح » آخبرنی عبد اللك بن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن عن آبی بكر ۲ قال : سمعت أبا هريرة قص 
( و و ) بقول فى قصصه : من أدركه الفجر جنبا فلا بصم . قال 


- قال : فقال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یأمرنا أن نمسح على النقين 
نوما وليلة 4 وللسافر ثلائا . انظر مسند الامام آحمد ۰ ۱۷۹۰/۲ ركم ۹۰٦‏ ورواه 
الامام مسلم ۰ ۳ 

)غ22 تأويل تلف الحديث : ۲۸ وقد استشهد به عبد الحسين شرف الذين 
فى كتابه ( أبو هريرة ) : ۲۷۵ واستشهد بذلك أبو رية فى كتابه : أضواء على 
السنة الحمدبة : ۱7۵ و ۱۱۷ . : 

(۲) صحیح مسلم پشرح النووی :۱/۷ وأبو بكر هو ابن عبد الرحمن ‏ 
أبن الحارث بن هشام ۰ 5 5 


YAY 


تا تالغ ار ۱۵ کر یه 
فأتكر ذلك » فانطلق عبد الرحمن وانطلفت معه حتی دخلنا على . 
عائشة وأم سلمة » فسألهما عبد الرحمن عن ذلك » قال : فکلتاهما 
قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم بصبح جنبا من غير طهر 
أبى هريرة فرددت" عليه ما يقول . قال : فجثنا أبا هريرة : 
وآبو ص حاضر ذلك کله » فذکر له عبد الرعمق فقال 
أبو هريرة : أهما قالتأه لك 7 قال : نعم . قال : هما آعلم “ثم 
رده أنو هريرة ما کان تقول الى الفضل لن العباس 4 فقال 
أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبى صلى 
الله عليه وسلم » قال : فرجع أبو هريرة عما كان بقول فى ذلك . 
0 م كن ۱ 

فهل هذا نتقص من عدالة أبى هريرة ‏ ان عائشة وآم سلمة 
لم تقولا فيه شيئا بل رونا فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وصو مه . ۱ 1 ۱ 1 ۱ 

ثم ان“ آبا هريرة عندما بلغوه قول عائشة وأم سلمة ء تأكد 

(1) فى صحیح مسلم لم بذكر (فذكره ) أثبتها بن ات الاجابة لا براد ۱ 
ما استدرکته عائشة على الصحابة وهو أسلم للسیاق » انظر صفحة : ۱۲ من 
المرجع الذکور ۰ 


(؟) يتبين من عودتهم الى مروان بن الحكم أن ذلك كان فى امارته على 
المدينة . 1 . 


۲۸۳ 


منهم ( آهما قالتاه لك ) + وعندما قالوا له ( نعم ) » لم بتآخر عن 
أن يقول ( هما آعلم ) وبين لهم ممن سمع ذلك . فأبو هريرة 
أمين فى ذلك كله » انه لم يصرح فى حدیته قط أنه سمع ١‏ ذلك 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل كان يقص على الناس 
ویفتیهم » ومع هذا فان لقول أبى هريرة وجهات عکن أن أبينها . 


-7١‏ أن یکون قوله محمولا على النسخ » وذلك أن الجماع 
كان فی‌آول الاسلام محرما على الصائم ف‌اللیل بعد النوم كالطعام 
والشراب » فلما أباح الله الجماع الى طلوع الفجر جاز للجنب ٠‏ 
اذا أصبح قبل أن يغتسل أن بصوم ذلك اليوم » لارتفاع الحظر » 
وكان أبو هريرة يفتى عا سمعه من الفضل على الأمر الأول » 
ولم بعلم بالنسخ » فلما سمع من عائشة وأم سلمة صار اليه ۲ . 


)١(‏ لقد روى هذا الحديث وما فى معناه من طرق أخرى عنه » مرفوعا الى 
النبى صلى الله عليه وسلم » ولم يذكر. فيها انه سمعه من الفضل » وكلها معنى 
( من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ) ...فتحمل تلك الروايات على أنها لا صوم كامل 
ان أدركه الفجر وهو جنب » أو أنه مما نسخ كما هو مبين فى الناقشة » ورفمه 
تارة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعدم رفعه آخری لا يطمن فيه لانهم 
أحيانا لا يذكرون الاسناد » ولم يكن بعضهم يكذب بعضا » فاذا سئل صحابى 
ممن سمعت قول كذا ؟ عزاه من غير تردد ۰۰۰ وان كان رأيا بينه » وكانوا آورع 
من أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 

(5) الاجابة لابراد ما استدركته عائشة على الصحابة : ۱۲۵ وهو قول" 
ابن المنذر » ويروى أنه أحسن ما سمع فى ذلك » وانظر أخبار آهل الرسوخ فى 
الفقه والتحديث بقدار اللسوخ من الحديث : ۲٩‏ . 


YA 


أن و ای هروا ماف ين تحت من 
مر الفحر فانه مر بالامساك » ولا بعتد" له 
عو ابو 
EE Sa‏ الصوم > وأنه 
ارشاد الى الأفضل وهو الاغتسال قبل الفجر » وقد تركه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لذلك فى حديث عائشة وأم سلمة » لبيان 
اواز" . 
وبالرأى الأول آقول والیه آذهب » وانی آراه آقوی الأوجه 
علما بآن الرآی الثالث بوفق بين الحديثين من غير أن يكون هناك . 
ناسخ ومنسوخ ی ی 
أن ذكر قول عائشة رضى الله عنها » ورجوع آبی هريرة . قال : 
( فلم يسعه ازاء ذلك الا الاذعان والاستخذاء !! وقال : انها 
أعلم منى » وأنا لم أسمعه من النبى صلى الله عليه وسلم » واعا 
مااي لمعل بي الات و ی 
أنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما قال 
ابن قتيية فى تأويل ختلف الحديث ) ". 20200 
تأخذ على أبى رية فى هذا التعليق أمرين : 
الأول : لم بستشهد أبو هريرة ميتا بل ثبت أنه عزا الحديث 


() الاجابة لابراد ما استدركته عائشة : ص ۱۲۹ » وأخبار امل الرسوخ : 
٩‏ أى کمن طلع عليه الفجر وهو یجامع - ۱ 
(۲) الاحابة لابراد ما استدرکته عائشة على الضحابة : 1۲١‏ ۰ 
0( ارا المحمدية * ۱1۱۸ ۰ 
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الى الفضل بن العباس » والی أسامة بن زيد ۱ » فى رواية . 
وأسامة بن زید توق فى سنة ( 04 ) وف قول سنة (۸ه أو هه ) 
واطادثة وقعت فى ولابة مروان على الدينة » وکانت قبل سنة 
( 6۷ ) » فمن الحتمل أن تكون وقعت فى حياة آسامة بن زيد 
قبل سنه ( 4ه ) » وان كانت وفاته على الرواية الثانية فانها كد 
لنا وقوع الحادثة فى حياة أسامة » فلا يكون آبو هربرة قد 
استشهد میتا » كما قال أبو رية . 

الثانی : أن آبا رة عزا الرواية الى ابن قتيبة » الا أن القائل 
هو النظام » وابن قتيبة بریء من أن بفتری علی أبى هريرة » اغا 
ساق قول النظام لیرد" 8 عليه . ( انظر تأويل ختلف الحديث :۲۸) 
ومن ننهاون فى نسبة الآراء الى أصحابها على هذا النحو ‏ هل 
یفن فى قول » أو يقبل قدحه فى أبى هريرة !8 

وأما قول مروان لعبد الرحمن : ( عزمت عليك الا ما ذهبت 
الى أبى هريرة فرددت عليه ما يقول ) اه 
وثار لنفسه من أن هربرة » الذی رد عليه رد" مفحما » حين 
عارض ف دفن الحسن الى جوار جدته » » ولعله اراد أن برده 
الى الصواب والق . 

ولیس ف كل ما سبق ذکره أى دلیل على تكذيب آبی هريرة 
رضى الله عنه . 


ا ل ا 


(۱) شهب بذلك : آبو ربة نفسه انظر هامش صفحة (158) من كتابه أضواء 


على السنة . 


YA 


نورك عفن فشت بسف واحد» وقالت لفخالقن آبا هربرة ا,. 

فالحديث احتج به النظتام ليطعن فى أبى هريرة » ورد ابن 
0 ا ي 
NEM sS‏ 


ولا خف واحدة ۲ 


05 


ا ا ع سيان انق رت نف . وأما قولها : 
لأحنتثن آبا هريرة فانه لا يتجاوز باب المزاح والمرح » الذی 
عثرف به الصحابة . 

وقد أخرج حديث ( النهى عن الشی فى خف أو نعل واحدة) 
الشبخان » كما رواه مسلم عن جابر . ورواه الامام أحمد عن 
أبى هريرة ' 

ويروى عن عائشة من طريق مندل بن على بن ليث بن 
أبى سليم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 0 
بتي الله ع ان اسل وجح ولو ام 
لا ححة فيما نقلا منفردين ج: 


وقد روى عنها أنها ی وقالت ( لأخة ۲ 


(1) أبو هريرة : ۲۷ عن تأويل مختلف ۲۷۶ ۰ 

(۲) قبول الأخبار : ۰۷ و 1ه . 

(۲) مسند الامام أحمد : 1۹/۱۲ رقم ۷۳۲ باسناد صحیح وانظر الهامش د 
)€( الشسع : : آحد سیور التعل . 1 

(ه) الاجابة لابراد ما استدركته عائشة على الصحابة ۱۷6۶.۶ ۰ 


TAY 


آبا هربرة ) ۱ فعائشة لم تکذب آبا هريرة » وان صح عنما 
ما روی من خالفته فهو جرد رأى والرأى لا بعارض السنن . 
ثم ان أبا هريرة لم تفرد بالحديث . ۱ 

ومن هذا ما رواه ابن شهاب آن عروة بن الزبر حدتله آن 
عائشة قالت : ألا سمحبك أبو هريرة ؟ جاء فجلس الى جاف 
ذلك » وكنت آسیتح ۲ » فقام قبل أن أقضى سبحتى ولو أدركته 
ارددت عليه : أن رسول الله صلی الله علية وسلم لم يكن يسرد 
الحديث كسردكم ۲ کانها تنتقد أبا هريرة فى سرعة القائه 
وعدم تریثه . 000 0 
ان انکار عائشة رضى الله عنها على أبى هريرة لم يكن موجها 
الى ما بحد”ث به » انما أتكرت عليه أن سرد حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . وبظهر هذا فیما روى عنها : ( اماكان النبى 
صلى الله عليه وسلم بحداث حدثا لو عد"ه العاد لأحصاه ( ٤‏ 8 

ولو أنكرت عائشة عليه غير سرده للحديث لقالت وسنت » 
وهی الجريئة الصريحة » فآبو هريرة لم يكذب على رسول الله 


)1( أخشن من خشنشت فلانا ‏ شنانه ولته فى خفاء 5 

(۲) معنى اسبح أى أصلى نافلة » وهی السيحة » قيل الراد هنا صلاة 
الضحی انظر فتح الباری ص ۲۹۰ ج ۷. 

(۲) الاجابة لابراد ما استدرکته عالشة على الصحابة ص ۱۳۵ .وأخرجه 
مسلم فی باب ما يستجب للمرء من ترك سرد الاحادیت ص ۱۹۰ حدت ۲۱۹۲ 
ج ٤‏ وفتح البارى ص ۲۹۰ ج ۷ . 0 ۱ 

(0) فتح البادی : ۲۸۹/۷.. 


YAN 


صلى الله عليه وسلم » وام بخطیء أثناء تحدیثه حتی تکذبه 
عائشة » فکل ما كان منه أنه كان سرد الحديث وکثر منه ف 
SS SEE‏ 
الما روی 77 

قال أبو حاتم بن حبان : ( قول عائشة « لرددت عليه » 
آرادت به سرد الحديث » لا الحديث نفسه ) ۱ . قال ابن حجر 
(واعتدر عن أبى هريرة بأنه كان واسع الرواية » كثير ع 
.فكان بلا شمکن ا ود اس 
الملغاء : أريد أن أقتصر فتتزا حم القواف على ف ) ۲ . 

ومن العجيب أن بعض الكتاب الذى امبرل اا نهر 
#العداء » ستشهدون سعض الأخمار الضعيفة أو الثاننه التى تدل 
على خلاف بين آبی هربرة وبعض الصحابة » ولا رسو 
"للروایات التى تين صدقه وآمانته وثناء الصحابة عليه » فهم 
:داعا نظروف اليه من جاب واحد وتناسون لاف اضر الذى 
يبين علمه ومنزلته بين آصحابه . وجميع ما استشكله هوّلاء قد 
"آجیب عنه اجابة علمية مقنعة » ولولا ضیق القام » لذکرت جميع 
ما دار بين عائشة وآبی هريرة رضی الله عنهما . فحديث ( اغا 
الطيرة فى المرأة ) حلله وآجاب عنه الزرکثی وبين الأحاديث 
المروية فى ذلك وبين أن آبا هريرة لم تفرد به » بل ذكر أيضا 

(۱) صحيح اين حبان ص ۲۱۱ ج ۱ والى هذا ذهب ابن كثير انظر البداية 


٠ 0‏ حالم . 
) افتج الباری ص ۲۹۰ ج ۷ . 


TAA 


(م ۱۹ - آبو هريرة ) 


ما بعارضه وبين أنه لا مأخذ على آبی هريرة ١‏ كما بين قول 
أبى هريرة ( من غسگل ميتا افنسل ومن حمله توضاً ) ۲ . 

ولا بد لى من أن أنهى هذه الفقرة عن موقف عائشة من, 
آبی هريرة عناقشة صاحب كتاب أضواء على السنة فيما قاله 4 
قال : 

( ولا قالت له ( لأبى هربرة ) عائشة : انك لتثحدث حدشا 
ما سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم أجابها بجواب لا أدب. 
فيه » ولا وقار : اذ قال لها كما رواه این سعد والبخاری, 
وابن كثير وغيرهم : شغلك عنه صلى الله عليه وسلم المرآة 
والمكحلة ! وق رواية ‏ ما كانت تشغلنى عنه المكحلة والخضاب. 
ولكن أرى ذلك شغلك !!! على أنه لم بلبث أن عاد فشهد بأنها 
أعلم منه وآن المركة والمكحلة لم شغلاها .. ) ۲ . 

ان القصة التى يشير.اليها الكاتب رواها اين سعد عن عمرو 
ابن بحبى بن سعيد الأموى عن جد"ه قال : ( قالت عائشة ‏ 
لأبى هريرة : انك لتحد”ث عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثا 
ما سمعته منه » فقال أبو هريرة : با أمته طلبتها وشغلك عنما 
المرآة والمكحلة » وما كان شغلنی عنها ثىء ) * . ۱ 


)١(‏ انظر الاجابة لابراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص ١١١‏ س 
۹ ۱ 
(؟) انظر الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة ص ۱۳۵ لا 
۳۹ . 

(۲) آضواء على السنة المحمدية 1551 ۱١۷‏ . 

(6) طبقات ابن سعد : ۲ : ۱۱۹۵/۲ . واسناده عن الوليد بن عطاء بن سه 


۳۹۰ 


وروی الذهبی القصة عن طريق اسحاق بن سعید عن أبيه 
قال: (دخل أبو هريرة على عائشة ۽ فقالت له : آکثرت ا أباهريرة 
عن رسول الله ! قال : ای والله با آمگاه : ما كانت تشغلنی عنه 
الراة »ولا الکحلة » ولا المتدهن . قالت : لعلئله . 


.ذلك شغلك عما استکثرت من حدبثى قالت : لعله ) ١‏ » وروی 


هل خرج.أبو هريرة عن حدود الأدب مع السيدة عائشضة 
رضى الله عنها !9 انه بدافع عن نفسه عندما استكثرت ما بحداث 
به » فبين لها أنه كان يطلب الحديث وأنها شغلت عما استكثرته 
من آبی هر بر بحیاتها النزله » وهو شان كل امرأة ف ست 
الزوجية » علیها مسولیات كثيرة لا تتيح لها أن تسير مع زوجها 
فى كل مكان » أو ترافقه فى جميع آنواع حياته . فلم تكذبه 
ايه آم ی مه ی وی الرو لقعي الك 
السيدة ام المومنين بل فالت : لعله . ونرى الروايات تعید الصمير 
ب الأغر وأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى المكيان . قالا آخبرنا عمرو بن بحیی 
١ابن‏ سعيد الأموى عن جده ۰ وهؤلاء كلهم ثقات الوليد بن عطاء ذكره ابن حبان 
:فى الثقات تهذيب التهذيب : 121/1١‏ ؛ وأحمد بن محمد بن الوليد ثقة : تهذيب 
«التهذيب : ۷۹/۱ عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية 
,روی عن جده ( سعيد بن عمرو ) ثقة : تهذيب التهذيب : ۱۱۸/۸ ونحوه باسناد 

(۱) سبير أعلاء النبلاء : 1۲۵/۲ .٠‏ 

(۲) انظر تاريخ دمشق ص 1٩۷‏ ج 61 » والبداية والنهاية ص ۱۰۸ 
لحالم . . ۰ 


۳۹۱ 


فى قوله ( شغلك عنه ) الى كثرة الحديث ولکن آبا ركة آعاده 
لرسول صلى الله عليه وسلم » لیتصوار شناعة قول أبى هريرة 
وكيف رأى أدبه خروجا على الأدب ولور و دق 
بالبحث العلمی . 

آما قوله بعد ذلك ( على أنه لم يلبث أن عاد فشهد بأنها 
أعلم منه .. ) فهذا غير صحیح ولا بقوله الا متحامل » لأنه 
لا بوجد أى تعارض بين الرواتين » فهذه القصة تتناول حفظ 
أبى هريرة وكثرة حديثه » ولم يتراجع أبو هريرة عما رواه » 
بل سمعت منه عائشة دفاعه عن تفسه و اقتنعت عا قال . 

وأما القصة الثانية ( من أصبح جنبا فلا صوم عليه ) وتراجع 
أبى هريرة فقد بينت فيما سبق وجهتها » ولا شك أن عائشة 
أعلم بهذا منه » لأن هذا خاص لم يطلع عليه أبو هريرة » فهل 
ق عودته عن رایه تکذیب عاقثبة له ؟ ثم من تسق فی البحث 
بحد أن أا هريرة عاد عن فتواه التى ناها على ما آخره به 
الفضل ابن العباس فى رواية وأسامة بن زيد فى رواية آخری . 
" وال رجوعه هذا لم نكن رجوعا عن حديث حدكث به ۲ . وهذا 
فضيلة لأبى هريرة بشکر عليها » لأنه تمسك بالحق وعدل عن . 


(۱) ومما ذكره المؤلف ص ( ۲۷١‏ ) والطاعنون على أبى هريرة : ( أنه رو 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( متى استيقظ أحدكم من نومه فلیفسل 
بده قبل أن بضعها فى الاناء قان أحدكم لا بدری أبن باتت بده ؟ ) فأنكرت مائشة 
عليه » فلم تأخذ به وقالت : كيف نصنع بالهراس ؟ وقال فى هامش الصفحة 
} ۲۷۲ )انکار عائشة فى هذا على أبى هريرة .انما يكون متجها لعدم وثاقته و مسر 


۹Y 


رأنه : ثم ان السيدة عائشة لم تكن مغارضة لأبى هريرة دائًا 
بل ناصرته فى مواقف كثيرة » وقالت : صدق أبو هريرة » وقد 
مر“ بنا ثیء من هذا فى ترجمته وسيمر بعض ذلك فيما بلی : 


(ه) آبو هريرة وعبد الله بن عمر : 


عن داود بن عامر ی سعد بن آبی وقاص عن آییه : آنه کان 
قاعدا عند عبد الله بن عمر » اذ طلع خاب صاحب القصورة 
فقال : با عبد الله بن عمر » ألا تسمع ما قول آبو هريرة 7 انه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : من خرج مع جنازة 
من بیتها وصلی علیها » ثم تبعها حتی تدفن کان له قیراطان من 
أجر » کل قبراط مثل آحد » ومن صلی عليها ثم رجع كان له من 
لاجر مثل آحد . فآرسل ابن عمر خبابا الى عائشة يسألها عن‌قول 
أبى هريرة ثم برجم اليه فیخبره عا فالت » وأخذ ابن عمر قبضة 
من‌حصی السجد بقلتبها فى يده » حتی‌رجم اليه الرسول . فقال: 
قالت عائشة : ( صدق آبو هربرة ) فضرب ابن عمر بالحصى الذی 
كان فى بده الأرض وقال : ( لقد فرطنا فى قراربط كثيرة ) ١‏ . 


لقد بين العلماء أن الذى سأل آبا هريرة : ( كيف نصنع بالمهراس ؟ ) ليست 
عائشة بل أحد أصحاب عبد الله بن مسعود واسمه ( قين الأشجعى ) وقد ذكر 
الدكتور السباعى تحقيقه فى ذلك وأورد آقوال العلماء فى كتابه السنة ومکانتها فى 
' التشريع الاسلامى الصفحة : ۲۸۵ - ۲۸۷ . 1 

(1) الاجابة لابراد. ما اس تدرکته عائشة على الصحابة : ۱۱۷ ۰ رواه 
الشيخان ۰ وف رواية البخاری فقال أبن عمر : أكثر علینا آبو هريرة » فیعت 
الى عائشة فسألها فصدقت آبا هربرة . ۱ 


A 


وضاق آهل الأهواء ذرعا بحدیث آبی هريرة » وحاولوا 
جرحه بکل وسیلهة الا آنمم ثم فلحواق ذلك . من هذا ما رو اه 
"أبو القا سم البلخی عن ابن عمر ( آذ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أمر إقتل الكلاب الا كلب ماشية أو كلب صيد فقيل لابن 
عمر ان أبا هربرة بقول أو كلب زرع قال : ( ان لأبى هربرة 
,زرعا ) ١‏ . واستشهد بهذا صاحب كتاب ( أبو هريرة ) ۲ مستدلا 
به على تقد الصحابة لأبى هريرة . 

وذکر الأستاذ آحمد أمين هذا ا كلامه عن 
.عدم توسع المحديثين ق‌النقد الداخلی للأحاديث » وعدم تعرضهم 
كثيرا لبحث الأسباب السياسية التى قد تحمل على الوضع » 
وعدم تعرضهم كثيرا لبيئة الراوى الشخصية » وما قد 
بحمله منها على الوضع وهكذا .. ثم قال ومن هذا 
القبيل " ما يروى عن ابن عمر وساق الحديث ( « من اقتنى كلبا 
الا كلب صيد أو ماشية اتتقص . من آجره فى كل بوم قيراطان » . 
قالوا كان أبو هريرة بروی الحديث هكذا : « الا كلب صيد أو 
ماشية أو كلب زرع » فيزيد كلب الزرع » فقيل لابن عمر ان 
أبا هريرة سول « أو كلب زرع » . فقال ابن عمر : « ان 
لأبى هريرة زرعا » وهو تقد من ابن عمر لطيف ف الباعث 


(۱) قیول الاخبار : لاه أورده طعنا على ار فلم يوفق ۰ 

(۲) آنو هريرة : ۲۷۷ . 

(۲) أى من قبیل النقد الداخلی الذی عنرض له بعض الحدئین . لقد بينت. 
بفى کتابی « السنة قبل التدوین » اهتمام الحدئین بدراسة التن والسند . 


۹٤ 


النفسی . وهناك آشیاء ab‏ القبيل » ولكنها تبلغ 
من الكثرة والعناية مبلغ النقد الخارجى . بو 

لقد تسر ع هو لاء 2 اطکم على أ ابی هربرة وعلی حدیثه » 8 
وحملوا كلام ابن عمر على أنه طعن فى أبى هريرة » والواقع غير 
ما ذهبوا اليه » وليس فى قول ابن عمر تكذيب لأبى هريرة » 
فكل ما فى الأمر أن أبا هريرة حفظ هذا الحديث لأن عنده زرعا . 
وهذا ما ذهب اليه التووى فى شرحه للحديث . 


وقال ابن عساكر : ( قول اين عمر هذا « ان لأبى هريرة 
زرعا  »‏ لم برد به التهمة لأبى هريرة » واا آراد أن أبا هريرة 
es‏ م ل ا ۳ 
من غيره » وقد آخبرنا, .. انو سليمان أحمد بن: ابراهيم » قال :: 

قد زعم بعض من لم يسره فى قوله » ولم يوفق بحسن الظن بسعة 

- أن ابن عمر اا أخرج قوله هذا خرج الطعن على أبى هريرة > 
وأنه ظن به التزيد فى الرواية اجة كانت الى حراسة الزرع . 
قال : وكان ابن عمر يرويه لا يذكر فيه كلب الزرع » قال 
0 سليمان : .. وانما ذكر ابنعمر هذا تصديقا لقول أبى هريرة » 
وتحقيقا له » ودل به على صحة روابته وثبوتها » اذ كان كل من 
ا dS‏ 
يقول : ان آبا هريرة جدير بآن يكون عنده هذا العلم » وأن 
يكون قد سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه » اجه كانت 


(() ضحى الاسلام : 1191/5 ۱۳۲ ۰ 


۳۲۹۵ 


اليه » اذ كان صاحب زرع » يدل على صحة ذلك فتیا ابن عمر 
باباحة اقتناء کلب الزرع بعدما تبعه خبر أبى هريرة ) ١‏ . 

روى الامام أحمد عن آبی الحكم البحلی عن عبد الله بن 
عمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اتخذ 
كلبا غير كلب زرع أو ضرع أو صيد نقص من عمله كل يوم 
.قراط 5 فقلت لابن عمر : ان كان فى دار و ]نا له كاره ۶ قال 0 
هو على رب الدار الذی علکها ) ۲ . ۱ 

وف رواية فقيل لابن عمر : ان آبا هرپرة تقول : ( و کلب 
حرث ) ٩‏ فقال ‏ ابن عمر ‏ : آنی لأبى هربرة حرث ! ۶ ۲ 
خابن عمر لم یتهم آبا هربرة بأنه کذب على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لأن عنده زرعا » بل هذه الرواية تنفى ما ذهب اليه 
الأستاذ أحمد آمین 4 ومع هذا فقد ثرت عن أبن عمر قوله (ان 
الأبى هريرة زرعا ) ولكنه لم يذهب بقوله مذهب الطاعن للکذب 
بل ثبت روايته برواية أبى هريرة لأن أبا هربرة حفظ تلك 
الرواية التى تشمل بعض أحواله . 

وهدا اطدت رو اه الامام مسلم من طريق الامام مالك 4 


. ۷ ج‎ 1٩۲ و ص‎ 1٩۱ ابن عساکر ص‎ )١( 

(؟) مسند الامام آحمد : ۲۹/۷ رقم 4۸۱۲ باسناد صحیح وآبو اخکم البجلی 
هو عبد الرحمن بن أبى نعيم كو عابد نقة . 

(۲) مسبند الامام أحمد : ۲۲۲/۲ رقم 11۷۸ . 


۳۹۹ 


ورواه آبضا من طریق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » وقه 
آخره « قال عبد الله ( يعنى ابن عمر ) : قال أبو هريرة : أو کلب. 
حرث » ورواه من طريق سالم عن أبيه وی آخره : قال سالم : 
( وكان أبو هريرة بقول أو كلب حرث » وكان صاحب حرث ) 
وروی أيضا حديث أبى هريرة من طريق الزهری عن أبى سلمة 
عن أبىهريرة : وفى آخره : ( قال الزهرى : فذكر لابن عمر قول. 
أبى هريرة فقال : برحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع ) . فهذه. 
الروايات تدل على أن ابن عمر لم يكن ینکر على أبى هريرة 
روايته » واعا كان پروی كل منهما ما سمع » بل ان ابن عمر روى. 
عن أبى هريرة الزيادة التى ( جاءت ) فى روايته » ولم يكن هإولاء 
الرجال الصادقون المخلصون يكذب بعضهم بعضا » بل كانت 
أمارتهم الصدق والأمانة رضى الله عنهم ۱ . ولم تكن هذه الزيادة. - 
تنيجة دافع تسى أو عامل شخصى كما ظن وذهب اليه الأستاذ 
أحمد أمين » وما كان آنو هريرة ليكذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولو كان فى ذلك نحاته . 


( و ) أبو هريرة وابن عباس : 

ذكر عبد الحسين مؤلف كتاب ( أبو هريرة ) من الأحاديث. 
التى عارض فيها الصحابة آبا هريرة » أن آبا هريرة روى عن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن من حمل جنازة فليتوضاً ) 


" (۱) مسند الامام أحمد هامش : الصفحة ۲۲۲ من الجزء السادس تعلیق. 
العلامة الاستاذ أحمد محمد شاكر . 


TAV 


غلم بأخذ ابن عباس بخبره ورد"ه صريحا » قال : ( لا بلزمنا 
الوضوء من حمل عيدان يابسة ) ١‏ . وذکر نحوه آبو ربة عن 
:ابن مسعود ۲ وقال ( با آبها الناس لا تنجسوا من موتاكم ) قال 
الامام الزركثى و ( وآما ما روی عن آبی هر بره آنه قال ( من 
عسل میتا اغتسل » ومن حمله توضاً ) وأن عاثشة آنکرت ذلك 
وفالت::: « أو نجس موتی المسلمين 7 وما على رجل لو حمل 
عودا » . قال البيهقى فى ذلك :.( الروايات المرفوعة فى هذا 
الباب عن أبى هريرة غير قوية » لجهالة رواتها » وضعف 
بعضهم) . والصحیح أنه موقوف على آبی‌هربرة . اه فان صح 
عنه ذلك فهو رأى ولیس فى ذلك كذب على رسول الله صلی الله 


(ز ) آبو هربرة والزبير : ۱ 

ذکر آبو رية جزءا من خبر الزبير مع أبى هريرة وهو قوله : 
( صدق » كذب ) ولم ينقل بقية الرواية التى تكشف عن وجه 
احق » لذلك أسوق ما رواه أبو القاسم البلخی الذى حاول 
:الطعن فى آبی هر بره قال ۳ قال ابن أبى خيثمة وحدفنا هارون 
أبن معروف نا محمد بن سلمة نا عمد بن اسحاق عن عمر 
۱ بأو شتا بن عروة عن أنه نعنی عروة بن از دبر قال 5 قال 


(۱) أبو هريرة ۲۷۲ ۰ 
(۲) آضواء على السنة : ۱3۹ . 
(؟) الاجاية لایراد ما استدرکته عاثشة على الصحابة : ۱۲۵ - ۱۳۸ . 


NAA. 


أبى الزبير : يا بنى ادتتی من هذا الیمانی يعنى آبا هريرة فان 
يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأدنته منه- 
فجعل أبو هريرة بحد”ث بينما جعل الزبير يقول صدق » كدب > 
صدق كذب » قال : قلت : يا أبت ما قولك صدق کذب قال : 
با بنى أما أن تكون سمع هذه الأحاديث عن رسو لالله صلى الله. 
E‏ 
فال سيمل الو ی ۱ ) هل فى هذا اطبر تکدیب. 
لأبى هريرة كما طن البلخى وأبو ربة ؟ 


والز یر ا برض علی سماع آبی هرپرة آو عدم تا 
بل سلم بالسماع » ولم يشك فيه » اما قال عندما بيع اب 
أبى هريرة الكثيرة انه بضع بعضها على غير ما يجب آن يوضع » 
ولا ضير على أبى هريرة فى ذلك » ولا سبیل للطعن ف صدقه > 
لأنه لم بتقول على رسول الله ما لم يقل » ومعنى قوله صاق > 
كذب ( أصاب ؛ وأخطاً ) كما سأبينه بعد قليل ولیس فى الط 
كذب وخاصة فى هذا المقام . 


(۱) قبول الاخبار : ۱۸ ونحوه فى البداية والنهاية : ۱۰۹/۸ وف 'الاصابة ٠‏ 
۱۰۰/۷ ف سند الروابة المذكورة محمد بن سلمة » فان كان محمد بن سلمة بن. 
قرناء البفدادی أو محمد بن سلمة بن کهیل أو محمد بن سلمة البنانی أو ابن 
فرقد فهؤلاء كلهم متروكون وضعاف فان كان من جهة واحد منهم فالخبر ضعيف » 
ولو كان واحدا غير موّلاء فهو مجهول . واذا عرفت عدالته وسلمنا بصحة الخبر. 
فليس فيه تكذيب لابی هريرة كما ذكرت ٠‏ 


۳۹۹ 


(ح) آبو هربرة ومروان بن اخکم : 

عن عثمان بن شماس قال : سمعت نا هريرة ومر“ عليه 
مروان » فقال : بعض حدیئك عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » أو حديثك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ . 

E ل‎ TG 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بصلی على الجنائز 7 قال : سمعته‎ 
0 مول : « آنت خلقتها وأنت رزقتها‎ 
مروان لابی هربرة بعض حديثك أو حديثك » يريد به الانکار‎ 
. على آبی هريرة فى كثرة روایته‎ 

وکان بعض الصحابة » وبعض الولاة ننک رون عليه » ثم 
یضطرون الى علمه وحفظه » فيسألونه أو يقرون له عا روى » 
كما صنع مروان هنا » وغيره فى روايات كثيرة » وما كانوا بظنون 
.بصدقه الظنون » ولا كانوا تهمونه فى حفظه وأماتته رضى الله 
عشه ۲ . 

تلك صورة حقيقية لا دار بين آبی هربرة وبعض الصحابة » 
وهی لا تعدو ما كان بحصل بين الصحابة من نقاش حول تحری 
الق » ومعرفة الصواب » اذ لم يكن الصحابه یکذب بعضهم 
بعضا » بل يبين بعضهم خطاً بعض » وكانوا سرعان ما بعودون 
الى الق ويدورون معه حيث دار . واذا صدر عنهم ألفاظ 
#ٍ لم تثيت لروان صحبة . ۱ 
(۱) مسند الامام آحمد : ۲۱۳/۱۲ رقم ۷٤۷‏ باسناد صحیح . 


(۲) مسند الامام آحمد : ۲۱۳/۱۳ الهامش تعلیق الاستاذ أحمد محمد 
تشاكر . ۱ 


e: 


( الكذب ) فاعا يقصدون بها الخطا والفلط » لا اتتکذیب 
و الافتر اء » وکان هذا بقع كثيرا بين الصحابه ولا درون فيه 
جرحا ولا اهائة » ولا بتخرجون من قيل له ذلك من العدالة 
و الصدق » من ذلك ما قالته آسماء بنت عمیس لعمر بن الخطاب : 
كذيت با عمر ١‏ ء وکان ذلك فى عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم »قي حضون امن تاه آی رها اهاي ادها 
ععنى الافتراء 7انها تعنى اطا ولا شك . 

وقد بين ابن قتيبة معنی انکار الصحابة على آبی هريرة 
ما ذكره من الأخبار والوقائع » فلم يكن قط جمنی الاكذاب » 
ش ولم يقولوا له انك تكذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم » 0 
أو تضع أو تفتری أو تختلق » اعا خالفوه أحيانا ولیس هذا من 
باب التجریح . ومما قاله ابن قتيبة عن الصحابة وأحو الهم 
« .. فأعلمك أنهم كانوا يخطئون لا أنهم كانوا تعمدون » فلما 
أخبرهم أبو هريرة » بأنه كان آلزمهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لخدمته وشبع بطته » وكان فقيرا معدما » وأنه لم يكن 
لیشغله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودى » 
ولا الصفق بالأسواق » بعر ”ض آنهم کانوا نتصر“فون ق‌التحارات 
وبلزمون الضياع فى آکثر الأوقات وهو ملازم له لا قارقه » 
خعرف ما لم بعرفوا وحفظ ما لم بحفظوا آمسکواعنه » ۲ » 

وبعد هذا » فان عبد الحسين يتكر امساك الصحابة عن 


(۱) صحيح مسلم : ۱۹6۹/6 رقم ۲۵۰۲ ٠‏ 
(۲) تأويل مختلف الحديث : .۵ ٠.‏ 


۳۰۱ 


أ فة اورفو ا مر كا زوق ابن فة روش کنا 
اعا کان جزافا لا يصغى اليه ۱ . هذا ما بریده مؤلف کناب 
( آبو هربرة ) لأن الق لا . دوافق هواه . ولا سحسه الا أن 
بستشهد بروایات الاسکاف المتروكة » التی‌بجرح فیها أباهريرة . 
ویدعی بعد ذلك أن الامام آبا حنيفة وأصحابه کانو! 
یت رکون حدیث آبی هريرة اذا عارض قیاسهم كما فعلوا فى حدیشد 
عن المصراة وهی البقرة أو الشاة أو الناقة یجمع اللبن فى ضرعها.. 
اذ روى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا تصروا الابل. 
والعنم » من ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن 
بحلیها فان رضيها أمسكها » وان سخطها ردتها وصاعا من تمر > 
فلم بأبهوا بحديثه هذا وقالوا : آبو هريرة غير فقيه وحديثه هذا 
حالف للأقيسة بأسرها » فان حلب اللبن من التعدى » وضمان. 
التعدى يكون بال أو القيمة » والصاع من التمر ليس واحدا 
منهما الى آخر كلامهم ۲ . 
وهذا ما ذکره الأستاذ آحمد أمين ۲ كمأ eT‏ رکه 
بنحو هذا عن الحنفية » وذكر مسآلة المصراة ؟ . ٠‏ ۱ 
وقد انتصر ابن عساكر لأبى هريرة ورفض قبول ذاك الادعاء 
وأكد أنه غير مقبول وغير مرضى وقال : ( فقد قدمنا ذكر من 
أثنى عليه ووثقه » وذكرنا من روى عنه وأصدقه ) * 


(1) آبو هريرة : 55م ,` 0 (۲) المرجع السابق : ۲۷۰ . 
(۳) انظر فجر الاسلام : 559 . 

(8) انظر أضواء على السنة المحمدية : ٠١١‏ و ۱۷۱ . 

(۵) ابن عساکر ص ۵۰۷ ج 1۷ ۰ 


e 


وقد ذکر الذهبى مسألة الصراة ودافع فیها عن أبى هريرة » 
بوأوجب العمل بحديثه » وبين أن عمل الحنفية وساثر الأمة بخلاف 
هذه الروابة عن الحنفية » وبين أن الحنفية قد“موا خبر خر أبى هر 
ل 
ترك القياس لا هو دون حديث أبى هريرة فى مسآلة القهقهة » 
الذاك الخبر الرسل ١‏ . وانهم لم ترکوا هذا اطبر خصوص 
آبی هريرة بل لدلیل آقوی منه : وقد فنگد الدکتور مصطفی 
السباعى ما ادعاه الأستاذ أحمد أمين من تقديم الحنفية القياس 
على ابر اذا عارضه » وأنهم فعلوا هذا فى أحاديث أبى هريرة > 
وأنهم بعدونه غير فقيه » ورد“ على ذلك ردا علسا جليلا كشف 
فيه عن الق » ودحض هذه الرواية بالحجة القوية والأدلة 
الواضحة » ولولا ضيق القام لذكرت ذلك هنا " . 

لقد تبين لنا مما عرضناه أن أبا هريرة لم يكن محل تكذيب 
من الصحابة والتابعين » ولم شت قط أن أحدا اتهمه بالكذب » 
والوضع واختلاق الأحاديث علىرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
بخلاف ما ادعاه آهل الأهواء وبعض المستشرقين أمثال ( جولد 
تسیهر ) و ( شبرنجر ) وكل ما كان بينه وبين بعض الصحابة 


16 - 666 : انظر سير أعلام الثبلاء‎ ١( 

(0) راجع كتاب السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى : ۲۹۹ د ۳۰۱ ٠‏ 
ولاقام الوضوع راجع صفحة : ۲ ل ومن ذلك تبین لنا دس ما روى 
.عن محمد بن السن عن آبی حنيفة والذی 3 صاحب كتاب الؤمل فى الصفحة 
۰( ۳۱ ) لانه بخالف ما طبقه الأحناف ۰ 


لم یمد باب التحقیق العلمی » ولم E‏ و تسش 
وآمانته » واذا رد عليه بعضهم فاعا ردوا بعض ما کان شتی به 4 
مما علمه من حدت رسول الله عليه الصلاة والسلام » فكان. 
خلافهم فى فهم الحديث » لا فى الحديث نفسه من حيث نسبته الى 
النبى صلی الله عليه وسلم أو عدم نسبته » و کان اعتراضهم على 
( فتواه ) لا على ( حديثه ) ولم يكن هذا خاصا بأبى هريرة » 
بل حدث كثيرا بين الصحابة . وهناك فرق كبير بين رد (الفتوی) 
ورد ( الحديث ) » و ( الط ) و ( التكذبب )» فشتان ما هما . 

وقد ثبت أن آبا هربرة آفتی ف مسائل دقيقة فى حضرة. 
ابن عباس وغيره » وعمل الصحابة ومن بعدهم بحديثه فى مسائل 
كثيرة ‏ تخالف القياس ‏ كما عملوا كلهم بحديثه عن النبى 
iE‏ : ( ل تنکح المرأة على نميا 
ولا خالتها ) ا ۱ 

فلو شك أحد فى صحة حديئه أو فى صدقه لتركوا ده 
ولكن شيئا من ذلك © لم بحصل . 1 

هذا وقد عرفت الأمة مکانته ومنزلته » وقبلوا حدیثه » وظهر 
لنا ذلك واضحا کالشمس ف رایعة النهار . وقد سبق أن سنت. 
LO‏ قل لاب ۲ 
فيه : ( وقد كان أبو هريرة وثيق الفظ ما علمناه أنه أخطاً ی 


(۱) سير أعلام النبلاء : 116/۲ . 
(۴) المرجع السابق : 111/۲ . 


"e 


الا أن موف کتاب ( آبو هريرة ) لم بآبه بکل هذا » 
واستنتج من تلك الناقشات العلمة کذب آبی هربرة » ورآی 
ما دار بینه وین بعض الصحابة دلیلا قاطعا على تجر نحه » فقال : 
( وناهيك تکذیب کل من عمر وعثمان وعلی » وعالشه له » وقد 
تقرر بالاجماع تقديم الجرح على التعديل فى مقام التعارض > 
عن آنه لا تمارضر هنا لا »فان الاطفة عجزدها لا تعارض 
تكذب من کذ"به من لاه . 

آما أصالة العدالة فى الصحابه فلا ار المي 
لا يعرفونها » ولو فرض صحتها فاا يعمل على مقتضاها فى 
جهول الال » لا فيمن يكذ”به عمر وعثمان وعلى وعائشة » ولا 
فيمن قامت على جرحه أدلة الوجدان » فاذا نحن من جرحه على 
ا ۱ ۱ 

۰ الا أن زعمه هذا رددناه باخجج الدامغة » فانهار ما ادعاه 
أماء الصرح الشامخ الدی بحمی عدالة آبی هريرة » وتحطمت 
سهامه الواهية على على اطصن النیع الذى بناه ابو هريرة بصدقه 
وآمانته واستقامته » فلم یجد لفرة ينهذ منها » أو ثلما يدس فيه 
هواه » فراح يکت الاس ف مرويات أبى هريرة > ويستشهد 

سعض الأحاديث التى وردت فى الصحيحين عنه » متخذا طعنه 
ا مره وم جه ار مه ود ريه ا فا واد 
فى الصحيحين عامة » برد من قراثه بل من الناس چیعا أن لاشوا 
. بالکتب الت ىأجمعت الأمة على صحتها » و تلقتها بالقبول » ولم بحد 


(۱) آبو هريرة ۲۷۹ ۰ 


۳۰۵ 


الى ذلك سبيلا . الا أن يذكر بعض الأحاديث النى تتعلق بالأمور 

العيبية » ويحاول أن بحکم العقل البشرى فیها » بوازن بينها 
وبين الواقع » من ذلك حديث خلق آدم (ص5ه) فحمل آلفاظه 
ما لا تحتمل » وبفسره تفسيرا.لا شبله العقل والذوق السليم » 
ويسوق غيره من الأحاديث التى تتناول بعض أحوال بوم‌القيامقه 
كروية الله تعالی (ص 3 » والنار (ص (Ve‏ » وشكر ما حاء فى . 
حديث استجابة الله تعالى الدعاء فى الثلث الأخير من كل دلة 
(ص ۷۲ ) وبحمل آلفاظه ما لا تحتمل » فالحديث ( عن 
أبى هريرة ) مرفوعا قال : پنزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنا 
. حين يبقى الثلث الأخير يقول : من بدعسونی فأستجب له 
الحديث ) اه ) ويثور الكاتب قائلا ( تعالى الله عن النزول 
والصعود والمجىء والدهاب والخركة. والانتقال .. وقد كان ' 
هذا الحديث والثلاثة التى قبله مصدر! للتجسيم فى الاسلام » 
كما ظهر فى عصر التعقيد الفكرى » وكان من النابلة بسیها 
آنواع من البدع والأضاليل ولا سيما ابن تيمية .. ص 7# ) . 
ویذکر قصته على منبر دمشق . 

١‏ ان المؤلف حمل ألفاظ هذه الأحاديث على ظاهرها حتی وصل 
الى تنيجة التجسيم » كما فعل (المشبهة) » ولما كان التشبيه الفا 
لعقيدة جهور المسلمين » أنكر صحة الحديث وهو رأى (الخوارج 
والمعتزلة وهو مكابرة ) ١‏ ويقول اين العربى : ( حكى عن 
الممتدعة رد هذه الأحاديث > وعن السلف امرارها » وعن قوم 1 


(۱) فتح البارى ۲۷۲/۲ . 


۳۰۹ 


| تأويلها وبه آقول .. والحاضل أنه تأوله بوجهین : اما بأن للعنی 
ينزل أمره أو الملك بأمره » واما بأنه استعارة ععنی التلطف 
بالداعين والاجابة لهم ونحوه ) ١‏ . آقول ان حمل آلفاظ هذا 
الحديث على حقيقتة تعنت ومكابرة بلا دليل » والأصل أنه اذا 
امتنع حمل ألفاظ اللغة على الحقيقة صرفت الى المجاز » وهذا 
كتين فاللغة » فكما تقول خرجت المدينة تستقبلالتحاج » و قصد 
بذلك أكثر أهل المدينة » كذلك بجب “ن تفول ىمثل هذا الحديث 
وف الآبات التى استدل بها (الشبهه) على رأ»هم کا ية (الاستواء) 
وغيرها . ويازم من انکار هذه الأحاديث ل فيها من التجسيم 
والتشبیه - علی رأى اللف - انکار چیع الایات التى بهذا 
ال ممنى » ولا قول بهذا مسلم » فكما صرفت ألفاظ تلك الابات 
الى المجاز تصرف ألفاظ بعض الأحاديث أيضا الى ذلك ؛ لأن 
و الأحادرث.جاءت على سنن ونهج القرآن الكريم . واذا 
أ أن تصرف هذه الألفاظ الى الحاز قلنا له بلزم من هذا أن 
تسير المدينة فىمثالنا بأبنيتها ومساجدها وییوتهاوآشجارها» ‏ 
وهذا لا عقل ولا نتصور » وهو خلاف العادة و العرف » لذلك 
وجب صرفه الى ا محاز » من غير أن نرد“ ذلك الأصل اللعوی » 
الذى عليه العرب 6 آدیاژهم وفصحاژهم وعامتهم منذ عرفهم 
التاريخ . وعلى هذا الأصل نحمل بعض آيات القرآن الكريم 
وبعض أحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم . 

" وعثل هذه الاعتراضات برد بعض الأحاددث » التى تنعرض 


' (۱) فتح الباری : ۲۷۲/۳ ۰ 


لأحوال الأنساء صلوات الله علیهم وسلامه » والملائكة » وف کل 
هذا لا يكف أذى لسانه عن آبی هريرة » فيستهزىء .به تارة ؛ 
ويزدريه أخرى » ويشتمه حينا » ويتمكم عليه أحيانا .. وتهمه 
بالتزوير مرة ١‏ > وبالهراء والهذر مرارا ۲ » وذهب ال لف ال 
التشكيك فى الأحاديث التى ساقها » والتى لم بخف منها على 
العلماء شىء » فبینوا صحنها » ومعانها ومناسباتها » وقار نوا 
ما روی منها عن أبى هسريرة عرویات غيره ‏ ولم يكن هذا 
خاصا الحدرث أبى هسريرة » بل عاما لجميع الأحاديث ‏ وام 
يشبتوها فى كتبهم الا بعد تحقيق ودراسة علمية عمقة . 

ثم ان المؤلف خلال بحثه وعرضه لأكثر تلك الأحاديث » 
لم نتخل عن هواه » فكان یری أن بعضها من وضع أبى هريرة 
ليدضى به الأمويين » من ذلك ما رواه عنه فقال فى ( صن ۱۱۸) : 
(أخرج الشيخان عن أبى هريرة مرفوعا : اللهم اها محمد بشر 
يعضب كما يغضب البشر » وانى قد اتخذت عندك عهدا لن 
تخلفنيه » فاعا ممن آذیته آو سببته أو جلدته » فاجعلها له 
كفارة » وقربة تفربه بها اليك الحديث ) ویری أن أبا هربرة 
( وضع هذا الحديث على عهد معاوية تزلفا اليه » وتقربا الى 
آل أبى العاص » وسائر بنی أمية » وتداركا لما ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم » من لعن جماعة من منافقیهم » وف راعنتهم ‏ 
اذ كانوا بصدون عن سبيل الله وببغونها عوجا » فسجل عليهم 


(۱) انظر ص ۷۷ من كتابه . 
(۲) انظر ص 45 من كتابه . 


۳۰۸ 


ووا صلي له وسلم له ایهم کی من مواقن 
الشهودة خزيا مقبدا » لیعلم الناس أنهم لیسوا من الله ورسوله 
فى شىء فيآمن على الدين من تفاقهم . عور موا و 
هذه احدى الروايات المطلقة ١‏ » التى ورد فيها ايذاء أو 
سب الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد وردت روايات أخرى 
ون حت اراد من الروايات المطلقة » فقد جاء فى رواية عله 
عليه الصلاة والسلام ( .. فأعا آحد دعوت عليه من أمتى بدعوة 
ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة ) " » ولم يذكر 
أحد من العلماء أن آبا هريرة وضع هذا الحديث ارضاء ء لمعاوية . 
وماذا ول عندما بعلم أن عائشة آم المؤمنين وجابر بن عبد الله 
الأنصارى » وأنس بن مالك ۴ رضى الله عنهم قد رووا هذا 
الحديث أيضا + فهل وضعوه أيضا ارضاء لمعاوية !! أظن أنه 
لا يقول هذا أحد يعرف للصحابة منزلتهم وفضلهم وجليل 
ثم ان هذا الحديث ورد فى حديث طويل » حين داعب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تيمة عند آم أنس بن مالك » وقال 
لها « لقد كبرت لا كبر سنك » فظنت البتيمة أن رسول الله 


صلى اله عليه وسلم قد دعا عليها » فاستفهمت أم أنس من 
الرسول عن ذلك فقال فیما قاله « .. فعا أحد. دعوت عليه من 


1 )انظر صحيح مسلم ص ۲۰۰۷ ب ۲۰۱۰ ج 1 ٠‏ 
(۲) صحیح مسلم ص ۲۰۱۰ ج 1 من حديث طويل رقمه (68).ى 
)۳( انظر صحیح مسلم ص ۲۰۰۷ 6 و ۲۰۰۹ ج ] ۰ ۱ 


۳۰۹ 


أمتى بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها لله له طهورا وزكاة وقرية 
قربه بها منه يوم القيامة » ١‏ . 

فان دعاءه عليهالصلاةوالسلام أو سبه من ليس بأهل لذلك. 
یکون أجرا وطهرا له » وهذا من باب تلطف رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بأمته » وقد ذكر الامام النووى بعض المقصود من 
هذا الحديث » فقال ی و 
تقصود » بل هو مما جرت به عادة العرب فى وصل كلامها 
بلا نية » کنوله « تربت عينك > وعقسری حلقی » وق هذ؛ 
الحديث « لا كبرت سنك » وفى حديث معاوية « لا آشبع الله 
بطنه » ۲ ونحو ذلك لا بقصدون بشیء من ذلك حققة الدعاء » 
فخاف صلی ال علیه و سلم آن صادف شیء من ذلك اجابة»فسال. 
ربه سبحانه وتعالی » ورغب اليه أن تحعل ذلك رحمة و کفارة 
وطهورا وآحرا ء واعا كان بقع هذا منه فى النادر و الشاد من 
الأزمان » ولم يكن صلی الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا 
ولا لعانا ) " . والی جانب هذا » فان حديث رسول الله صلی ‏ 
الله عليه وسلم هذا بطمئن السامع بأن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لا يقصد ما بچری على لسانه مما اعتاده العرب فى کلام 
آدی ولا شتما » واعا برجوه أن بورغ و 


)۱ صحيح مسلم ص ۲۰۰۹ حديث ولاج ع . 

(۲) انظر تفصیل هذه الاخبار ومناسباتها فى صحیح مسلم بشرح النووی 
ص ۱۵ ۱۵۵ اج و۱ . 

)( صحیح مسلم پشرح اللووی ص ۱۵۲ ج ۱ ۰ 


۳۹۰ 


هذه احدى الصور التى يعلل بها سبب وضع آبی هربره 
لحديث روى ف الصحيحين » وهو الذى ادعى فى كتابه أكثر من 
مرة ( التجرد العلمى والذوق الفنى ) » يكذب الصحابة » ويفسق 
بعض المسلمين » بل يكفرهم من غير دليل ولا برهان » فأى تجرد 
هذا و وأى تحقيق وبحث نزبه فى مثل هذا !! 7 

ثم تقول المؤلف : ( وقد كان صلى الله عليه وسلم رأى ف 
منامه کان بنی الحكم بن أبى العاص ينزون على منبره كما 
تنزو القردة » فنردول الناس على أعقابهم القهقرى » فما روی 
بعدها مستحمعا ضاحکا حتی توف » وقد آنزل الله تعالی عليه 
قرآنا لوه آناء الليل وأطراف النهار : « وما جعلنا الرژیا 
التی أريناك الا فتنة للناس » والشحرة الملعونة فى القرآن 
ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا وکفرا » قال ف الهامش هی 
الآية (5 ) من الاسراء ص ۱۲) ۰ 

وعزا حديث ( النام ) الى ا حاكم الذی صححه على شرط 
الشيخين » الا أن الحاكم متساهل فى تصحیحه » ولو سلمنا صحه 
المنام) فما هى علاقته بالآية ۶ ثم ان القرآن الكريم كله لابحمل 
بين دفتيه آية كاملة بهذا اللفظ » والآبة الستون (50) ف سورة 
الاسراء » لا السادسة كما ذكر » تختلف فى ختامها » فليس فيها 
( طغيانا وكفرا ) بل (طغيانا كيرا ) » فحسنا الظن به وقلنا من 
الحتمل أن يكون هذا خطأ مطبعيا » الا أنه لم يشر الى شىء فى 
جدول الخطاً والصواب من كتابه » فلم يعد ينفع حسن الظن به » 
فتاكد لنا أنه شت هذا متيقنا من صحته ؛ فهو يحرف الكلم عن 


I: 


مواضعه » ويبدل کلام الله تعالی كما بشاء ۽ وآغرب من هذا أنه 
يستشهد بالایه الكرعة على نها نزلت من أجل ذلك ( المنام ) » 
وأن الشحرة الملعونة فى القرآن هی الأسرة الأموبة أخبره الله 
E N I‏ ی ۰ لا نعل 
مصدرا موئوقا يروى هذا !! فمن الأمين الذى نقل لعبد السین 
ذلك النام ۶ ومن الدی آخبره عن الشحرة اللعو نة 7 وکل 
ما يذكره ا قوله ( والصحاح فيه 
متوافرة ولا سيما من طريق العترة الطاهرة ) !! 

شهد الله أنى أحب علیاً وأهله وعترته حبا لا بنازعنی فيه 
كثير ممن يزعمون حبه من شيعته فى هذا العصر » لا آقول هذا 
متعصبا لنسبنا المتصل به » ولا تحزبا .اليه » بل لأنه من أفضل. 
الصحابة و اطلفاء الراشدين :ولب رسول الله صلی الله عليه. 
وسلم اياه » وليده الکرعة الطيبة فى الدفاع عن الاسلام .. فأى, . 
حي عند عترته الطاهرة بخفی على السلمین جمیما » وآی علم. 
اختص الله به علياً رضی الله عنه أو عترته الطاهرة ! ? وقد قال 
رضى الله عنه : ( من زعم أن عندنا شيئا نقرژه الا کناب الله. 
وه‌ده الصحفة > صحيفة فيها آسنان الابل وأشسياء من. 
الجراحات » فقد کذب .. ) ١‏ . 

بعد هذا لا مكننا أن تقبل هذا التأويل للوية الكرعة» وله 
عکننا أن نثق بذلك الاخبار عن الشجرة الملعونة التى ذکرها 


(۱) مسند الامام أحمد ۶ ۲ رقم ۵ باسناد صحيح ونحوه كثير فى. 
المسند بهذا اللعنى . ۱ 1 


۳1۲ 


اللإؤلف . وکل ما جاء فى هذا الوضوع ف آشهر التفاسير : آن 
هذه الآبة الكرعة تتناول جانبا مما جاء فى ليلة العراج المبارك » 
والرؤيا المقصودة هنا ( ما عاينه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج 
من عجائي الأرض والسماء حسبما ذكر فى فاتحة السورة 
الکرعه ) ۱ ۱ « والشحرة الملعونة فى القرآن » عطف على 
الرو دا ۰) " ولم بذکر آحد قط أن هذه الشحرة هی الأسرة 
الأموية - اللهم الا ما ذکره عبد الحسين ‏ والشحرة تلك التی 
( تبت ف اصل لط ل آبمد مکان من الرحمة » آی وما 
حعلناها الا فتنة لهم حيث آنکروا - ( الشرکون ) - ذلك 
وقالوا ان محمدا يزعم أن اطحیم يحرق الجارة ثم بقول ينبت 
فيها الشحر » ولقد ضلوا فى ذلك ضلالا بعيدا .. ) ۲ ۱ 

فماذا تقول فى مؤلف ینتحل على الله عز وجل ما لم سمع به 
انسان » و فسر الآيات بهواه » ويزعم أن هذا مما أخير الله به 
نبيه صلی الله عليه وسلم !! ۶ وبعد هذا بتهم راوية الاسلام 
آبا هريرة !! ان جميع ما وجهه.من الظعون الى أبى هريرة » 
لو وجهت البه أضعافا مضاعفة » ما وفّت ردا على دعواه فى تلك 
الصفحة من كتابه . 

ويتابع ال لف سرده بعض الأحاديث التى رواها أبو هريرة» 
.وبحاول الطعن فيها والتشنيع على راويها » وینتهی به تحقيقه 
واستنتاجه » الى أن مسند أبىهريرة فحكم ا مرسل لايصلح حجة 
ولا وم دليلا » (ص ۲۵۰) ضاربا عمل الأمة بحديث أبىهريرة 


(۱ » ۲ » ۲) تفسير: آبی السعود : ۲۲۳/۲ ۰ 


۳۱۳ 


من لدن عهد الصحاية الى عهدنا عرض الحائط » تخطتا العلماء 
والفقهاء » بل مخطئا الصحابة آنفسهم الذین حملوا عنه حديثه 
وعملوا به . فکان مخطئا فى بحثه » ضالا فى ننائحه غير دقيق ف 
استنباطه واستنتاجه . وقد أداه الى ذلك هواه و تعصبه واعتماده 
على الروابات الضعيفة ۱ » والكتب غير الموثوقة » ونظرته 
الضیقه التى جعلته بری ف آیی هريرة الرجل امتهم داگا بل 
الرجل التلبس بالرم الثابت . لذلك كانت نتائجه آحیانا تسبق 
بحثه واستنتاجه وحکمه » وکثیرا ما كان يتأول بعض النصوص 
وبحملها ما لا تحتمل حتی انتهی الى أن رسول الله قد آخر عنه 
انه من أهل النار انظر صفحة ۲۱۰ و ۵ من كتابه ) 4 
. وش بعض الأخبار عا عليه عليه عواطفه » وقد آشرت الى هذا 
فيما سبق » كما آنه حمّل آبا هريرة وزر الوضاعين الذين 
استغلوا كثرة حديثه » ووضعوا يعض الأخبار على لسانه » 
وكل ذلك بينه رجال النقد . 
وانی آدعو العلماء التصفین الی استفراء مرویات آبی هربرة 
وآجمع ما لدینا مسند الامام أحمد ‏ فانهم لن بجدوا له 
حدیثا يخالف فيه الأصول العامة للشريعة » أو بتفرد بحدیث شاذ 
سكرعليه » وما منحديث استشهد به الكاتب الا عرف المحد"ثون 
والنقاد قيمته » وما من شبهة أوردها على أبى هريرة أو على 
)١( '‏ لذلك لم أتعرض الى بعض ما ذكره المؤلف لانه استقاه من کتب غير 
موئوقة » أو من كتب موئوقة نصت على ضعفه من ذلك ما رواه عن مزود أبى هزيرة 


الذى قال فى روايته الترمذای حسن غريب . وغيره » انظر سير أعلام النبلاء 2 
١ . t/۲‏ 


۳۱ 


مرو ناته الا ردها الحفاظ » وآزالوا اشکالها وبينوا حقیقتها » 
حت ىأسفر وجه الق » ونجا آبوهربرة من تلك الاعاصیرالصطنعه 
التى عصفت‌حوله »> ومن تلك الم و اج‌الفد"ارة التى تلاطمت على . 
قدمیه » فبقی صامدا آند الدهر بحترمه اطنهوو 9-6 هر فون 
مکانته ومنزلته » وارتدت تلك الهحمات الضالة على أعقابها 
مدة مکتومة الانفاس تحر وراء‌ها ذيول الخزى والانکسار » 
وو ا 
الا أنه قلة ل بذکرون » ولن ستطیعوا أن بخدشو 1 
أبى هريرة » أكثر مما بخدش طفل صغير فى جنل شامخ بظة 
ولابد لى. لدي ل ا 
.على السنة المحمدية ) حول أبى هريرة زيادة على ما جاء ى 
. کتاب عبد الحسين شرف الدين . ْ 
RETO‏ هريرة ) 
اذ كان من مراجعه الأساسية » وقد آثنی عليه فى کتابه ف آکثر 
من موضع ` > ودعم آزاءه وأقواله عا جاء فى داثرة المعارف 
الاسلامية ۲ عن ( شبرنجر ) و ( جولد سيهر ) . وكان آکثر 
طعنا فى آبی هريرة من أستاذه » وأسلط لسانا » وأشد منه ى 
استهزائه وازدرائه ایاه . فلم بر صحبته للرسول صلی ال علیه ” 
وسلم الا من أجل آکله وشربه » وقد صوره طفیلیا جشعا نهما » 
بقف على الأبواب » ویتصدی لأصحابه فى الطریق حتی انهم 
(۱) انظر هامش الصفحة )١69(‏ من كتابه . 1 ا 
) انظر صفحة ۱۷۱ - ۱۷۲ من کتابه أضواء ۳ الستة اسر 


۳9 


ليتفرون منه أحمانا » ولقبه ب ( شيخ المضيرة ( اعتمادا على 
ما استقاه من كتنب الندماء والظرفاء » وكتب الأدب التى رآها 
مصدرا حسنا للسنة ۱۱۱۱ ونجمع من الأخبار صحيحها وسقيمها 
من غير أن عحص فيها » مثال ذلك ما رواه ( أبو نعيم فى الخلية » 
قال : كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهو يقول ويل لی بطنی اذا 
أشبعته كظنى ء وان أجعته سبنى ) ۲ . ذكر هذه الرواية دون 
أى تعليق لأنها #ويد ما زعم . الا أن راوى هذا الخبر عن 
أبى هريرة هو (فرقد السبخى) والخبر ضعيف مردود » لأن فرقد 
هذا ليس من أصحاب الحديث . واليكم أقوال العلماء فيه : 

قال آیوب السختيانى عنه : ليس بشىء ولم ,يكن صاحب 
حك فرش 

قال ابن الدینی عن بحيى القطان : مايعجبنى التحديث عنه. 

قال الامام أحمد : انه رجل صالح ليس بقوى ف الحديث 
لع يكن صاحب حديث . 

قال بحبى بن معين : ليس بذاك » وقال مرة ثقة .. 

قال البخارى : فى حديثه مناكير . . 

قال يعقوب بن شيبة : رجل صالح ضعيف الحديث جدا . 

قال أبو حاتم الرازى : ليس بقوى ف الحديث .. 


(۱) انظر صفحة ۱۵1 من كتاب أضواء على السنة المحمدية . ' 
(۲) انظر صفحة ۱۵۷ من کتابه أضواء على السنة المحمدية والحلية * 
۱ ۰ 


۳۹ 


وآما ابن حجر فلم يذكر سماعه من نج ' وآقول ان 
سماعه غير تمل لانه توفی سنة احدی وثلائین ومائة وأبو هريرة 
توق فى آبعد الأقوال سنه تسم وخسین فمنی سمعه ووعی 
عنه » ولو سلمنا سماعه » فانه غير ثقة . ۱ 

وقال یداه مگ ران برقع 
لراسیل وهو لا بعلم ویسند الوقوف من حيث لا بفهم » فبطل 
الا حتحاج به ۲ . ۱ 

وأمثال هذه ارواية كثيرة فی کتابه ساتعرض لبعضها بعد 


هل كان أبو هريرة تلميذا لكعب الاحبار " 


وكما اتهمه عبد الحسين * بالأخذ عن كعب الأحبار انهمه 
أيضا أبو رب بذلك » وهو كل هذا الزعم » وصواره مث امرة دبرها 
كعب الأحبار لبث الاسراثبلیات فى الدين الاسلامی » وجعل 
أبا هريرة مطية له من أجل ذلك » ويرى أبو رية أن كعبا ( قد 
ساط قوة دهائه علی‌سذ اجه آبی‌هر برة لكى ستحوذ عليه و نیمه 

. ليلقنه كل مايريد أن ببثهف الدين الاسلامی من خرافات وآوهام » 


(۱) تهذيب التهذيب :۰ ۲۰۱۲/۸ ۰ ۱ 

(۲) المرجع السابق : ۲۹6/۸ ومیزان الاعتدال : ۲۲۷/۲ ترجمة ۲۱۱6 ٠‏ 

(۲) انظر أضواء على السنة المحمدية : ۱۲۵ فد ذكر | المؤلف روابة 
آبی هربرة وعبد الله بن عبرو حدیث ( حدئوا عن بنی اسرائیل ۰۰ ) ثم قال 
وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو من تلاميذ كعب الاحبار ٠‏ : 

(6) آبو هريرة ص ۵۷ ۰ 


ونم 


وكان له فى ذلك آسالیب غريبة وطرق عجيبة ص ۱۷۲ ) وبری 
آبو ربة أن كعبا كان یثنی على آبی هريرة وعلی معرفته لا فى 
التوراة » ليثق الناس به ويأخذوا عنه حديثه الذی للقنه ابا 
کپ . هکذا بتصور أبو رية » ويرى آبا هريرة آلعوبة فى بد 
كعب باخذ عنه ویدعی أنه سمع من الرسول !!! ما كان لکعب 
ولا لغير. کعب أن شتری ضمير أبى هريرة الذی عرفناه فى 
أماتته وصدقه واخلاصه . وحاول أن ستشهد ببعض الأحادث 
ليدعم زعمه الا أنه لم بوفق فى واحد منها ١‏ . 


والمشهور عن أبى هريرة أنه كان بعزو کل ما بحدث به عن 
غير النبی صلی الله عليهوسلم الى قاثله > فبالأحرى أن سين حدبث 
كعب » وما يقوله له كعب » ولا مكنلانسان آن‌یتصور أباهريرة 
الذى رو حديث (من کذب على" متعمدا فليتبواً مقعده‌من‌النار) 
عن الرسول (ص) ثم يكذب على لسان الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وينسب مایقوله كعب الى النبى صلى الله عليه وسلم » 
وخاصة أن كعب الأحبار لم يلق النبى عليه الصلاة والسلام .فان 


(۱) فقد رد عليه كل ما ادعاه الأستاذ عبد الرحمن المعلمى الیمانی فى كتابه 
الأنوار الكاشغة » ومدير دار الحديث مكة الأستاذ محمد عبد الرزاق حمزة فى كتابه 
ظلمات أبى رية » وفضيلة الاستاذ محمد السماحى أستاذ علوم الحديث فى كلية 
أصول الدين فى كتابه المنهج الحديث . ثم نشر رده فى كتاب سماه « أبو هريرة © 
فى الزان » وهذه الردود تفصيلية . وکان الدکتور مصطفی السياعى رئیس 
قسم الفقه الاسلامی ومذاهبه فى جامعة دمشق يطبع کتابه « السنة » فتعرض 
للرد على أبى ربة ( ص ۲۰۵ ب ۲۹6 ) ردا قویا الا أن سوء احواله الصحية 
ومرضه حال بينه وبين الرد التفصیلی عليه . ۱ 


ماسم 


كان أبو هريرة وابن عباس قد سمعا من كعب ورویا عنه فاعا 
رونا آخبار الأمم المناضية وعزواها اليه . ورعا يكون 
السامعين قد خلط بين ما يرويه أبو هريرة ة عن النبى صلی 
علیه‌وسلم » وما برو به ES‏ 
شير بن سعيد : ( اتقوا الله » وتحفظوا من الحديث ؛ فوالله لقد 
رأنتنا نحالس أبا هريرة » فيحد”ث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ویحدالنا كن كنب (لاحبار) ثم یوم » فاسمع بعض من 
ی ی ی و 
كعب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم) ! 

فليس فى تحديث أبى هريرة عن كعب أى حرج أو مانع وقد 
سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : ( حدائواعن 
بنی‌اسراثیل ولا حرج) » ولكن ليس لأحد أن بزعم أنهكان ينسب 
ما بحدث به عن كعب الى الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد 
بان وجه الق فما روناه من أن بعض من كان يسمع ذلك 
كان بخطیء فى نسبة ما سمع من آبی هريرة الى الرسول صلی 
الله عليه وسلم .. فما جريرة أبى هريرة فى ذلك م 

والغرب من أمر الولف أنه نتعحب من بعض الأحاديث التى 
پرویها أبو هريرة ويوافقه عليها کعب » ويستشهد عا يتويدها 
من التوراة . مثال ذلك » قوله : ( واليك مثلا من ذلك نختم به 
ما نتقله من الأحاديث التی رواها آبو هريرة عن النبی وهی ف 


۱ (۱) سیر اعلام النپلاه : ۳۱/۲) عن بشر بن سعيد وأخرجه مسلم عن يشير 
و هو الاصح ۰ 


۳۹ 


القيقة من الاسرائیلیات حتی لا يطول بنا القول : روی الامام 
أحمد عن آبی‌هر برة أن رسو لالله قال: «ان فى المنة لشجرة سير 
الراكب فى ظلها مائة عام » اقرءوا ان شئتم وظل ممدود» . ولم 
يکد آبو هريرة پروی‌هدا الحديث حتى أسرع كعب فقال:صدق 
والذى أنزل التوراة على موسى » والفرقان على محمد .. ) ١‏ . 

ما وجه الانكار لهذا الحديث . وقد رواه غير أبى هريرة من 
الصحابة » رواه سهل بن سعد وآبو سعيد الخدرى ۲؛ فهل خدع 
کعت هذين الصحابيين أبضا وما هى غاية کم فى قوله هذا 
انی أتعجب من افكار الکاتب عليه هذا الحديث » فهل أنكر على 
أبى هريرة هذا الحديث لضخامة الشجرة ۴ أم آنکر عليه أن 
يسير الراكب مائة عام فى ظلها ‏ آم آنکر عليه كل هذا لأنه لم 
عهد فى حاته مثلها 9 

هل يريدالكاتب أن ينفى کل‌مالم بتصوره‌عقله وتفكيره ۶ ان 
آراد هذا وجب عليه أن بنفی كثيرا من المخترعات التى نسمم بها 
ولا نراها » أو ينفى كثيرا مما جاء فى القرآن الكريم . بل عليه 
أن يترك جانبا عظيما من اللفة العربية ؛ ذلك لأن بعض ما جاء 
ف السنة من آلفاظ وعبارات » اعا جاء على نسق وسنن ما حكاه 
القرآن الكريم من عبارات سيقت من باب المجاز لا من باب 
المقيقة » تخاطب الاحساسات النفسية والنفوس البشرية لتتصور 


(۱) أضواء على السنة الحمدية 07 © وروی هذا الحديث الامام مسلم . أ 
(؟) انظر صحيح مسلم ص ۲۱۷۵ و ۲۱۷۱ ج ع . لل 


Pe 


عظمة ما عثله القرآن الكريم من الثواب والعقاب .. لذاك وجب 
علینا أن تصرف الألفاظ والعبارات التی لاتطایق الحقيقة الی‌الحاز» 
فللمدد معنی خاص لا بتناول غيره » وقد آجع الفسرون على أن 
ما ذكر من الأعداد فى القرآن الكريم اعا جاء للشكثير ٠‏ 
لا للحضر + وكذلك ما جاء ف السنة - ف نمثل هذا القام -- 
من العبارات الكثيرة التى لا تتناول حقيقة العدد . وهنا اعا ورد 
للتكثير وبيان اتساع ذلك الظل الذى آعد"ه الله تعالى للمؤومنين» 
فمن الخطأ أن يجعل الم لف ادن و ار ميزانا لتلك الألفاظ 
7 وردت من باب الماز > لأنه فى ذلك سيجاب القواعد 
المسلمة فى اللغة » ويقع معها فى أخطاء فادحة ء لا بقره عليها 
آحد » ویلزم‌من هذا عدم فادة الاستعارات والکناات » 
والحاز اث العقلية » الى تشسکل جانبا عظیما فى رانا الأدبى > 
ما دام المؤلف سیصرف كل لفظ الى حقيقته !! 
وهی الخدت رو أن و ور و 
لا من باب الحاز » فاذا عرفنا أن سرعة الضوء ( ۰۰۰رع۳۰ ) 
ثلامائة ألف كلوق الثانة » وآن ضوء كثير من الکواکب 
والنجوم يستغرق وصوله الينا ساعات ضوئية » ومنها مایستعرق 
أياما بل عشرات السنين الضوئية ... واذا تذكرنا الى جانب هذا 
قوله تعالى : « و جنة عرضها كعرض السموات والأرض 
آعدت للذين آمنوا باق ورسله » ذلك فضل” الله تیه من 
واا ی و 


)1( الحديد ۶ ۱ ۰ 


ا 


ای وا 00 


فى وصف النة « فيها ما لا عين رأت » ولا آذن سمعت ؛ ولا 
خطر على قلب بشر » ۱ اذا تذکرنا کل هذا آدرکنا أنه لیس 
فى هذا الحديث ما شیر العجب العجاب » ولا ما ستدغی الانکار 
على راويه » بل نزداد اعانا بصحة هذا اثبر الذی أبده النقل 
والعقل والمقايس العلمية . 


ولن آطیل فى هذا مع آبی رية » بل أترك للدکتور طه حسين 
أن سین رأبه فى بعض ما ذکره المؤلف فى كتابه » علما بأن كلمة 
الدكتور طه حسين كلمة ثناء على الولف وعلى كتابه » وقد نشر 
المؤلف بعض هذه الكلمة ‏ بعد أن رفع منها سقطاته التى 
آخذها عليه الدكتور طه حسين ‏ فى كراسة صغيرة كشهادة 
قيمة فى کتابه ۲ !!! ۱ 


)١(‏ صحيح مسلم ص ۲۱۷۵ ج ؟ حديث ٠‏ » اخرجه من سهل بن سعد 
الساعدی ۰ ۱ 1 


(۲) لقد ثارت ضجة علمية حول کتاب « آضواء على السنة الحمدبة » 
لآبى رية » لا فيه من انحراف عن الصواب » ومخالفة العلم وطعون فى بعض الصحابة 
والتابعین » واستخفاف بالدونات الحديثية » وأخطاء علمية واضحة تخالف 
الواقع التاریخی » وما ذکره الدکتور طه حسین من مآخذ عليه لا بساوی عشر 
ما ورد فيه » الى جانب التحریف فى بعض التصوص > وعزو بعض الاقوال الى 
حر اح ی و ی اليد ييا بياب لكاي الت و 
ردا على الكتاب المذكور . 

ومن العجيب أن ينشر هذا الخطل ف القول » ويتتقل الى مختلف الطبقات 
على ما فيه من أخطاء فادحة » وطعون صريحة + مما يدخل الشنك فى نفومن 
الذين لم يؤتوا نصيبا كافيا من الاطلاع على هذا العلم العظيم: الواشع: 0 ا 


PY: 


فبعد أن تكلم الدکتور عن الکتاب وموضوعه وجهود. 
مؤلفه قال ۱ : ( وهذا كله سجله المؤلف فى کتابه ولکنه لم 
ببتکره من عند نفسه واعا هو ثىء كان المتقنون من علماء 
المسلمين EE‏ ل ل 
ابن القيم وغيرهما .. 

وو اوضق فرك فد ری ره ان راز 
ولست أريد أن أذكر هذه المواطن كلها تحنبا للاسراف فالاطالة» 
واعا آکثفی‌بضرب امال فمنها مثلاهذه الو امرة التی خض فیها 
مقتل عمر بن الخطاب رجه الله » وشارك فیها كعب الاحبار وهو 
بهودی أسلم آیام عمر » والرواة بحدئوننا بأن كعبا هذا انبا عمر 
بأنه مقتول فى ثلاث لیال » فلما سأله عمر عن ذلك زعم أنه بجده 
ق ال رة نو ع لزان هدک ف ورام ولگ کی 
أنبآأه بأنه لا بجد اسمه فى التوراة واعا بجد صفته . ثم غدا 


یب فقد نثرت مجلة « روز الیوسف » فى عددها ۱۷۲۲ - السنة السادسة 
والئلائون ب بوم الائئین ۱۲ بوئیو سنة ۱۹۲۱۱ ) مناقشة لابی ربة مع أحد 
محرريها » تحت عنوان « العقل والدین » تدور تلك الناقشة حول ما جاء فى کتاب 
أبى رية والاحادیث النبوية » وقد طعن فى السنة على اللا وق کتب الصحاح وف 
تدوین السنة » فاعطی صورة مشوهة لتاریخ السنة ورجالها » وهاجم أبا هريرة » 
وأقل ما قاله فيه أنه هو الذی افسد الحديث» وأنه لم تكن له أية مكانة فى عهد 
الرسول صلی الله عليه وسلم والخلفاء الاربعة » وادعی أن بعض الأحاديث تتناق 
مع العقل والقرآن والعلم » وشهد الله أنى لولا الاطالة لاثبت كلمته » وبينت فربته . 


(1) جريدة الجمهورية عدد الثلاثاء ۲۵ نوفمبر ( تشرين الثانى ) سنة ۱۹۵۸ 
تحت عنوان أضواء على الستة الحمدية . 


۳۳ 


عليه.ى الیوم الثانی لهذا الحديث » فقال له بقی بومان . ثم غدا 
عليه ق الیوم الثالث فقال له : ممی ومان وشی بوم وانك 
مقتول من غد » فلما كان الغد فى صلاة الصبح أقبل ذلك العبد 
الأعمى فطعنه وهو يسوى الصفوف للصلاة » وا ملف يؤكد أن 
عمر اعا قتل ننسحه لوامرة ديرها الهرمزان وشار فيها کت 4 
ويوكد أن هذه المؤامرة ثابتة لا شك فها الا الجهلاء 

وأريد أن أؤكد آنا للمؤاف أنى آنا أحد هتولاء اطهلاء » لأنى 
آشك هذه المؤامرة آشد الشك وآقواه » ولا آراها الا وها 
فقد فتل ذلك العبد المشئؤوم تفسه قبل أن بسأل » وتعجل 
عبيد الله بن عمر فقتل الهرمزان دون أن يسأل » وعاش كعب 
. الأحبار هذا سبعةأعوام أو غانية دون أن سأله أحد أو همه 
أحد بالاشتراك فى هذه المؤامرة » وكان كتسيرا ما بدخل على 
عشمان » ثم ترك المدينة وذهب الى حمص فأقام فيها حتى مات 
سنه اثنتين. وثلاثين للهجرة فمن أبن استطاع المؤلف أن و كد 
وقوع هذه المؤامرة آولا »> ومشاركة كعب فيها ثانيأ 4 مع أن 
المسلمين قد غضوا ار ا e‏ 
الهرمزان جهلا عليه » ولم يقدمه الى اولي ی 
لانه شارك من قريب أو من بعيد فى قتل أيه . : 

وقد آلح" جماعة من السلمین من أصحاب النبى على عثمان 
ان قیم الحد على عبيد الله لأنة قتل مسلما دون أن يقاضيه الى 
الامام » ودون آن شنت غلية: فتل شمن بالبیته . فعا عنه عشمان 
مخافة أن بقول الناس قتل عمر أمس ويقتل ابنه الیوم . 


E 


-.. وعدت الثائرون على عثمان هذا العفو احدی آغلاطه  »‏ وکان 
على خين تولى الخلافة مزمعا معاقبة عبيد الله على فعلته تلك » 
ولكنه هرب من على ولا الى معاوية » فعاش فى ظله » وقتل ف 
موقعة صفين . ولم سال عثمان كعبا عن شىء ..ولم نتهمه أحد 
. بشىء وقد ذهب من الدينة الى الشام ومعاوية أمير عليها فعاش 
فيها حتى مات فلم يسأله معاوية عن شىء » فمن أين يأتى هذا 
التأكيد الذى آلح" فيه المؤلف حتى لعن كعبا ولم يكن له ذلك 
فالعروف من آمر كعب آنه أسلم » والمغروف كذلك أن لعن 
المسلمين غير جائز . 
ومثل آخر فى الصفحة 4 حين زعم أن أبا هريرة رحمه الله 
۱ لم صاحب النبى عة له أو طلبا لما عنده من الدين والهدی > 
و اعا صاحبه على ملء بطنه » کان مسکینا و کان النبی صلی الله 
عليه وسلم يطعمه » وا م لف بروی لاثبات ذلك حديثا رواه امد 
در ن حنیل ورواء | لبخارى ولكن مسلما نفسه روى هذا الحديث 
نفسه عن آبی هريرة ونص الحديث عند مسلم آصرح وآوضح 
من نصه عند البخاری واين حنبل » فقد کان أبو هربرة شول 
فیما روی مسلم أنه كان بخدم النبی على ملء بطنه » وفرق بين 
من قول انه كان بخدم ومن قول انه كان بصاحب » وحسن, 
ا عنما انا ا رز آفن آبا هريرة آقبل 
من اليمن مع من أقبل منها الى النبى صلى الله عليه وسلم 4 
لا ليؤمن به ولا ليأخذ عنه الدين بل ليملا بطنه عنده . 
هذا میتی انار نوماه قوش 


re 


والمؤلف شدید على آبی هربرة شدة آخشی أن کون قد 
آسرف فیها شیا . فنحن نسلم أن آبا هربرة كان كثير الحديث عن 
النبی » وأن عمر شدد عليه فى ذلك » وأن بعض أصحاب الي 
أنكروا بعض حديثه » وأنه أخذ كثيرا عن كعب الأحبار » وکان . 
الولف يستطيع أن يسجل هذا كله تسجيلا موضوعيا كما يقال » 
دون أن يقحم فيه غيظا أو موجدة » فهو لا يكتب قصة ولايكتب 
أدبا فيظهر شخصيته عا ركب فيها من الغضب والغيظ والموجدة » 
واغا تكن غلا وجل ر و اس مد انا انلس تا 
ولا سیما في هذا العصر آنهم ينسبون آنفسهم حين یکتبون العام 
۳ يبحثون ويقررون بعقولهم لا بعواطفهم . ۱ 
0 فمن الظلم لأبىهريرة أن يقال انه لم بصاحب النبی الا لب کل 
من طعامه والذی تعلمه آنه أسلم وصلی مع النبی وسسمع منه 
بعض آحادیثه » فلیقل فيه الولف أنه لم بصاحب النبی الا ثلاث 
سنین » وقد روی من الحديث آکثر مما روی الهاجرون الذین 
صحیوا النبی عكة والدينة » وأكثر من الانصار الذین صاحبوا 
النبى مند هاجر الى الدينة حتی آثره الله بجواره » وهذا نكفى 
للتحفظ والاحتیاط بازاء ما بروی عنه من الدث . 

واخری آرید أن آثبتها هنا وهی آن المؤلف يقول فى حديثه 
الطويل عن أبى هريرة انه الحرصه على الأكل ورغبته فى الطيبات 
كان با کل عند معاوية ويصلى مع على ويقول. : ان الأكل مع 
معاوية آدسم أو بعبارة أدق ان المضيرة عند معاوية أدسم ‏ 
والمضيرة ة لون من الحلوى ‏ وان الصلاة مع على أفضل . 


۳۳۹ 


وا ونان درق قم كان كم اراد رد زر اك عقت 
معاوية » ويصلى مع على » وقد كان آحدهما فى العراق والاخر 
فى الشام » أو آحدهما فى الدینه والآخر فى الشام الا أن نکون 
قد فعل ذلك آثناء المرب فى صفين » وما أحسبه كان يسلم 
لو فعله آثناء المرب » اذن لاتهسه آحد الفرشن بالتفاق 
والتحسس . واعا هذا کلام قبل فى بعض الکتب وکان یجب 
على الأستاذ المؤلف أن بتحقق منه قبل أن پثبته . ۱ 

فا أن ما بحت غل الحلا ۱ 

ومد فاللف بطیل فى تأكيد ما اتفقت عليه جماعة المسلمين 

من أن الأحاديث التى پرویها الأفراد والآحاد كما قول المحدثون 
ا فيد القطع وف فيد الظن وحده ومن أجل ذلك لا يستدل 
السلمون بهذه الأحاديث على أصول الدين وعقائده واعا 
' يستدلون بها أحيانا على الأحكام الفرعية فى الفقه » وعلى فضائل 
الأعمال وستعان بها على الترغيب فى ابر والتخويف من الشر ‏ 
و کل الأحاديث التى اعتمد عليها المؤلف فالمواضع التى ضربنا لها 
الأمثال. اعا هى أحاديث رواها الأفراد والتحاد فهى لا تفيد قطعا . 
ولا شينا » فما باله برغب عن الافراط فى الثقة بهذه الأحاديث » 
ثم يستدل بها هو ليتهم ناس بأشياء لا سبيل له الى اثباتها . 

وملاحظة أخيرة آختم بها هذا الحديث الذى آر راه على طوله . 
موحزا » وهی أن المؤلفٍ قد أخد فى كتابه وهو مومن فيما يظهر 
بأنه لن بظقر برضی التاس عنه ولن بظفر برضی فريق من رجاله : 
ل ۱:۳ 


۳۳۷ 


ووصفهم باطمود حینا وبالتقلید حينا » وباطشوبة آحیانا » 
فآغری هؤلاء الناس بنفسه وسلطهم على کتابه » وخیتل الیهم أنه 
يبغضهم » ولا براهم آهلا للبحث القيم » والمحاولة لاستكشاف 
حقاثق العلم » ولو أنه صبر حتی بخرج کتانه وشرآه الناس » 
ويسمع رأيهم فيه وتقدهم له لكان هذا الصبر خيرا له وآبقی 


وشى على جهوده بكلمات معدودة ثم يقول : ولا باس عليه 
من هده الهنات: التى اشرت الى بعضها » فالذین برعود من 
النقص والتقصير أو الهفوات أحيانا لا بکادون بوجدون وصدق 
بشار حين قال : ش ش 
ادا أنت لم تشرب مرارآ على القذی ۱ 
ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه 
اد ۱ 


(1) أو بعد هذه الهنات لا بأس عليه !! ۶ . 

لقد أراد الدکتور طه جسین أن يضمد الجروح التى أحدثتها بعض سهام 
تغده » ویکفکف من دموع أبى رية » ویخفف من آلامه » بعد أن أصابه فى صميم 
فؤاده » وبين خطاه فى لب موضوعه » بل فى مخ عظمه » لقد آراد أن مسح على 
رأسه بشىء من أدبه الرقيق اللطیف کعلادته » ولكن أنى بکون هذا ؟؟ وأى شىء 
مجدیه وقد كثرت الطعنات » ونزفت الدماء !! ؟ ٠‏ 1 

(۲) هو أبو بكر محمد بن اسحق بن خزهة السلمى ( ۲۲۲ - ۲۱۱ ها):» 
أحد مشایخ شیوخ الحاكم . كان امام تيسابور فى عصره » جمع بين الفقه 
والاجتهاد » عالم بالحديث » رحل الى بلاد كثيرة منها العراق والشام والجريرة 
وممر » لقبه السیکی بامام. الائمة » له مصنفات كثيرة توبو على ( ۱6۰ ) طبقات ٠‏ 
السبكى * ۱۳۰/۲ ۰ ۱ 3 


YA 


:ایی هر ووو آصناف الطاعنین فیّه . فتظهر من خلالها ملق 
أبى هريرة ومکانه ‏ وى هذا مسك اتام . 

قال اين خ خزعه 

( وما يتكلم فى آبی هريرة » لدفع أخباره » من قد أعمى الله 
قلوبهم » فلا يفهمون معانى الأخبار : 

سے اما معطل جهمی 6 سمع أخسارة النی رونها خلاف 
مذهبهم ‏ الذی هو كفر ‏ فیشتمون آبا هريرة » ویرمونه 
عا الله تعالی قد نزهه عنه » تمويها على الرعاء والسغل » أن 
الخرارك سنا تیه( 

ب وأما خارجى » بری السیف على أمة مد صلی الله عليه 
وسلم » ولا بری طاعة خليفة ولا امام » اذا سمع أخبار أ أىهريرة 
۰ عن النبى صلى الله عليه د ا مذهبهم الذى هو ضلال » 
1 بحد حيلة ف دفع أخباره بححة * » كان مفزعه الوقعه ىق 
آبی هريرة ! : 

أو قدری ء اعتزل الاسلام وآهله » وكفكر آهل الاسلام. 
الذین يتبعون الأقدار الماضية » التی قدرها الله تعاا ۰ 
قبل كسب ب العناد لها » ادا نظر الى آخبار آبی هربرة » التی 
ل ل 
بححة تؤيد ١‏ صحة مقالته التى هی كفر وشرك ء كانت ححته 
( عند. نفسه ( ۲ آن آخبار آبی هر بره لا بجوز الاحتجاج بها 1 


(۱) فى الاصل ( يريد ) وما آثبتناه أصوب . 
(۲) هكذا فى الاصل . 


ra 


- أو جاهل » یتعاطی الققه وبطلبه من غير مظانه » اذا سمع 
آخبار آبی هريرة فیما یخالف مذهب من قد اجتبی مذهبه 
واختاره ١‏ » تقليدا بلا حجة ولا برهان ‏ تكلم "ف 
أبى هريرة » ودفع أخباره التى تخالف مذهبه » ويحتج بأخماره 
عن مخالفيه » اذا كانت آخباره موافقة لمذههه !! 

وقد أنكر بعض هذه الفرق على أبى هريرة أخبارا لم بفهموا 
معناها !! أنا ذاكر بعضها عشيئة الله عز وجل .. ) ۳. 


(( ف الاصل 1 كلم ) ٠.‏ وما آثبتناه أصوب خن 
(9) مستدرك الحاكم : 0۱۳/۲ . 


7 Ped 


ما ری 


بعد هذا العرض خياة آبی هريرة » عرفنا أنه من آسرة عربية 
عقاو لن على وه ال 0 ۱۳2 
نتتبع آخبار السلمین » ويطمئن عنهم » ثم هاجر لیالی فتح خیبر » 
ولاز ازسول سلی عليه وسلم وخدمه » وستی ما بودي ۱ 
لارضاء الله ورسوله » وتخلق بأخلاق النبی الكريم » وعرف 
الرسول صلی الله عليه وسلم فيه الذكاء والنشاط » فجعله عريف 
آهل الصفة » وتمسك أبو هريرة بالسنة الطاهرة » و کان شدیدا 
فى هذا » لا بخثی ف الله لومة لاثم » بحمل الناس على اتباعها 
اة والوعظة السنة » لا یفرق ین آم وحضي » وغنی 
وفقير » ورأينا قوته فى الق فى موقفه من مروا ؛ بن الحكم حين 
رای فى سته ما بخالف استه ‏ وين فر مروات على الا 
فى صلاة اطمعة . 


وعرفنا حرصه الثنديد على طاعة الله ورسوله » وخوفه من 
الإلل » حتی انه خاف علی مه العنت - وهو شاب ق.مقتیل 
العمر » لا يجد طولا يتزوج ‏ فسأل الرسول صلی الله عليه 
۱ وسلم « هل آختصی » » آراد أن يضحى بشهوته وبنفسه ارضاء 
لله عز وجل .. وعرفنا عبادته وورعه » و کثرة صيامه وقيامه » 
وزهده فی الدنیا » وآمره دالمروف » ونهیه عن النکر . 


۳۳۱ 


قافتا فاه الصا ار فة وح و وك اها :+ 
وهو فى كل هذا الانسان الأبى العفيف ء كريم النفس عزیزها » 
لم تخفض الاجة رأسه » ولم تغمض منكة الأغنياء عينه » كان 
ضيف رسول الله والمسلمين > زهد فى الد نبا فاحبه الله تعالی 6 
واستغنى عما فى آيدى الناس » فأحبه الناس » وعرفتا حبه 
للزسول الكريم » وبذله وفناءه فى خدمنه » وعرفنا عظیم سروره 
بالاسلام والقرآن وعحمد صلی الله عليه وسلم . 

وراشا آنا هريرة حين أنعم الله عليه » فكان آخا الفقراء 
والمساكين » طيبا کرعا » مبسوط الکف » فياض أليد » حتى انه ' 
کان اجان لا بیت علی مال يانه قبل آن بتصدق به . وکان 
بحب الكسب الطیب من عمله وجهده . 

ثم عرفنا حقيقة ولايته البحرين.لعمر بن الخطاب رضی الله 
عنه » واد ركنا أماتته واخلاصه » وتحلى اباؤهة وكرامة نفسه 
حن عرض غلية أمين المزمنين الامارة ثانية فأبى » ثم عرفنا موقفه 
. من فتنة عثمان رضى الله عنه » وكيف أبى أن نقض ببعة ف 
عنقه » فكان يوم الدا ر نداقع عن أمير المؤمنين مع اغستان 
الصحاية وأولادهم ٠‏ ثم عرفنا تحاده التام فى عهد على رضى الله 
عنه » واتتهینا الى آنه لم يشترك ف تلك الفتن والخلافات . ` 

وعرفنا أبا هريرة فى امارته على المدينة » فکان الأمير 
المتواضع » الذى لم ترفعه الامارة عن اخوانه » ولم تنسه أنه 
مسوول عن رعيته » فکان بخالطهم 6 ويجالسهم » م کدا 


۳۳ 


للمسلمين زهده فیها وق الدنیا » حتی انه كان يحمل حزمة 
على ظهره وهو أمير المدينة » بشق طريقه بين الناس . 

وعرفنا حنه المهاد فى سبيل الله وحرصه عليه » وانتهینا الى 
أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أواخر غزوة خنبن » 
كما شهد معه جميع الغزوات بعدها » وعرف فيه الرسول صلى 
الله عليه وسلم الخرأة » فأرسله فى بعض الیعوث والسرایا وعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم » قاتل المرتدين » وشهد وقعة اليرموك. 
والى جانب هذا رأينا فى أبى هريرة جانب المرح والمزاح اللطيف 
الستح » الذی بدخل السرور الى نفوس اخوانه » الى | حاب 
منزلته ووقاره » وعرفنا فهمه لنفسية الأطفال » وعطفه علیهم » 
ورعابتهم واسعادهم 6 مو اكلتهم حيئا » ومداعبتهم آحبانا . 

سا حسن أخلاقه وه هه حث الاس على 
التخلق بالأخلاق الفاضلة الحميدة » والعمل: على ال 
والتعاون وصلة الأرحام »> وتحلی لنا فى مرضه حبه للقاء الله 
عز وجل » وخشيته منه » وعرفنا من وصيته قبل وفاته » زادة 
بحرصه علی السك بالستة.الطاهرة . 

و آما اطاب ا العلمی من آبی EEE‏ 
حرضه علی طلب العلم » وتعلقه به » وحبه لحديث الرسول صلی 
له عليه وسلم > وعرفنا وجوها ختلفة لنحمله الحديث عن‌الرسول 
الكريم فكان تارة يسأله » وآخری يراه » وحینا يعرف الرسول 
تطلعه الى العلم فب “نه » وأحیانا بلازمه فى حلقاته وتجالسه » 
وأكدت لنا سيرته فناءه فى خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم 


۳۳۳ 


من أجل حكمة يعلمه ايها » وكان كل مله تلم علما لاینساه 
أبدا » ودعا بذلك » وا من الرسول صلى الله عليه وسلم على 
دعاله » فحقق الله له ما قنی » وشهد له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بحرصه على الحديث . 
1 م وأينا حرصه على تبليغ للم ونشره + ققد لذلك اقات 
الحديث ف الحجاز » والشام » والعراق » والبحرين .. وقد عرف 
الناس علمه وفضله » وآمانته ومکانته » فکثروا عليه » و نهلو! 
من معینه » فکان بحدثهم فى بيته وق مسجد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » وكان يقوم فيهم فى أوقات عینها لهم بحد نهم 
ویفتیهم » وكان لا ترك فرصة تسنح لنشر العلم الا آفاد منها » 
ولم ببخل قط بتبايغ ما ينفع الناس ف دینهم ودنياهم » وکان 
بحضهم على طلب العلم » كما أملى الحديث أحيانا على طلابه » 
كاملائه على همام بن منبه » وبشير بن نميك .. 

وقد عرفنا اتقانه وضبطه ودقيق حفظه » فلم نستغرب كثرة 
حديثه » بعد أن عرفنا صحبته وملازمته للرسول صلی الله عليه 
وسلم 6 وحرصه على طلب العلم > وجرأته فى سوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم عما لا يسأله غيره » وقد شهد له الصحابة ' 
بذلك » كما شهد له كثير منهم بأنه سمع ما لم يسمعوا » ولاتقانه 
وسعة علمه وحفظه ‏ حدتةث عنه بعض الصحابة كأبى أبوب 
الأنصارى » وعبد الله بن عباس » وأنس بن مالك وغيرهم . 

وعرفنا أنه كان بحفظ علما كثيرا نشر بعضه » وهو ما ازم 
الأمة فى جميع أحوالها » الخاصة والعامة » وأمسك عن نشر 


ان 


بعضه الآخر » واتتهينا الى أن العلم الذی لم پنشره لم يكن 
مما تعلق بالأحكام. والاداب والأخلاق » واعا تناول بعض 
أشراط الساعة » وبعض ما سیقع للأمة من فتن » وما يليها من 
أمراء السوء . وأكدنا أنه كان حريصا حذرا لا بحد”ث الا عا 
یحتاج اليه الناس » لأنه كان بخثی أن يضع السامعون ما بحدث 
به فى غير مواضعه » وعرفنا أن علمه الغزير » وكثرة حديثه » 
وسعة اطلاعه » دعمها حفظه القوى » وضبطه و اتقانه ومذاكرته » 
وفصلنا آسباب ذلك الحفظ الخاصة بأبى هربرة » ۱ 

وسنا أنه مع كثرة تحديثه ونشره العلم كيف حرص على 
حفظ السنة وصياتنها من الكذب » وكيف كان بحض الناس على 
التمسك بالسنةواحترامهاوصياتتها عما يشوبها . ثم بينا أن سعة 
علم أبى هريرة جعلته مرجعا للناس نيفا وعشرين سنه » يستفتونه ‏ 
فيفتيهم » ويسألونه فيجيبهم » وعرضنا ماذج من فتاواه » وی 
منزلة آرائه من آراء الصحابة وبعض الأئمة » وأكدنا أنه كان 
قتدی فى فتاواه بالرسول صلى الله عليه وسلم » ويحرص على 
تتبع حدثه وأحكامه وفتاواه . 

وأما بالنسبة نقضاء أبى هريرة » فانا لم نعلم أنه ولى القضاء 
لأحد » ومع هذا لا بد أنه نظر فى بعض القضايا حين ولى البحرين 
وامارة المدينة » وعرضنا بعض ما يدل على أنه فصل فى بعض 
القضايا . 

م ذكرنا شيوخه » ومن روى عنه » فقد روى عن الرسول 


و برب 


صلی الله عليه وسلم الكثير الطیب » كما روی عن کبار الصحابة » 
وروی عنه نحو ماعائة رجل بين صاحب وتابم . ۱ 

وذکرنا عدة ما روی عنه من الحديث  »‏ الكتب الستة > 
وموطاً الامام مالك ومسند الامام أحمد > وبينا أن أحاديثه , 
الوا فقام وت E‏ عاذج من مروياته » مما 
آخرحه له الامام مالك » والامام أحيد » وأص حاب الكت 
السته » وتوخينا ف ذلك تناول عدة أبواب من تلك الكثت 

ثم ذكرت بعض م من أثنى عليه قدعا دیا نکن موضع 
ار »> والاحلال والاحترام والتقدير » مما آکد لنا منزلته 
وفضله . وبعد هذا عرفنا أصح الطرق عن أبى هريرة . 5 
| وبعد هذا ناقشنا الشبهات » التی أثيرت حوله » وقوضناها 
جميعا بالمجج والبراهين العلمية » وتبين لنا من خلال الماقضة 
افتراء آهل الأهواء » و تحاملهم السافر عليه » محاولين اضعاف 
مروباته » لانه كان پروی ما بخالف أهواءهم . 

. وتبين لنا آیضا أن بعض الباحثين » لم يكونوا آمناء فى تقلهم 
الأخبار > فحرفوا بعضها » واستشهدوا بالأخبار الضعيفة 
الواهية » ونسوا! بعض ما قل فيه الى غير قائليه وزادوا على 
بعض الأخبار ما ليس فيها ‏ امعانا فى الاساءة الى أ أبى هريرة » 
ا هل ا ٠‏ 

٠‏ وصححنا ما وقع من خطا لبعض الباحثين فى فهم بعض 
ما روى عنه » وبينا وجه الق » وظهر لنا أن جميع ما دار بينه 
وبين. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا بعدو باب الناقشة 


î 


العلمية » والاستیثاق للحدیث » حرصا منهم جمیعا على حفظه » 
وین لنا اقرار الصحابة له بحفظه وضبطه واتقانه » كما تا کد لنا 
ا أنه لم يفهم أحد ‏ من النصفین ‏ مما دار سنه وین الصحابه 
طعنا فى أبى هريرة أو غيره » بل ازددنا اعانا براوية الاسلام > 
ووقفنا على حقيقة ناريخية علمية » حاول بعض أعداء الاسلام » 
وبعض أهل الأهواء ما شوه وه ایا از 
بظهر الحق واضحا جليا » تركد أن أبا هريرة أكثر الصحابة 
حفظا » ومن أحسنهم فضلا وأخلاقا وك جف على امن 
دينهم 6 حفظه وضبطه واتقانه » فقی أحد أعلام الصحاية 
الرواة » الذين ساهموا فى حفظ الشريعة النیفیه ونشرها » 
وخلد التاریخ ذکره فى مصاف العلماء العظام » رضي الله عنه 
وأرضاه. ` ۱ ش 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه » فله الحمد فى الابتداء والانتهاء . 
وصلى الله علی سیدنا مد وعلی آله وصحصه وسلم ۰ والحهحمد 


محمد عجاج الخطیب 


۳۳۷ 


٦‏ بت 


ام الصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

ابن حزم : للأستاذ محمد ( آبو زهرة ) طبع مصر ۰ 

أبو هريرة *: لعبد الحسين شرف الدين العاملى الطبعة الأولى - صيدا - 
الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة : لبدر الدين الزركشى 
الأدب الفرد : لحمد بن اسماعيل البخاری » استوفی تخریج أحاديثه حب 
الدين الخطيب . الطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳۷۹ ۰ 

الاستیعاب فى معرفة الاصحاب : لابی عمر یوسف بن عبد البر بتحقیق 
على محمد الیجاوی طبع بمطبعة نهضة مصر بالفجالة ٠‏ 


اند الغابة فى معرفة الصحابة : لمز الدين أبى الحسن بن الآثير الجزدى 


" طبع القاهرة ۱۲۸ ه . 


وت 


الاصابة فى قير الصحابة : لشهاب الدین آبی الفضل آحمد بن على بن 
حجر العسقلانى طبع مصر سنة ۱۳۲۲ هاء 

أصول التشريع الاسلامى : لفضيلة الاستاذ على حسب الله الطبعة الثانية 
دار المعارف بالقاهرة ۱۳۷۹ هال ۱۹۵۹ م ٠‏ 

أضواء على التاريخ الاسلامى : لفتحى عثمان » طبع دار الجهاد سنة 
57 هھ ۱۹۵۲ م ۰ 


أضواء على الستة المحمديةي : لحمود آبو رية طبع دار التألیف ممر ‏ 


۷ هه - ۱۹۵۸ م ۰ 


بد رجمنا اليه للرد على ما جاء فيه من شبهات ٠‏ 
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أعلام الوقعین عن رب العالین : لشمس الدین محمد بن آبی بكر ( ابن قيم 
الجوزية ) تحقیق محمد محیی الدین عبد الحميد ‏ الطبعة الاولی » مطبعة 
السعادة )۱۲۷ هاب ۱۹۵۵ م . 


الأعلام : لخبر الدين الزركلى : الطبعة الثانية ۱۳۷۲ ه ‏ 1106 م . 


الاعلان بالتوبيخ أن ذم التاريخ : لمحمد بن عيد الرحمن السخاوى طبع 
دمشق ۱۳٩‏ هھ . 


أقدم ندوين فى الحديث النبوى : ( صحيفة همام بن عنبة ) للدكتور محمد 
حميد الله » طبع المجمع العلمى العربى بدمشق ۱۳۷۲ هاب ۱۹۵۲ م . 


الأموال : للقاسم بن سلام طبع مصر ۱۳۵۳۲ ه . ' 


البارع الفصيج فى شرح الجامع الصحيح : ابی البقاء محمد بن خلف 


الأحمدى . مخطوط دار الكتب المصرية . 

البداية والنهاية : لأبى الفداء عماد الدين اسماعيل ( ابن كثير ) مطبمة 
السعادة بالقاهرة ۱۲۵۱ تب ۱۹۲۲ م . 

تأويل ختلف اديت : لعبد الله بن مسلم ( بن قتيبة الدنیوری ) مطبفة 
کردستان العلمية صر سنة ۱۳۲٩‏ م . ۱ 

تاریخ الاسلام : للدکتور حسن ابراهيم حسن مطبعة لجتة البیان العربی 
بالقاهرة الطبعة الرابعة : ۱:۵۷ م . 

تاريخ الاسلام : للحافظ شمس الدين الذهبى مكتية القدنی بالقاهرة 
سنة ۱۲۳۱۷ هلب ۱۹٤۷‏ م . 


تاريخ الأمم واللود : لابی جعفر محمد بن جرير الطبری طبع مصر : 
۷ هھ ۱۹۳۹ م 


ناریخ بقداد : لايي بكر أحمد بن على ( الخطيب البغدادى ) طبع مصر : 


۹ هت ۱۹۳۱ 


تاريخ دمشق : لعلی بن الحسن هبة الله ( ابن عساکر ) مخطوط ذار الکتب 
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المصرية النسخة التيمورية الجلد ۳۷ و 6۷ ) تحت الرقم ( تاريخ 
تيمورية : ۷۰۱ ) ۰ 


التاريخ الكبير : وهو ( تهذیب تاريخ ابن عشاکر ) لعید القادر بدران طبع 


دمشق مطبعة روضة الشام 8 ف ۰ 


بت بة القاهرة بصر الطبعة الاولى ۱۳۳ ار م 8 


تذکرة اخغاظ : ا الدین آبی عبد الله محمد بن أحمد الذهبئ طبع ع 
الهند ۱۲۳۲ ف . 


نقدمة العر فة لکتاب اخرح والنعدیل : لعبد الرحمن بن از حانم الرازی 


الطبعة الاولی بالهند حیدر آباد ۱۳۳۵ ه ۰ ۱ 


توضیح الأفكار .لعانى . تنقیح الانظار : : لحمد بن أسماعيل | احسينى 


الصنعانی بتحقیق محمد محیی الدین عبد امین مكتبة ا بالقاهرة 


الطبعة الاولی ۱۳۱۲ ه . 


تبسر الوصول : لعبد الرحمن ( ابن الذییع ) اتشیبانی طبع فصطفی 
الحلبى ۱۳۵۲ هب ۱۹۳6 م + ۱ 


جامع بیان العلم وفقتله : لابی .عمر یوسف بن عبد البر مصر ادارة 
الطبعة النيرية . ۱ 


الجامع 'لأخلافق الراوى وآداب لحن : للخطيب البغدادى مخطوط بت 
الکتب المصر نه ۰ 


۳ 


الجرح والتعدیل : لعبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى طبع . الهند ستة 
۷۱ھ ۱۹۵۲ م. ۱ 


اخمع بين رجال الصحیحین : لحمد بن طاهر القدسی طبع الهند ۱۳۲۳ هى 


الیفی برو فتسال دار العارف عصر . 
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حلية الاولیاء وطقات الأصفياء : لابی نعيم الأصبهانى طبع مصر سنة 
۰۱ که بت ۱۹۳۲ م . ۱ 

ذخاثر الواریث : للشيخ عبد الغنى النابلسی طبع مصر سنة ۱۳۵۲ هاب 
۶ م . 

رسالة أبى داود الى أهل مكة : لابی داود السجستانى بتحقيق الشیخ 
محمد زاهد الکوثری . 

الرد على الجهمية ( رد الدارمى على بشر المريسى ) : لعثمان بن اسعيد 
الدارمى مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة ۱۲۵۸ ها . 

الروض الباسم فى الذب عن سنه أبى القاسم : محمد بن ابراهيم الوزس 
الیمانی الطبعة المنيرية بمضر . ۱ 
الرياض المستطابة فى جملة من روى فى الصحيحين من الصحاية : ليحيى 
العامری اليمنى طبع الهند سنة ۱۳۰۳ . 

سنن ابن ماجة : لحمد بن يزيد بن ماجة القزوینی بتحقیق الاستاذ محمد 
فاد عبد الباقی طبع مصر . 0 ' 

مصر ستة ۱۲۷۱ ه ب ۱۹۵۲ مصطفى البابی الحلبى . 

سئن الترمذى : لابی عيسى محمد عیتی بن سورة الترمذى بتحقيق وشرح 
العلامة أحمد محمد شاكر طبعة البابى الحلبى الطبعة الأولى ۱۳۵۹ ه - 
۷ م . ۱ 

المطبعة اليمنية ۱۲۱۲ ه . 

الستن الكبرى : لاحمد بن الحسين البیهقی طبع الهند - حیدرتباد . 
السنة قبل التدوین : لحمد عجاج الخطيب مکتبة وهبة مصر ۱۳۸۳ ها _ 
۴ م .۰ 


السنة ومکانتها فى التشريع الاسلامى : للدكتور مصطفی السباعى دار 
العروبة بالقاهرة ۱۳۸۰ ف ت ۱۹۲۱ م . 


۳: 


of 


of 


of 


o 


o00 


o 


0۷ 


0۸ 


0۹ 


1e 


1 


1۳ 


۳ 


55 


سير أعلام الثبلاء : لشمس الدين الذهبى الجزء ( ١و5و8‏ ) طبع دار المعارف . 
بالقاهرة وبقية الاجزاء مخطوطة فى دار الكتب المصرية ٠‏ : 


ال عبد الحميد الكعبة التجار بة بالاهوة ۱۳9۹ ه عقي م 5 
شذرات النهب : لابن العماد ال حنيلى طبع القدسی بالقاهرة ۰ س . 
شرح الاربعین النووية : لیحیی بن شرف الدين النووى الطيعة الثانية 
شركة الشمرلى عصر . 1 ۱ 

شرح مسلم الثبوت : ( قواتح الرحموت ) لعبد العلى محمد اللکنوی طبع 
الهشد . 


شرح منهج البلاغة : لعز الدين أبى حامد الشهیر بابن آبی آخدید بتحقیق 
تور الدين شرف الدين والشيخ محمد خليل الزين و ال 


شرف أصحاب الحديث : للخطيب البغدادى مخطوط دار الکتب المصرية ۰ 


شروط الائمة الستة : للحافظ أبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى ۰ طبع 
مصر مكتبة القدسى ٠۴۵۷‏ ه . 


شروط الآئمة الخمسة : للحافظ آبی بكر محمد بن موسى الحازمى طبع مكتبة 
القدسی 1۱۳۲۵۷ ۰ 


الكتب e‏ بالقاهرة ۰ 


ضحيح مسلم : بتحقيق محمد فواد عبد الباقى طبع دار احياء الکتب | 
العربية بالقاهرة ۵ هھ ۱۹۵۱ م ٠‏ 

صحيح مسلم بشرح النووى : للامام يحيى بن شرف الدين النووى الطبعة 
الصر بة بالقاهرة ۱۳٩‏ ها ۰ ١‏ 

ضحى الاسلام : لاحمد أمين مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة الطبعة اخامسة 
65 م .۰ 1 

الطقات الکبری : لحمد بن سعد کاتب الواقدی مطبعة بریل بلیدن 
۲ هھ . 
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العقد الفرید : لاحمد بن محمد بن عبد ربه بتحقیق محمد سعيد المزبان 


الطبعة الثانية مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۲۷۲ هاب ۱۹۵۲ م . 


العواصم من القواصم : لابی بكر بن العربى بتحقيق تحب الدين الخطيب 
المطبعة السلقية بالقاهرة ۱۳۲۷۱ ها . 


فتح الباری لشهاب الدین ( ابن حجر ) العسقلانی : مطبعة مصطلفى البابی 
اطلبی بالقاهرة ۱۳۷۸ هچ بت ۱۹۵۹ م. 
REE‏ ی حرم . 


٠ المضبزبة‎ NE 


الكامل فى التاريخ : لعلى بن محمد عز آلدین ( ابن الأثر ) الجزرى الطبسة 
المنيرية بالقاهرة ۱۳۸ د 


كناب العلم : لعبد الفنی بن عبد الواحد المقدسى خطوط - الکتسة 


. الظاهر بة بدمشق . 


الكفاية فى علم الرواية : للخطيب. البقدادى طبع الهند ۱۳۵۷ ه . 


لسان العرب ۰ : لأبى الفضل محمد بن مکرم ا بابن منظور ا 
الطبعة الاولی ۱۲۰۲ ه ء 

جمع الزوائد ومنيع الفوائد : لنور الدين الهیشمی طبع ی بالقاهرة 
۳۴ هھ . 

العدت الفاصل بن الراوى والواعى ين بن عبد الرحمن ن الرامهرمزی 
مصور ۰ دار الكتب المصرية . 

ختصر كناب الومل للرد الى الامر الأول ٠‏ ابی القاسم عبد الرحمن 


السنندرد على الصحیحین : لأبى عبد الله ( الحاكم ) النيسابورى طبنع 


حیدرآباد : ۱۳۱ ها . 


۳: 


- ۹ 


-4١ 


- الم - 


ملك الامام أحمد : للامام آحمد بن حثيل الشيبانئ يتحقيق العلامة أحمد 
محمد شاكر طبع دار العارف بالقاهرة ٠‏ 

معجم قبائل العرب القدية والحديثة : للاستاذ عمر زضا كحالة المطبعة 
الهاشمية بدمشق ۱۳۱۸ ه 1949 م ٠‏ : 
مقدمة النمهید : لابى عمر يوسف بن عبد البر مخطوط : مضورة معهد 
المخطوطات بالجامعة العربية ۰ 

المنتقى من منهاج الاعتدال : لتقى الدين أحمد بن تيمية اختصره الذهبى 
من . منهاج السنة بتحقيق محب الدين الخطيب المطبعة السلفية بالقاهرة 
۷۶۲ هاء 0 

عیسی الحلبى ۱۳۷۰ هھ ء ش 
الوافقات فى آصول الشريعة : لابی اسحق الشاطبی بشرح الشيخ عبد الله 
دراز المكتبة التجارية بالقاهرة ۰ 

مزان الاعتدال : للحافك شمس آلدین الذهبى مطبعة السعادة بالقاهرة 
الطبعة الاولی ۱۳۲۵ ه ۰ 

نهاية الآرب فى معرفة آنساب العرب : لابی العباس آحمد القلقشندی 
تحقيق ابراهیم الأبيارى الطبعة الاولی بالقاهرة ۱۹۵۹ م ٠‏ . 1 


نور اليقين : لحمد الخضرى بك طبع دار الادب العربی بالقاهرة » الطبعة 


الثانية عشرة : ۱۳۷۲ ه ۱۹۵۵ م ۰ 


go 


فهرس ۱ 


فهيد » وفیه : 


العرب ورسالة الاسلام . . 


حول السثنة و 


السئنة ومکانتها من القرآن الکریم . 
عدالة الصحاية ۰ ۰ + ۰ ۰ 
۱ فل السئنة وانتشارها 
الامام البخارى ۰ 
الامام مسلم . ۲ 
الامام التشمالی._ سع 2 3 
الامام أبن ماحه: ۰ »أ ٠‏ 
الباب الأول آبو هريرة 
الفصل الأول : حیاته العامة . و 
نسبه والتعريف به ٠.0‏ . 


۸۱ 


۸۲ 


e۷ 


الوضوع 
هیشته واوصافه الجسمية 
نشأنه قبل الاسلام . . 
اسلامه وهحرته . . . 
اسلام آمك . . . . 


ملازمته رسول ألله صلى اله عليه وسلم ۰ 
التزام أي هر بره السنه وورعه ۰ 


فقره وعفافه ن . . 
کم ابن هريره 

ولانته فى عهد عمر . . 
آبو هريرة وفتنة عثمان . 
ابو هريرة فى عهد على . 
آبو هريرة آمیر المدينة . 
أبو هريرة والجهاد فى سبيل 
مرخ اى هريرة ومزاحة : 
قبس من أخلاقه . . . 
مرض یی هرر . .. 


53 فاته ۰ ۰ ۰ ۰ 


آسر ته ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل الثانى : حياته العلمية ‏ . 


حرصه على الحديث هھ 


٠ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


الصفحة 


۱۹ 
۱۳۰ 


۱ 

آمله علم هی 2 
عالسه ونشره الحديث ۰ ۰ ۰ 
کثرة حدثه وس علمه . . 
حفظ ابی هربره ۰ ۰ ۰ 


. حه على صیانة الحديث من الكذب 5 


او"قويرة رالفضاع.  i‏ 
شيو خه ومن دوی عله ۰ ۰ ۲ 
عدة ما روی عنه من الدیت . ۰ 


بماذج من مرو بانه ع نهد هل مها 


۱ - مما أخرجه الامام مالك فى الموطاً 


۲ مما خرحه الامام أحمد 


۳ ب مما رواه الابام البخاری 


ی ار اف لام یمام 
۵ 5 رواه الامام آبو داود 
١ت‏ مما رواه الامام الترمذی 
/ا ‏ مما ا الامام النسائی 
۸ - مما رواه الامام ابن ماجه 


الثتاء على أبى هرنرة . yT‏ 


۰ 


3 


۰ 


۰ 


الو ضوع 
الباب الثانى 
آلرد على الشبه التی أثيرت حول آبی هريرة 


أبو هريرة وبعض الباحئین . .. . 


مقدمة کتاب ( ابو هريرة ) لعبد الحسين . 

هه وتا ا و وی موز هساو 

۲ نشاته واسلامه ‏ . ی . 

اهل ههد ادي صلی ا را : 

> - على عهد الخليفتين . تن م دی اج و كن 

ه على عهد عثمان ‏ »ي 

1 - على عهد على ا 

۷ - على عهد معاوبة .ها اه ۰ 
ااهل ت ای عر اکر : 
۲ - هل وضع ابو هريرة الأحاديث كذبا على 

الرسول هر . ي ي 
#۸ كمية حديثه . .. . 


موقف الصحابة من أبى هريرة . ۵ e‏ چم اه با 


(1) أبو هربرة وعمر بن الخطاب . فا نه ی 
(ب) أبو هريرة وعثمان بن عفان E‏ 


(ج) آبو هريرة وعلی بن آبی طالب . . . 
(د) أبو هريرة وعائشة . ۰ ۾ ۰ ۰ 


۰ م الا 


الوضوع 
(ه) أبو هريرة وعبد الله بن عمر .۰ 
(ز ) آبو هريرة والزبير بن العوام . . 


(ح) آبو هريرة ومروان بن الحكم . 
هل كان أبو هريرة تلمیذا لکعب الاحبار 


خاقة ۰ 5 م ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفهرس ۰ ٠‏ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ * 00-7 


أمم 


رارسصيت لاطت اء 


۷ صر ل“ 


